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 ٤  

 
  من إتمام هذا البحث تعالى به علي نيه ، أشكر االله الذي أجال فعلى ما م

عقلي وأفكاري، وأنطق به لساني، وحرك لخط أحرفه بناني، فهو الذي أنعم علي وهداني، 
ومن توفيقه وعونه حباني، فلولاه ما وصلنا إلى ما إليه وصلنا، ولولاه لكنا إلى العجز أدنى، 
وإلى الإفلاس أقرب، فله من الحمد أتمه وأسماه، وله من الشكر أوفره وأعلاه، وله من 

اء أكمله وأوفاه، وإن كان اللسان عما يستحقه من الحمد عاجز، فله المحامد والمدائح الثن
  .كلها، بخواطري وجوارحي ولساني

، اللذين منحاني منهما كل عطف والدي العزيزينثم أتوجه بالشكر الجزيل إلى 
صاني ورحمة، ووهباني كل محبة وشفقة، وبذلا لي من لطيف قولهما النصيحة والمودة، وخ

بابتهال ودعوة، فما أرى توفيق االله لي إلا استجابة لدعواما، وتحقيقاً لابتهالهما، فجزاهما 
  .االله عني كل خير، وبوأهما منازل السعداء في الدنيا والآخرة

، وأخص بالشكر كلية الشريعة جامعة الملك خالد بأاوبعدها أشكر دار العلم، 
يله، وكل من علمني حرفاً في السنة المنهجية، وكافة وأصول الدين، ممثلة في عميدها ووك

أعضاء هيئة التدريس ا، على ما لمسناه منهم من حب للعلم وأهله، وذلك منذ اللحظة 
  .الأولى التي تجاوز فيها أقدامنا عتبة الكلية، فلهم منا صالح الدعاء

  :ثم أتوجه بالشكر الجزيل لكل من الشيخين الفاضلين
  .عبد العزيز مبروك الأحمديكتور الأستاذ الد – ١
  .إبراهيم رفعت الجمال. د – ٢

وصرفا له اللذين قبلا تحكيم هذا البحث، وتفضلا علي بذلك، ومنحاه من جهدهما، 
  .توجيهاما، فجزاهما االله خيراً يمن وقتهما، حتى يمنحاني نصحهما، ويسديا إلَ
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 ٥  

، الذي كان ولا يزال معي مديمحمد بن إبراهيم الغا/ كما أشكر فضيلة الدكتور
  .، فله مني خالص الدعاءبنصحه وتوجيهه، منذ التحاقي بالكلية، وحتى هذه الساعة

ذي حباني ال. وكيل الكلية سابقاً – علي بن الشهراني/ كما أشكر فضيلة الدكتور
  .ي من الهمة والعزيمة ما صنع، فجزاه االله خيراًلته وكرمه، وصنع في داخوابحف

، الذي كان عوناً لي في اختيار سعيد آل حماد/ تد إلى زميلي الشيخوالشكر مم
  .موضوع هذه الرسالة، فجزاه االله خيراً

، الذي صحبني محمد بن عبد الستار الجبالي/ ولا أنسى فضيلة الأستاذ الدكتور
في أول هذه الرسالة واستفدت منه كثيراً، فله مني الشكر والدعاء، إشرافاً تدريساً، ثم 

  .انه حيثما كانيبلغ
/ ثم إني أبعث باقات الشكر والتقدير لشيخي ومعلمي وموجهي، فضيلة الدكتور 

، الذي عاش مع رسالتي، كما عشت معها، من أولها إلى آخرها، فقد محمد جميل المصطفى
ونفعني بتوجيهاته؛ حيث لم يقصر علي بجهد ولا بوقت في مترله أو هاالله علي بإشراف من ،

ويعطر ذلك بما  ،يتحمل ما يتحمل من مشقة وعناء أثناء قراءة هذا البحث مكتبه، وكان
يسديه لي من ملحوظات قيمة، واستدراكات ثمينة، انتفعت بنورها، واهتديت بالسير على 

  .طريقها، فشكر االله له، وكتب أجره، وجزاه عما قدم لي كل الخير
 

، فلهم من االله وزملاء وأقارب وإخوة زوجأشكر كل من كانت له يد في عوني من 
  .الأجر، جزاء ما قدموا
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 ٦  
  ملخص الرسالة

  :الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول االله، أما بعد 
علي بن عبد االله بن محمد آل ناصر : فهذه رسالة ماجستير في الفقه، مقدمة من الطالب

: القرني، لقسم الفقه، بكلية الشريعة وأصول الدين، جامعة الملك خالد بأا، وهي بعنوان
من أول كتاب  -إجماعات ابن حجر الفقهية من خلال كتابه فتح الباري، جمعاً ودراسة

  .الوضوء إلى آخر كتاب الاعتكاف 
   .وخاتمة  ،وخمسة أبواب ،وتمهيد ،على مقدمة ويشتمل الرسالة

ج الذي يسير ـتحتوي على بيان أهمية الموضوع، وأسباب اختياره، والمنهف: المقدمة أما 
  .عليه البحث، وخطة ذلك البحث 

 في التعريـف بالإجمـاع،  وأنواعـه،    ،المبحـث الأول : ففيه مبحثان : وأما التمهيد 
  . قوف على أهم مسائلهتعريفاً يكفي القارئ في تصور الإجماع، والو. ومستنده

، وعصره الذي عـاش فيـه، وحياتـه    التعريف بالحافظ ابن حجر والمبحث الثاني، في
                                  مبينـاً  فـتح البـاري،   كذلك تحدث هذا المبحـث عـن كتـاب   ، والشخصية والعلمية

  .جماع في افظ ابن حجر في حكاية الإمنهج الحو وطريقته، ووزنه العلمي، موضوعه،
فقد أتت مرتبة على الترتيب الفقهي في أبواب العبادات، ابتداء بالطهارة : وأما الأبواب

  .وانتهاء بالحج 
في فصول أربعة تحدثت عن المسائل مسائل الإجماع المتعلقة بالطهارة، جمع  :فالباب الأول

  .المتعلقة بالوضوء، والغسل، والحيض، والنجاسات 
ل ــسائل الإجماع المتعلقة بالصلاة، في فصول ستة تحدثت عن المسائجمع م: والباب الثاني

بشروط الصلاة، وأركاا وواجباا، وسننها، ومنهياا، وأحكام الجماعة الإمامـة،   المتعلقة
  .والصلوات التي تشرع لها الجماعة غير الفريضة 

 عن المسائل المتعلقـة  ثاتحد فصلين، في مسائل الإجماع المتعلقة بالزكاةجمع : الثالثوالباب 
  .بشروط الزكاة، وزكاة الفطر 

عن المسائل  تحدثا فصلين، في مسائل الإجماع المتعلقة بالصيام والاعتكافجمع : الرابعوالباب 
  .بالصيام، في شروطه، وزمنه، ومفسداته، وصوم التطوع، وعن الاعتكاف  المتعلقة
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 ٧  
تحدثت عـن   خمسة، في فصول لحج والعمرةمسائل الإجماع المتعلقة باجمع : الخامسوالباب 

  .بحكم الحج، وأعماله، ومحظورات الإحرام، والهدي، والعمرة  المسائل المتعلقة
ففيها أهم النتائج، والتوصيات، وفيها أن ابن حجر من العلماء الذين كان : وأما الخاتمة

دراسة على هذا لهم الاهتمام البين بالإجماعات في مختلف العلوم، وأنه من خلال هذه ال
الجزء من كتاب الفتح، تبين أن ابن حجر قد أضاف إلى الإجماعات الفقهيـة ثمانيـة   

 .وعشرين إجماعاً مما لم يسبقه إليه غيره 
وفيها الوصية لطلبة العلم والباحثين بالمزيد من الدراسات والبحـوث حـول مسـائل    

دراستها، في كافـة العلـوم   الإجماع، سواء من الناحية الأصولية، أو ما يتعلق بجمعها و
  .الإسلامية؛ حتى ينتفع ا المسلمون في أمور دينهم ودنياهم 

  هـ١٤٣١/ ١٩/٦وقد تمت مناقشة هذه الرسالة يوم الأربعاء الموافق    
 .هذا وصلى االله على نبينا محمد 
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 االله الرحمن الرحيم بسم

سيئات أعمالنا، من  ، ونعوذ باالله من شرور أنفسنا ومنمد الله نحمده ونستعينه ونستغفرهإن الح

، وأشـهد  لا إله إلا االله وحده لا شريك له، وأشهد أن يهده االله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له

  :أما بعد  ،ى االله عليه وسلم تسليماً كثيراًأن محمداً عبده ورسوله، صل

علي أن هيأ لي سبل العلم الشرعي، ويسر لي طرقه، ووفقني للالتحـاق  من منة االله تعالى  فإن

 ،، من العلماء الأفاضلبصروحه،  والنهل من منابعه، والتربع في رياضه وحلقه، بين أيدي أهله وحملته

  .الذين بذلوا الكثير في سبيل تعلمه وتبليغه 

، بكليـة  اجستير ـ في قسـم الفقـه   المامج الدراسات العليا ـ  وكان من ذلك أن قبلت ببرن

  .الشريعة وأصول الدين بجامعة الملك خالد بأا

، حين التحقت بذلك الصرح المبارك، وأدرج اسمـي ضـمن   وكانت لحظة عزيزة على نفسي

ية لمرحلـة  السنة المنهج، كانت هي ية بين العلم والمدارسة، ثم قضيت في أفيائه سنة دراسالدارسين فيه

  .، وقد أعان االله على إتمامها واجتيازها بتوفيق منه وفضل الماجستير

  .، ورسم خطتها عد ذلك أن أشرع في إعداد الرسالة، بعد اختيار موضوعهاوكان علي ب

نيل درجة الماجسـتير،  وقد شرعت في البحث عن موضوع يصلح أن يكون رسالة أتقدم ا ل

  :ألا وهو  ،تقر الأمر على هذا الموضوع الذي أتقدم به هنااس وبعد الاستشارة والاستخارة
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 ٣  
  ، هذا البحث وفيما يلي أقدم نبذة موجزة عن 

  :وتشتمل على ما يلي  

 

 

، ومن ثم فإن أية دراسة للإجماع ة الشرعية التي تثبت ا الأحكامأن الإجماع من أقوى الأدل ٠ ١

، ولا يخفى ما في ذلك من الأهميـة  ريع الإسلاميأو لمسائله فهي دراسة منصبة على أحد مصادر  التش

  .البالغة 

الأحكام الـتي  تب العلماء وتحقيقها تبرز قوة تلك أن دراسة مسائل الإجماع وجمعها من ك ٠ ٢

، وتبعث فينا الطمأنينة عند تطبيق تلك الأحكام التي أجمعت عليها الأمة المحمديـة  استندت إلى الإجماع

  . ، فدراسة تلك المسائل تبين نوع الإجماع في كل مسألة من تلك المسائل ضلالةالتي لا تجتمع على 

، ممـا  إثراء كتب الفقه بمسائل الإجماع مسائل الإجماع من العمل علىلا يخفى ما في تحقيق  ٠ ٣

  .، أو يكتب أو يبحث ن لأحكام تلك المسائل حينما يسأليجعل الفقيه يطمئ

فتح البـاري بشـرح   ( ، ألا وهو كتاب التي تبوأها الكتاب موضع الدراسةالمكانة الكبيرة  ٠ ٤

  ) .صحيح البخاري 

،  بـل  بخاري، الذي هو أصح الكتب المصنفةشرحاً لصحيح الإمام الفإن كتاب فتح الباري يأتي 

  .إن لم يكن أهمها وأوفاها  ،إنه يعتبر من أهم الشروح على صحيح البخاري

 لا مرية في أهمية الدراسة التي  ،rومن ثم فإن كتاباً يشرح أصح الكتب المصنفة في أحاديث النبي 

  .بحث بإذن االله ، وهو ما يلبيه هذا التتناول جانباً منه
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 ٤  
، رها الحافظ ابن حجرـصنفات التي سط، ومنها المة الكبيرة لدراسة مصنفات العلماءالأهمي  ٠ ٥

، شهرته، وكثرت مصنفاته، وانتفع النـاس ـا  ، وطارت والحافظ ابن حجر قد ذاع صيته! لا كيف

  .وحصلوا منها العلم الكثير، والفائدة الجمة 

ابن ، فدراسة أقوال جمع عدداً من العلوم، كالحديث والفقه وغيرهاابن حجر قد  خاصة أن الحافظ

  .، ومكانة علمية سامية حجر وآرائه تحتل أهمية عالية

 

  :دفعني لاختيار هذا الموضوع أسباب منها ما يلي 

  .أهمية الموضوع التي سبقت الإشارة إليها  ٠ ١

، ويتيح هذا الموضوع مما يهيئ لي الفرصة ، وبما أنتب العلماء الأوائليدة لمطالعة كالمحبة الشد ٠ ٢

جماع التي حكاهـا  من خلال البحث والتحقيق في مسائل الإ ،لأطلع على بعض تلك الكتب ،لي اال

  .، كان ذلك مشجعاً لي على اختياره الحافظ ابن حجر

اً، قد حوى درراً مـن العلـم،   وجدته سفراً عظيم) فتح الباري ( عندما نظرت في كتاب  ٠ ٣

فلما تأملت  .، وكان لا بد لطالب العلم من معين على استخراج تلك الكنوز والدرر وكنوزاً من المعرفة

فر، وجدته خير معين على سبر أغـواره،  من الدراسة والتحقيق لبعض ما في هذا السِ ،ما أنا مقدم عليه

  .يت قدماً لاختيار هذا الموضوع ، فمضوالوصول إلى أبعاده، والاستفادة مما فيه

من العلماء سلف ، وخدمة كتب من ي أن أنال ذا الموضوع شرف خدمة العلم عموماًلعلِّ ٠ ٤

  .خصوصاً 

؛ لكون الحافظ ابن حجر من العلماء الـذين  موضوع الإجماعات الفقهية تحديداًكان اختيار  ٠ ٥

  .نقله عن غيره من العلماءبالإضافة إلى ما ي ، ابتداء في كثير من المسائل،ععنوا بحكاية الإجما
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 ٥  
لطلاب العلم أن يشتغلوا  ، والقيام على ذلك مما ينبغيتلك المسائل تحتاج لدراسة وتحقيقولأن مثل 

  .كان ذلك من الدوافع التي دفعتني لاختيار هذا الموضوع ف به، وأن يحرروه،

سبق إليه مـن مسـائل   ، مما لم يبن حجرسائل التي حكاها الحافظ االرغبة في الإتيان على الم ٠ ٦

  .الإجماع 

، وهذا  عدد كبير من كتب الفقهلكون الموضوع من الموضوعات التي تتيح لي أن أتنقل بين ٠ ٧

تقاء بالملكة الفقهيـة عنـدي   ، ويعين أيضاً على الارلاطلاع على أحكام الفقه الإسلاميمما يعين على ا

  .وآرائهم في تلك المسائل  ،ءأقوال الفقها بالنظر في، وذلك كباحث

، فأحببـت أن  يلا توجد فيه دراسات سابقة حسب علم - رغم أهميته -أن هذا الموضوع  ٠ ٨

  .أخدم هذا الجانب من كتاب فتح الباري 

 

  :وفيما يلي أبين منهجي في إعداد هذا البحث  

 ولم فيها الحافظ ابن حجر الإجمـاع  سوف يكون بحثي مقتصراً على المسائل التي حكى ،

، دون كاف، من كتابه فتح الباري، من أول كتاب الوضوء إلى آخر كتاب الاعتيصرح بنسبتها لأحد

فيها الإجماع عن غيره من العلماء، كابن المنذر، وابن عبد البر، والنووي، وابن قدامة، المسائل التي نقل 

  .، وغيرهم وابن بطال

 في ترتيب المسائل الفقهية التي حكى فيها الحافظ ابن حجر الإجماع مسلك  سوف أسلك

كتب الفقه بالنسبة لقسم العبادات، مبتدئاً بالطهارة، فالصلاة، فالزكـاة، فالصـوم،   الفقهاء في ترتيب 

، فـإذا  لعبادات تحت باب خاص بذلك الكتاب، بحيث أذكر مسائل كل كتاب من كتب فقه افالحج

، سواء وردت تلك رت كل المسائل المتعلقة بالطهارةطهارة مثلاً جعلته تحت باب ثم ذكأتيت لكتاب ال
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 ٦  
، ب ما دام أن لها تعلقاً بالطهارةالمسألة في أبواب الطهارة من كتاب فتح الباري أم في غيرها من الأبوا

إلى ، وسوف أقسم كل باب يجمعها موضوع واحد تحت باب واحد حرصاً مني على جمع المسائل التي

، وقد يتفرع من الطهارة،  كالوضوء مثلاً جانباً من الباب الذي يتفرع منه يمثل كل فصل منها ،فصول

مباحـث متفرعـة مـن     ، وجعلت المسائل فيعة في كل بابراعيت في تقسيم الأبواب المسائل امو

   .مرتباً لها حسب الترتيب الفقهي قدر الإمكان  فصول، أو مطالب متفرعة من مباحث،

  إذا وصلت إلى ذكر المسألة فسوف أتبع في دراستها وعرضها المنهجية التالية:  

  . أعنون للمسألة التي ذكرها ابن حجر بعنوان مناسب )   ١

  .وبياا بما يجعلها جلية واضحة  أقوم بشرحها)   ٢

ا الإجمـاع،  جر ـ رحمه االله ـ في تلك المسألة، والتي حكى فيه  أورد نص الحافظ ابن ح)   ٣

  . ، على الطبعة الثالثة لمطبعة المكتبة السلفية مع توثيق النص بالجزء والصفحة

دلال لها من خلال حكايته أذكر المسألة التي قصد الحافظ ابن حجر ـ رحمه االله ـ الاست  )   ٤

يها ألة نفسها التي حكى ف؛ وذلك أن ابن حجر قد يقصد من حكايته للإجماع الاستدلال للمسللإجماع

مسألة أخرى، وسوف أبين ذلك عندما يكون اسـتدلاله بالإجمـاع    لإثباتالإجماع، وقد يستدل به 

  . أخرى فقط مسألة لإثبات

، مع ذكر ظ ابن حجر في نقل الإجماع إن وجدأذكر أسماء العلماء الذين اتفقوا مع الحاف)   ٥

  .م حسب الترتيب الزمني ، مرتباً لهوالتوثيق لتلك النصوص من مصادرهانص كل إمام في ذلك 

  : ، ثم لا يخلو الأمر عند ذلك من حالين  أنظر في المسألة)   ٦

ر مستند الإجماع في تلـك  وعندها أذك. أن لا يكون في المسألة خلاف يذكر :الأولى           

من الدليل، أو  ستدلال، أو ذكر لوجه الا، مع ذكر ما يلزم من بيان، أو توضيحالمسألة
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 ٧  
  .بر لأحد العلماء كلام معت

الأدلـة  ، ويشمل ما عداهما من ماً بأن الدليل هنا يشمل الدليل من الكتاب والسنةعل

  .أم مختلفاً فيها  ،، سواء أكان متفقاً عليهاالتي تثبت ا الأحكام

إن  ، معدداً الأقوالوعندها أذكر الخلاف في المسألة. أن يكون في المسألة خلاف :الثانية           

  .مبيناً القول الراجح في المسألة ،ن في المسألة أقوال متعددة، ودليل كل قولكا

  .ثم أفرد بالذكر مستند الإجماع الذي يؤيد ما حكاه ابن حجر 

  .جة التي خرجت ا من ذلك الإجماع، أبين فيها النتيوبعد ذلك أذكر خلاصة للمسألة)   ٧

  .الحاشية  أقوم بعزو الآيات القرآنية إلى سورها في)    ٨

بذكر ، وذلك بالإحالة على مصدر الحديث أو الأثر بتخريج الأحاديث الشريفة والآثارأقوم )    ٩

فإن كان الحديث في . بذكر الكتاب والباب، ثم إن كانت مرقمة في المصدر هامارقأو، الجزء والصفحة

الحـديث خـارج   ، وإن كـان  أو من أحـدهما  اكتفيت بتخريجه منهما ،أو في أحدهما ،الصحيحين

مع ذكر فاكتفي بذكره ،  إذا لم يوجد إلا في مصدر واحدإلا  ين فأكثر،مصدر، خرجته من الصحيحين

  .حسب الحاجة لذلك  ،صحة وضعفاً ،ما قاله أهل العلم في درجة الحديثبعض 

فإذا تكرر بعد ذلك أحلت على  ،وسوف أكتفي بتخريج الحديث أو الأثر عند أول ورود له 

  .ه موضع تخريج

 ـمع الإحالة على تلـك المعـاجم    ،أوثق المعاني اللغوية من معاجم اللغة المعتمدة)   ١٠ الجزء ب

  . والصفحة 

  . عند ورود أسمائهم  ،أترجم للأعلام غير المشهورين في حاشية الصفحة)   ١١
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 ٨  
 ، وسوف أراعي في كلوالمصادر والمراجع، أعمل فهارس للآيات، والأحاديث، والأعلام)    ١٢

  .ثم يأتي فهرس الموضوعات آخر هذه الفهارس   ،ذلك الترتيب الهجائي

 

  : ويشتمل البحث على مقدمة وتمهيد وخمسة أبواب وخاتمة على النحو التالي 

  ياره، والمنهج الذي يسير عليه ، وأسباب اختبيان أهمية الموضوع وتحتوي على

  .البحث ، وخطة ذلك البحث

 وفيه مبحثان:   

   : التعريف بالإجماع  وأنواعه ومستنده ، وفيه ثلاثة مطالب :المبحث الأول 

  .تعريف الإجماع لغة واصطلاحاً :  المطلب الأول

  :، وفيه ثلاثة فروع أنواع الإجماع وحجية كل نوع :   المطلب الثاني

  .الإجماع القولي :  الفرع الأول

   .الإجماع السكوتي :  رع الثانيالف

  .الإجماع الفعلي :  الفرع الثالث

   .مستند الإجماع :  المطلب الثالث    
ثاً مستقصياً لكل ما قيل في لن يكون البحث فيه بح ،وهذا المبحث المنصب على التعريف بالإجماع

والوقوف على أهـم   ،جماعف بالإجماع تعريفاً يكفي القارئ في تصور الإ، وإنما بالقدر الذي يعرذلك
   .المتمثل في دراسة مسائل الإجماع من كتاب فتح الباري ،قبل الشروع في الجانب التطبيقي ،مسائله
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 ٩  
  :التعريف بالحافظ ابن حجر  ، وكتابه فتح الباري، وفيه ثلاثة مطالب   :المبحث الثاني    

   :، وفيه أربعة فروع عصره الذي عاش فيه:  المطلب الأول         

  .الحالة السياسية :  الفرع الأول                               

   .الحالة الاجتماعية :  الفرع الثاني                 

  .الحالة الدينية :  الفرع الثالث                                    

  .الحالة العلمية :  الفرع الرابع                    

  : ترجمة الحافظ ابن حجر ، وفيه فرعان:  المطلب الثاني            

  .حياته الشخصية :  الفرع الأول                                  

  .حياته العلمية :  الفرع الثاني              

  :التعريف بكتاب فتح الباري ، وفيه أربعة فروع :  المطلب الثالث                

  .موضوعه :  الأول الفرع                                 

   .مكانته ووزنه العلمي :  الفرع الثاني                                    

  .منهجه وطريقته :  الفرع الثالث                                    

   .منهج الحافظ ابن حجر في حكاية الإجماع فيه  :الفرع الرابع                                     
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 ١٠  
  وهي خمسة أبواب:   

    :   ، وفيه أربعة فصول:  

  : مسائل الإجماع المتعلقة بالوضوء ، وفيه تسعة مباحث:  الفصل الأول    

  .الوضوء عن ثلاث مرات  في نقص غسلات    :  المبحث الأول        

  .الاستنجاءالخارج باليد دون آلة غيرها في  باشرة محلمفي     :  المبحث الثاني    

  .مسح المستجمر بطرف حجر قد مسح غيره بطرفه الآخر في     :  المبحث الثالث    

  .اليد التي ي القائم من النوم عن غمسها في الإناء في     :  المبحث الرابع    

  .ل الوضوء به لا يح من المسكرات ما لا يحل شربهفي أن     :  المبحث الخامس    

  .غسل الرأس في الوضوء في     :المبحث السادس    

  .ثبوت الرخصة في المسح على الخفين في     :  المبحث السابع    

  .المسح على الخفين خاص بالوضوء في أن     :  المبحث الثامن    

  .إعادة صلاة المتيمم لتجديد الطهارة في     :  المبحث التاسع    

  : الإجماع المتعلقة بالغسل ، وفيه أربعة مباحث مسائل:  الفصل الثاني

  .الغسل بخروج المذي في     :  المبحث الأول        
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 ١١  
  .الغسل لمن احتلم ولم ير بللاً حين استيقظ في     :  المبحث الثاني      

  .دون إيلاج  الختانَ الختان مسفي     :  المبحث الثالث      

  .شعر في الغسل تخليل الفي     :  المبحث الرابع          

  : في مسائل الإجماع المتعلقة بالحيض ، وفيه مبحثان:  الفصل الثالث

  .يض معرفة إقبال الحفي     :  المبحث الأول         

  .حيضها  في صلاة الحائض وقت    :  المبحث الثاني         

  : مسائل الإجماع المتعلقة بالنجاسات ، وفيه أربعة مباحث :   الفصل الرابع

  .إراقة ما تقع فيه النجاسات من قليل المائعات في     :  المبحث الأول         

  .نجاسة الذبيحة بعض الكلبفي     :  المبحث الثاني          

  .إذا عرض للمصلي نجاسة فأزالها في الحال في ما     :  المبحث الثالث         

  .نجاسة الدم في     :  المبحث الرابع         

  :  ، ستة فصول  وفيه:  

  : مسائل الإجماع المتعلقة بشروط الصلاة ،وفيه سبعة مباحث:  الفصل الأول

  .لصلاة في حكم النية ل    :  المبحث الأول         
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 ١٢  
  .زوال الشمس أول وقت الظهر في أن     :  المبحث الثاني          

  .وقت الظهر ليس مضيقاً في أن     :  ث الثالثالمبح          

  .وقت الفجر لا يمتد إلى وقت الظهر في أن     :  المبحث الرابع         

  .الصلاة  كل ركعة لم يدركمن أدرك من الصلاة في أن     :  المبحث الخامس         

  .جواز استقبال البيت من جميع جهاته في     :  المبحث السادس         

  .التوجه لغير القبلة في الفريضة في حكم     :  المبحث السابع         

  : الإجماع المتعلقة بأركان وواجبات الصلاة ، وفيه ثلاثة مباحث مسائل:  الفصل الثاني

  .تكبيرة الإحرام تكون حال الوقوففي أن     :  المبحث الأول          

  .الرفع من الركوع  حال ما يقال في     :  المبحث الثاني         

  بعد السلام إذا سلم عن زيادة لم سجود السهو يكونفي أن     :  المبحث الثالث                                   

  . يعلمها إلا بعد السلام     

  : مسائل الإجماع المتعلقة بسنن الصلاة ، وفيه أربعة مباحث :   الفصل الثالث

   .تحية المسجد  عدد ركعات في    :  المبحث الأول         

  .صلاة الليل في حق الأمة في     :  المبحث الثاني          
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 ١٣  
  .قراءة السورة الواحدة في ركعتين في     :  المبحث الثالث          

  .الجهر بالقنوت في النازلةفي     :  المبحث الرابع         

  :ة ، وفيه ثلاثة مباحث مسائل الإجماع المتعلقة بمنهيات الصلا:  الفصل الرابع

   .الالتفات في الصلاة في حكم     :  المبحث الأول         

                                    .كف المصلي لثوبه وشعره في الصلاة في     :  المبحث الثاني           

  .ضة المشي الكثير في الصلاة المفروفي     :  المبحث الثالث                      

  مسائل الإجماع المتعلقة بأحكام الجماعة والإمامة في الصلاة ، :   الفصل الخامس

  :مباحث  خمسةوفيه       

   .فعل غير الصلاة والذكر في المسجد في     :  المبحث الأول          

  .المسجد  الثوب داخل البصاق فيفي     :  المبحث الثاني         

  في أن تقديم الأقرأ في إمامة الصلاة مشروط بكونه عارفاً    :  المبحث الثالث         

  .الصلاة  بأحكام 

  .في أن صلاة القاعد بالقائم مرجوحة على صلاة القائم بمثله     :  المبحث الرابع         

  . rفي صلاة الخوف بعد النبي     :  المبحث الخامس         
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 ١٤  
   لاة التي تشرع لها الجماعة غير مسائل الإجماع المتعلقة بالص:   الفصل السادس

  :الفريضة ، وفيه مبحثان                                   

  :واحدلاة الكسوف ، وفيه مطلب مسائل الإجماع المتعلقة بص    :   المبحث الأول                     

   .قضاء صلاة الكسوف بعد الانجلاء في   :    مطلب                       

    :وفيه أربعة مطالب ، مسائل الإجماع المتعلقة بصلاة الجنائز    :  المبحث الثاني                  

   .تغسيل من مات وهو دون البلوغ في   :  المطلب الأول                 

  .لا بد من ثوب ساتر للبدن في الكفن في أنه   :  المطلب الثاني                

  .امتناع المرأة عن زوجها بسبب وفاة قريبها في   :  لثالثالمطلب ا                   

  .الصلاة على الجنازة في المسجد في   :  المطلب الرابع              

  :  ،وفيه فصلان :  

  :  مسائل الإجماع المتعلقة بشروط الزكاة ، وفيه مبحثان:  الفصل الأول       

  :  مطلبانمسائل الإجماع المتعلقة بالنصاب ، وفيه     :  المبحث الأول          

  .في اختلاف نصاب الغنم عن نصاب الإبل   :  المطلب الأول                 

  .في أن الأوساق لا وقص فيها   :  المطلب الثاني                 
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 ١٥  
  :بالحول ، وفيه مطلبان  مسائل الإجماع المتعلقة     :  المبحث الثاني           

  .زكاة الماشية والنقد والمعشرات لاشتراط الحول في   :  المطلب الأول                 

   .في أنه لا يشترط  الحول في زكاة الركاز  :  المطلب الثاني                 

  :  مسائل الإجماع المتعلقة بزكاة الفطر ، وفيه مبحثان:  الفصل الثاني

    .إخراج المسلم الفطرة عن زوجته الكافرة في     :  لمبحث الأولا           

  .زكاة الفطر على الكافر في نفسه في     :  المبحث الثاني           

  : وفيه فصلان   ،:  

  :  ة مباحثمسائل الإجماع المتعلقة بالصيام ، وفيه أربع:  الفصل الأول

    :مسائل الإجماع المتعلقة بشروط الصيام، وفيه مطلب واحد    :  المبحث الأول                   

  .      اشتراط النية للصيامفي   :    مطلب                 

  :مسائل الإجماع المتعلقة بزمن الصيام ، وفيه مطلبان      :  المبحث الثاني                   

  .أكل الصائم بعد طلوع الفجر في   :  المطلب الأول                

  .يصام من اليوم اللاحق لرؤية الهلال في أنه   :  المطلب الثاني                                

  :، وفيه ثلاثة مطالبمسائل الإجماع المتعلقة بمفسدات الصيام    :  المبحث الثالث                   

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 ١٦  
  .احتلام الصائم ار رمضان في   :  المطلب الأول                           

  .إعطاء الطعام في كفارة الجماع ار رمضان في   :  المطلب الثاني                                   

  م أكثر من ستين مسكيناً في كفارةلا يجب إطعافي أنه   :  المطلب الثالث               

   .ن الجماع ار رمضا                  

    :مسائل الإجماع المتعلقة بصيام التطوع ، وفيه مطلب واحد    :  المبحث الرابع    

  .في صيام يومي العيد  :    مطلب            

  :  مسائل الإجماع المتعلقة بالاعتكاف ، وفيه خمسة مباحث:  الفصل الثاني

  .حكم الاعتكاف في     :  المبحث الأول           

  .اشتراط المسجد للاعتكاف في     :  لمبحث الثانيا                    

  .أكثر وقت الاعتكاف في     :  المبحث الثالث            

   . حكم الجماع للمعتكففي     :  المبحث الرابع

 .خروج المعتكف للبول والغائط في     :  المبحث الخامس         

  :  ، وفيه خمسة فصول:  

  :مباحث    أربعة مسائل الإجماع المتعلقة بحكم الحج ، وفيه:   الفصل الأول
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 ١٧  
  .في أن الحج لا يجب في العمر إلا مرة    :  المبحث الأول         

  .التقدم بالحج على زمنه المحدد في     :  المبحث الثاني                  

  .من نزل العدو بأرضهم ج ح في    :  المبحث الثالث           

  .في سفر المرأة مع النسوة الثقات     :  المبحث الرابع                     

  : مسائل الإجماع المتعلقة بمحظورات الإحرام ،وفيه خمسة مباحث:  الفصل الثاني

  .كل ما يتخذ منه الطيب يحرم على المحرم في أن     :  المبحث الأول         

  حالسواء في تحريم استعمال الطيب الرجال والنساء في أن     :  المبحث الثاني               

  .الإحرام           

  .الصيد الذي يحرم على المحرم في     :  المبحث الثالث          

  . إشارة المحرم إلى الصيدحكم في     :  المبحث الرابع         

  .لمحرم لماع حكم الجفي     :  المبحث الخامس         

  : احثمب ةعشر ، وفيهمسائل الإجماع المتعلقة بأعمال الحج :   الفصل الثالث

  .جواز الإهلال من المسجد أو على الراحلة أو من البيداءفي     :  المبحث الأول

   .uالمشروع من طواف البيت ما شرع للخليل في أن     :  المبحث الثاني
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 ١٨  
  .وف بعرفة لمن أهل بالحج مفرداًالطواف قبل الوقفي     :  المبحث الثالث

  .مشروعية الجمع بين الظهر والعصر بعرفة في     :  المبحث الرابع

  .مشروعية جمع التأخير بين المغرب والعشاء بمزدلفة في     :  المبحث الخامس

  .يوم النحر  أعمالفي     :المبحث السادس

  .في الترتيب بين أفعال يوم النحر     :  المبحث السابع

  .في الجهة التي ترمى منها جمرة العقبة     :  بحث الثامنالم

     .في رمي الجمار بلا تكبير    :  المبحث التاسع

    .في الترول بالمحصب     :  المبحث العاشر

  :   مسائل الإجماع المتعلقة بالهدي ، وفيه أربعة مباحث:   الفصل الرابع

  .ن التقرب بالبقر في الهدي التقرب بالإبل أفضل مفي أن     :  المبحث الأول

  . في أن الشاة لا تجزئ عن الاثنين في الهدي    :  المبحث الثاني

  .إشعار الغنم في     :  المبحث الثالث

  .الأكل من لحم هدي التطوع في     :  المبحث الرابع
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 ١٩  
  :   مسائل الإجماع المتعلقة بالعمرة ،وفيه مبحث واحد:   الفصل الخامس

  .العمرة في جميع الأيام روعية في مش    :    مبحث

      

أهم النتائج التي خرجت ا من هذا البحـث وأهـم    ، وتشتمل علىوبعد ذلك أعقب بخاتمة

  .تي أوصي االتوصيات ال

ن بحثه زيادة علـى الخطـة   وقد يبدو للباحث خلال بحثه إضافة أشياء تستحق أن تدرج ضم

ق التعديل والتقديم والتأخير والزيادة فيما هو من مصلحة البحث ويتوافـق مـع   ، فأنا أحتفظ بحالمبدئية

  .الخطة المعتمدة وبعد موافقة جهة الاختصاص 

صواب، وأن يسدد على الحق خطاي، وأن يلهمني رشدي، ويقيني أسأل االله تعالى أن يوفقني لل

علم والفقه، نافعاً لكاتبه وقارئـه،  به إسهاماً في خدمة ال، وأن يجعل ما أقدمه وأكتشر نفسي والشيطان

بينا محمد، وعلى آلـه  وصلى االله وسلم على ن . كما أسأله سبحانه أن يجعل ذلك خالصاً لوجهه الكريم

  .وصحبه أجمعين

  

*   *   *  
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 ٢٠  
  

  

   
  التمهيد 

  :وفيه مبحثان

: المبحث الأول 

  

  :  المبحث الثاني 

. 
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 ٢١  
  

  

  
   

  المبحث الأول
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 ٢٢  

 

 

 

تأتي في اللغة ) عمج(التي أصلها ) إجماع(لغوية نجد أن كلمة ب المعاجم المن خلال النظر في كت

  :على معان

  ولَ ،ضم الشيءمتفرقه  م.    

: والجمع.  )٢(الشيء ، يدل على تضامالجيم والميم والعين أصل واحد:  عمج: )١(قال ابن فارس

  . )٣( بعض، إذا ضممت بعضه إلىخلاف التفريق، جمعت الشيء أجمعه جمعاً

 
 ـــــــــــــــــ

كـان  اللغة والأدب، هـ ، من أئمة  ٣٢٩هو أحمد بن فارس بن زكريا القزويني الرازي، أبو الحسين، ولد سنة   )١(
، قرأ عليه البديع الهمـذاني  يجمع إتقان العلماء وظرف الكتاب والشعراء، مذان من أعيان العلم وأفراد الدهر

والصاحب بن عباد وغيرهما من أعيان البيان، أصله من قزوين، وأقام مدة في همذان، ثم انتقل إلى الري فتـوفي  
  . للغة، وجامع التأويل، والإتباع والمزاوجةمقاييس ا: هـ، من تصانيفه٣٩٥فيها سنة 

 الطبعة، بيروت/ العلمية دار الكتب، مفيد محمد قمحية.د: تحقيق، ٣/٤٦٣، لأبي منصور الثعالبي، يتيمة الدهر[
بيروت، الطبعـة  / ، دار العلم للملايين١٩٣/ ١والأعلام، لخير الدين الزركلي،  .م١٩٨٣ -ـه١٤٠٣الأولى

بـيروت، الطبعـة   / ، مؤسسة الرسالة١/٢٢٣ومعجم المؤلفين، لعمر رضا كحالة، . م٢٠٠٥السادسة عشرة 
  ].م ١٩٩٣ -هـ ١٤١٤الأولى 

، ٢بـيروت، ط /شهاب الدين أبو عمـرو، دار الفكـر  : ، تحقيق٢٢٤معجم مقاييس اللغة، لابن فارس، ص    )٢(
  .م ١٩٩٨ -هـ ١٤١٨

بـيروت، الطبعـة   /ير بعلبكي، دار العلم للملايـين رمزي من.د: ،تحقيق١/٤٨٣كتاب جمهرة اللغة،لابن دريد،  )٣(
  .م١٩٨٧الأولى
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 ٢٣  
 ل الشمـو.    

ادي إذا لم يبق منه موضـع إلا  استجمع الوو ،استجمع البقل إذا يبس كله: )١(قال ابن منظور

  .)٢(كما يستجمع الوادي بالسيل ،إذا ذهبوا كلهم لم يبق منهم أحد :استجمع القومو، سال

  .)٣(أي كله: وذهب الشهر بجمع: يطوقال في القاموس المح

 الموافقة أو الاتفاق     .  

   .)٥(، إذا مالأته عليهالرجل على الأمر مجامعة وجماعاً وجامعت: )٤(ابن دريدقال 

  . لاتفاقا: أي إجماع الأمة: والإجماع : وفي تاج العروس

  .)٦(أي متفق عليه ،هذا أمر مجمع عليه :يقال

  
 ـــــــــــــــــ

 ،جمال الدين أبو الفضل ،ثم المصري القاضي ،بن علي بن أحمد الأنصاري الرويفعي الإفريقي ممحمد بن مكرهو   )١(
، عمي في آخر عمـره، وتـوفي   خدم في الإنشاء بمصر ثم ولي نظر طرابلس ،من ولد رويفع بن ثابت الصحابي

) لسان العـرب (وقد ترك بخطه نحو خمسمائة مجلد، أشهر كتبه . في شعبان سنة إحدى عشرة وسبع مائة صربم
جمع فيه بين كتاب الصحاح للجوهري، والمحكم لابن سيدة، وذيب اللغة للأزهري،  واختصر كـثيراً مـن   

 :تحقيـق ، ٣٨ -٥/٣٧دي، الصفصلاح الدين الوافي بالوفيات، ل[  .كتب الأدب كالأغاني واليتيمة وغيرهما 
/ ٧والأعـلام  .  م٢٠٠٠ - هـ١٤٢٠ ، طبعةبيروت / دار إحياء التراث، وتركي مصطفى أحمد الأرناؤوط

  ]. ٣/٧٣١ومعجم المؤلفين .  ١٠٨
: وانظـر .  بيروت، الطبعة الأولى/دار صادر ،٨/٥٧مد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري، ، لمحلسان العرب  )٢(

  .بيروت /الأستاذ عبد الرحيم محمود، دار المعرفة: ، تحقيق٦٤لزمخشري، ص أساس البلاغة، ل
  .بيروت /، دار الفكر٣/١٤القاموس المحيط، للفيروزأبادي،   )٣(
كان ، الملاحن وكتاب ،اشتقاق الأسماءوكتاب  ،الجمهرةله كتاب  ،محمد بن الحسن بن دريد بن عتاهية: هو  )٤(

 ٥/٢٩٦ ، لياقوت الحموي،معجم الأدباء[ .هـ ٣٢١سنة، توفي أعلم الشعراءابن دريد أشعر العلماء و :يقال
  .]م١٩٩١ -هـ  ١٤١١دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 

  . ١/٤٨٤كتاب جمهرة اللغة   )٥(
دار ، مجموعة من المحققـين : تحقيق، ٢٠/٤٦٣مد مرتضى الحسيني الزبيدي، لمحتاج العروس من جواهر القاموس،  )٦(

  .الهداية
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 ٢٤  
 العــزم .     

  . الأمر إذا عزم عليه، والأمر مجمع وأجمع: ر الصحاحقال صاحب مختا

  . تدعه منتشراً ع أمرك ولا مجأَ :ويقال أيضاً

  .)٢)(١(5Z   6  7  ]  :قال االله تعالى

 الإعــداد .     

  . )٣(أي أعددته :أجمعت كذا: يقال

  .)٥(الإعداد والعزيمة على الأمر: الإجماع : )٤(قال الفراء 

وجدناهم في الغالب  ، حينما يبحثون عن أصل الإجماع لغةإذا نظرنا إلى تعريفات الأصوليين و

  .)٦(دون غيرهما ، العزم والاتفاقيشيرون إلى

 ـــــــــــــــــ
  ). ٧١(سورة يونس، بعض الآية رقم   )١(
بـيروت، الطبعـة   /حمزة فتح االله، مؤسسة الرسالة: ، تحقيق١١٠مختار الصحاح، لمحمد بن أبي بكر الرازي، ص  )٢(

  .م ١٩٩٨ -هـ ١٤١٨السابعة 
  . ٢٠/٤٦٣تاج العروس   )٣(
 ،مولى بـني أسـد   ،المعروف بالفراء الديلمي الكوفي ،أبو زكريا يحيى بن زياد بن عبد االله بن منظور الأسلميهو  )٤(

، كـان  كان أبرع الكوفيين وأعلمهم بالنحو واللغة وفنـون الأدب ، هـ ١٤٤، ولد سنة وقيل مولى بني منقر
   .أمير المؤمنين في النحو: يقال له

الفراء لسـقطت   ولولا، لولا الفراء لما كانت عربية لأنه خلصها وضبطها: حكي عن أبي العباس ثعلب أنه قال
. لأا كانت تتنازع ويدعيها كل من أراد ويتكلم الناس فيها على مقادير عقولهم وقرائحهم فتـذهب  ؛العربية

  . بطريق مكة، من مصنفاته معاني القرآن وغيره: ببغداد وقيل: هـ قيل ٢٠٧توفي سنة 
والبداية  .لبنان/ دار الثقافة، عباس نإحسا: تحقيق، ٦/١٧٦ ، لابن خلكان،أبناء الزمان أنباءوفيات الأعيان و[ 

بيروت، الطبعة / الرحمن اللادقي ومحمد غازي بيضون، دار المعرفة عبد: ، بعناية١٠/٧٠١والنهاية، لابن كثير، 
  ]. ٤/٩٥ومعجم المؤلفين . ٨/١٤٥والأعلام . م١٩٩٩ -هـ ١٤٢٠الخامسة 

  . ٢٠/٤٦٣ تاج العروس: وانظر .  ٨/٥٧لسان العرب    )٥(
، رسالة دكتوراه مقدمة لقسم الفقه وأصوله بكلية الشـريعة  ٤الإجماع السكوتي دراسة وتطبيقاً، ص: بتصرف   )٦(

  .هـ  ١٤١١-١٤١٠د إقبال مسعود الندوي، لعام والدراسات الإسلامية بجامعة أم  القرى، للباحث محم

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 ٢٥  
إذا اتفقـوا  أجمعت الجماعة على كذا  :يقال .معنى الإجماع في اللغة الاتفاق: )١(ةقال ابن قدام

  .)٢(عليه إذا صمم عزمه ،يه على كذاأفلان رأجمع  :يقال. ويطلق بإزاء تصميم العزم. عليه

  

*   *   *  
  

 
 ـــــــــــــــــ

موفق  ،شيخ الإسلام ،امة بن مقدم بن نصرعبد االله بن أحمد بن محمد بن أحمد بن قد ةموفق الدين بن قدام: هو   )١(
ولد بجماعيل في شعبان سنة إحـدى   ، من أكابر الحنابلة،أبو محمد الجماعيلي الدمشقي الصالحي الحنبلي،الدين

تفقـه  . منها المغني، وروضة الناظر، والمقنع، ولمعة الاعتقاد وغيرهـا   التصانيف صاحب ،وأربعين وخمسمائة
وبرع، وأفتى، وناظر، وتبحر في فنون كثيرة، مع زهد، وورع، وعبادة، وتواضـع،  ببغداد على مذهب أحمد، 

  . سنة عشرين وستمائة يوم عيد الفطر وتوفي  .وحسن أخلاق، واتباع للسلف الصالح 
دار ، الموجودعادل أحمد عبـد وعوض معلي محمد : تحقيق، ١/٥٢٠ الكتبي،مد بن شاكر ، لمحفوات الوفيات[ 

ومعجـم  . ٦٧/ ٤والأعـلام  . ١٤/١١٧والنهاية والبداية  . م ٢٠٠٠الطبعة الأولى ، وتبير/ الكتب العلمية
، مؤسسـة  ١/٢٦٦والمذهب الحنبلي، للدكتور عبـد االله بـن عبـد المحسـن التركـي،      . ٢/٢٢٧المؤلفين 
  .]م٢٠٠٢ -هـ١٤٢٣ت، الطبعة الأولى بيرو/الرسالة

الريـاض،  / عبد الكريم بن علي النملة، مكتبة الرشد.د: تحقيق، ٢/٤٣٩ وجنة المناظر، لابن قدامة، روضة الناظر  )٢(
، إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي بيلأللمع في أصول الفقه، ا: وانظر. م ١٩٩٥ -هـ ١٤١٦الطبعة الرابعة 

المستصفى في علـم الأصـول،   و . م١٩٨٥ -هـ ١٤٠٥ ،الطبعة الأولى، بيروت/، دار الكتب العلمية١/٨٧
، بـيروت /دار الكتب العلمية ،محمد عبد السلام عبد الشافي: تحقيق، ١/١٣٧غزالي أبو حامد، مد بن محمد اللمح

، بـيروت / دار الفكر، ٣/١٠٦بن أمير الحاج، لا ير في علم الأصول،بوالتح التقرير. هـ١٤١٣ ،الطبعة الأولى
، ١/٢٥٣ علي بن محمد الآمدي أبـو الحسـن،  لالإحكام في أصول الأحكام، و. م١٩٩٦ -هـ ١٤١٧طبعة
مد أمين لمحتيسير التحرير، و. هـ ١٤٠٤ الطبعة الأولى، بيروت/ دار الكتاب العربي، سيد الجميلي. د: تحقيق

عبد االله .د: ، تحقيق٣/٥وشرح مختصر الروضة، للطوفي، . بيروت/ دار الفكر ،٣/٢٢٤المعروف بأمير بادشاه، 
وشرح الكوكـب  . م ١٩٩٠ -هـ ١٤١٠الأولىبيروت، الطبعة / بن عبد المحسن التركي، مؤسسة الرسالةا

الريـاض، طبعـة    /نزيه حماد، مكتبـة العبيكـان  .محمد الزحيلي ود.د: ، تحقيق٢/٢١٠المنير، لابن النجار، 
: ، تحقيق٢٦٩ومذكرة أصول الفقه على روضة الناظر، لمحمد الأمين الشنقيطي، ص . م ١٩٩٧ -هـ ١٤١٨

  .م ١٩٩٩ - هـ١٤١٩طبعة الأولى مصر، ال/أبي حفص سامي العربي، دار اليقين
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 ٢٦  
 

في مقـام   ، ولسنا هنايفات عدة قد لا تخلو من اعتراضاتعرف علماء الأصول الإجماع بتعر

، ولكن حسبنا من ذلك أن نـذكر  الإلمام ذه التعريفات، والإتيان على جميعها، واستقصاء ما قيل فيها

وإن اختلفت عبارام  -وهو ما ذكره كثير من الأصوليين  ،ف الأقرب للسلامة من الاعتراضاتالتعري

   )١()  على أمر ديني r أمة محمدمجتهدي العصر من اتفاق (       :بقولهم 

 
  اق في الأقوال وهو يعم الاتف )٢(،قادواتحاد الاعت في الرأي، المراد بالاتفاق هنا الاشتراك

  .)٤(واحترز بالاتفاق عن الاختلاف )٣(،والأفعال والسكوت والتقرير
 تهد في كل واحد منهم٥(هم كل من بلغ درجة الاجتهاد وذلك بتوفر شروط ا( .

  ،ينلا يكون اتفاق غير اتهدف، )٦(واحترز بذلك من العوام وطلبة العلم الذين لم يبلغوا درجة الاجتهاد

  .)٧(في انعقاد الإجماع مولا تقدح مخالفته ،شروط الاجتهاد إجماعاً مفيه تكتمل من لم ولا
ر المضاف للمعرفة كَّ، والجمع المنوهو معرفة) العصر(وهو جمع منكَّر، إلى ) مجتهدي(وأضيف 

 ـــــــــــــــــ
. ٣/٢٢٤ تيسير التحريرو. ٣/١٠٦ التقرير والتحبير.  ١/٤٣٩روضة الناظر : وانظر. ٣/٦شرح مختصر الروضة   )١(

بيروت، الطبعـة  / محمد عبد الرحمن المرعشلي، دار النفائس.د: ، تحقيق٦٥وكتاب التعريفات، للجرجاني، ص
  .م ٢٠٠٣هـ ـ ١٤٢٤الأولى 

  . ٢/٢١١وشرح الكوكب المنير .  ٣/٧شرح مختصر الروضة : انظر  )٢(
وإتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر في أصول الفقه، للأستاذ الدكتور .  ١/٢٥٥للآمدي ، الإحكام: انظر  )٣(

     .م ٢٠٠٤ -هـ ١٤٢٥الرياض، الطبعة الثالثة /، مكتبة الرشد٢/١١٥٤عبدالكريم بن علي النملة، 
   .  ٢/٢١١ب المنير شرح الكوك  )٤(
     . ٢/١١٥٤إتحاف ذوي البصائر   )٥(
/ سارة شافي الهاجري، دار البشائر الإسلامية: ، دراسة وتحقيق٢٤٠شرح الورقات، للفركاح الشافعي، ص: انظر  )٦(

    .٢/١١٥٥وإتحاف ذوي البصائر . م٢٠٠٥ -هـ١٤٢٦بيروت، الطبعة الثانية
الإاج في شرح المنهاج على منهاج الوصول و. ٣/٢٢٤ تيسير التحريرو.  ٢/٢١١شرح الكوكب المنير : انظر  )٧(

دار الكتـب   ،جماعة من العلماء: تحقيق، ٢/٣٤٩علي بن عبد الكافي السبكي، لإلى علم الأصول للبيضاوي، 
  . هـ ١٤٠٤الطبعة الأولى ، بيروت/العلمية
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 ٢٧  
 ـ، فلو كان علعلماء العصرأن يتفق جميع : لإشارة إلى أنه يشترط في الإجماع؛ لن صيغ العمومـم اء م

تهدون عشرين عال١(، فلا يسمى ذلك إجماعاًإلا واحداً ماً، فاتفقوا جميعاً على حكم مسألةالعصر ا( .  

  .اتهدين اتفاق بعض  فالتعبير بصيغة العموم يخرج

  صـحابة، وطبقـة   ، كطبقـة ال التي يعيش فيها مجموعة من الناس هو الطبقة الزمنية

  .، وهكذا لتابعينالتابعين، وطبقة تابعي ا

، من الأعصار، ويصدق عليه أنـه إجمـاع   حتى يندرج فيه إجماع أهل كل عصرر وقيد بالعص

في جميـع الأعصـار إلى يـوم    اتهـدين  وهم ذلك أن الإجماع لا يتم إلا باتفاق لأ ،ولولا هذا القيد

فلا يكـون مـن    هاد في عصر بعد عصر حدوث الإجماع،وخرج بذلك من بلغ رتبة الاجت .)٢(القيامة

  .)٣(ذلك العصر الذي حدث فيه الإجماع مجتهدي

r   تهديناحتراز عن اتفاقكاتفاق علماء . )٤(من أرباب الشرائع السالفة ا

  .)٥(س إجماعاً شرعياً بالإضافة إلينا، فإنه ليماليهود والنصارى ونحوهم من الكفار على أحكام دينه

   تفاق مجتهدي الأمة على ن اـ، احترازاً معلق بالدين لذاته أصلاً أو فرعاًيتأي

أمر دنيوي، كالمصلحة في إقامة متجر، أو حرفة، أو على أمر ديني، لكنه لا يتعلق بالدين لذاتـه، بـل   

لـيس إجماعـاً   ، فإن ذلك لى بعض مسائل العربية، أو اللغة، أو الحساب ونحوه، كاتفاقهم عبواسطة

 ـــــــــــــــــ
    .٢/١١٥٥إتحاف ذوي البصائر : بتصرف  )١(
  .٢/٣٥٠والإاج .  ٣/٢٢٤ تيسير التحرير: وانظر. ١/٢٥٥ للآمدي، مالإحكا :بتصرف )٢(
: ، تحقيـق ١/١٩٤إرشاد الفحول، لمحمد بن علي الشوكاني، : وانظر .٢/١١٥٥إتحاف ذوي البصائر : بتصرف )٣(

  .م ٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٤بيروت، الطبعة الثالثة /أحمد عزو عناية، دار الكتاب العربي
  . ٣/٢٢٤ تيسير التحريرو . ١/٢٥٥للآمدي، الإحكام :انظر )٤(
  . ٣/٦شرح مختصر الروضة   )٥(
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 ٢٨  
  .)١(بواسطة،  وإن كان قيقة، لتعلقه بالشرع، وإن كان إجماعاً شرعياً في الحأو اصطلاحياً ،شرعياً

 

)أنه يفهم من هذا التعريف أن الإجماع ينعقد في عصر النبي : )٢r  وهـذا ،

، في التعريف ) rبعد وفاته : (ك لا بد من إضافة قيدلذل .r ؛ حيث لا إجماع في عهده ليس بصحيح

  .)٣(كما ذكر ذلك كثير من الأصوليين

 

ولكنه بيـان للوقـت    ،وهو غير داخل في حقيقة الإجماع ،هذا القيد معروف لدى الجميع أن

  .)٤(يكون فيه الإجماع الذي يعتد به الذي

 أن لا يكون إجماع الأمة  ،ن تقييده للإجماع بالاتفاق على أمر دينيأنه يلزم م

  .)٥(حجة شرعية وليس كذلك ،أو عرفية ،على قضية عقلية

 

 اعـاً  وإن كان إجم ،أن الإجماع على المسائل غير الدينية كاللغويات والعقليات

ن كان ، وإ يسمى إجماعاً شرعياً اصطلاحياً، فلابالدين لذاته، بل بواسطة على أمر ديني، لكنه لا يتعلق

  .إجماعاً شرعياً في الحقيقة

 ـــــــــــــــــ
  .  ٣/٦شرح مختصر الروضة   )١(
    .١١٥٦ـ  ٢/١١٥٥إتحاف ذوي البصائر   )٢(
: تحقيق، ٧٤، صالمختصر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل: ابن اللحام في: وممن ذكر هذا القيد  )٣(

.  ٢/٢١١وابن النجار، في شرح الكوكب المـنير   . مكة المكرمة/ لك عبد العزيزامعة الم، جبقا محمد مظهر.د
  .  ٢٦٩والشنقيطي، في مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر  ص.  ١/١٠٩والشوكاني، في إرشاد الفحول 

، الطبعة الرياض/، دار التدمرية١٢٤عياض بن نامي السلمي، ص . د.أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله، أ  )٤(
   .م ٢٠٠٦ -هـ ١٤٢٧الثانية 

  .١/٢٥٤للآمدي  ،الإحكام: انظر  )٥(
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 ٢٩  
  .)١( يشمل الأمور غير الدينيةفلا ،إلا أن هذا التعريف مقصور على الاصطلاح الشرعي

 التي لا  ، أو الأحكام العقلية الأحكام الشرعيةأن حجية الإجماع لا تكون إلا في

  .ذ للأمور الدينية ئ، فمردها حينا إلا بعد سماع الأدلة الشرعيةيجب الإيمان 

يأنه يكـون حجـة في   ، وذكر الأمور التي ينعقد فيها الإجماع وفصل في ،)٢(ن السمعانيوقد ب

لتي يقدم العمل ة ا، دون العقليبعد الدليل الشرعي ، والعقلية التي لا يجب الإيمان ا إلاالأحكام الشرعية

  .)٣( يكون حجة في الأمور الدنيوية، وكذلك لاا قبل السمع، كإثبات الخالق، وإثبات وجوده

  ثْبِت إلا حكماً ، والمستند كان لا بد للإجماع من مستند شرعيإذاالشرعي لا ي

  .ةالديني والأمور ،، فالمعنى أن الإجماع لا يكون إلا في الأحكام الشرعيةشرعياً

  

*   *   *  
  

 ـــــــــــــــــ
  .  ٣/٦شرح مختصر الروضة : بتصرف  )١(
الإمام الجليل العلم الحنفي، ثم الشافعي، التميمي  المروزي، السمعانيمنصور بن محمد بن عبد الجبار بن أحمد هو   )٢(

، من أهل مرو مولداً ووفاة، كـان  ن الإمام أبي منصور ابن السمعانيالزاهد الورع أحد أئمة الدنيا أبو المظفر ب
هـ، وله تفسير السمعاني، والقواطع في أصول الفقه، والاصطلام في الرد علـى  ٤٨٩مفتي خراسان، توفي سنة 

، محمود محمد الطنـاحي .د: تحقيق ٥/٣٣٥ لتاج الدين السبكي طبقات الشافعية الكبرى[  .أبي زيد الدبوسي 
  ]  ٣٠٣/ ٧والأعلام . هـ١٤١٣الثانية  الطبعةالقاهرة، /هجر، دار الفتاح محمد الحلو دعب.د

محمـد  : تحقيق، ١/٤٨٦المظفر منصور بن محمد بن عبد الجبار السمعاني،  بيلأقواطع الأدلة في الأصول، : انظر  )٣(
  . م١٩٩٧ هـ١٤١٨ ، طبعةبيروت/ةدار الكتب العلمي، حسن محمد حسن إسماعيل الشافعي

  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 ٣٠  
 

 
 

ففي العلاقة بينهما  - وهما الاتفاق والعزم  -بالنسبة للمعنيين اللذين يذكرهما الأصوليون   

  :المعنى الاصطلاحي رأيان بينو

  به الاتفاق كما بحيث يطلق ويراد  رك لفظي بين معنى الاتفاق والعزم،أن الإجماع مشت

  .يراد به العزم 

  : فقال )١(وهذا ما ذهب إليه الغزالي

فمن أزمع وصمم العزم علـى   ،وهو مشترك بينهما ،ومعناه في وضع اللغة الاتفاق والإزماع

  .)٢(أجمعوا :والجماعة إذا اتفقوا يقال ،أجمع :إمضاء أمر يقال

  لأنه إذا عزمـوا  ؛ اق لازم للعزم من جماعةوالاتف، العزم هو المعنى الأصلي للإجماع أن

  .)٣(على أمر واحد فقد اتفقوا عليه

وجدناها تدل على معنى من المعـاني الـتي    ،الأخرى للإجماع ةوإذا تأملنا في المعاني اللغوي

  .على تفاوت بينها في ذلك  ،اشتمل عليها التعريف الاصطلاحي

ذلك المعنى ، في حين نلحظ لغوية للإجماعمعنى من المعاني الوتأليف متفرقه فتضام الشيء  •

 ـــــــــــــــــ
، فيلسوف متصوف، حجة الإسلام، محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الطوسي الإمام الجليل أبو حامد الغزاليهو   )١(

إحيـاء علـوم الـدين،    : له نحو مائتي مصنف، رحل إلى نيسابور وبغداد والحجاز والشام ومصر، من كتبـه 
  ] ٧/٢٢والأعلام . ٦/١٩١ طبقات الشافعية الكبرى.[ هـ ٥٠٥والمستصفى، وغيرهما، توفي سنة 

طـه  : تحقيـق ، ٤/١٩مد بن عمر بن الحسين الرازي، لمحالمحصول في علم الأصول، :وانظر .١/١٣٧ المستصفى  )٢(
  .هـ ١٤٠٠الطبعة الأولى، الرياض/جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ،جابر فياض العلواني

  .٣/١٠٦ التقرير والتحبير  :انظر  )٣(
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 ٣١  
؛ إذ إن الإجماع لا يتم ولا يتحقق إلا بتضام أقوال العلماء في التعريف الاصطلاحي

 .واجتماعها 

هو  :فقال قوم، اختلفوا في معنى تسميته بالإجماعو: بقوله السمعاني وإلى ذلك يشير

  .)١(فصار بالاجتماع إجماعاً ،مأخوذ من اجتماع الأقوال عليه

، الاصطلاحي يحمل هذا المعنى الشمول من معاني الإجماع اللغوي، فإن الإجماع وإذا كان •

 .فلا يتحقق إلا بشمول كافة علماء العصر 

؛ فإن اتهد لا يدلي برأيه في يبعد أيضاً عن التعريف الاصطلاحيفلا ، وأما الإعداد •

والاجتهاد في  ،لأدلة الشرعيةبالنظر في ا ،الحادثة امع عليها حتى يعد لذلك الرأي

  .استنباط الحكم منها 

  

*   *   *  

  

  

    

 ـــــــــــــــــ
  . ١/٤٦١دلة في الأصول قواطع الأ  )١(
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 ٣٢  
  

  

  

                 

  

  

  
   

  

  .الإجماع القولي  : الفرع الأول                                  

   .الإجماع السكوتي :  الفرع الثاني                          

  .الإجماع الفعلي :  الفرع الثالث
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 ٣٣     

 

 
 

  »١(»هو ما صرح فيه أهل الإجماع بالحكم(.  

أن ، إذ إن الغالـب  ف إليه اللفظ عندما يطلق الإجماعمن الإجماع هو الذي ينصر النوعوهذا 

أرادوا غيره مـن الإجماعـات    ، فإذان قيد، ويريدون به الإجماع القوليالأصوليين يطلقون الإجماع دو

  .وغيره  ....ا يقولون الإجماع السكوتي ، كمقيدوا

أجمع العلماء : لمتبادر إلى الفهم من قول القائلوالإجماع المعتمد هو ا: )٢(الشافعي الفركاحقال 

  .)٣(القوليعلى كذا وذلك هو الإجماع 

ما ذكره العلماء في حجية أن نعرف حجية هذا النوع من الإجماع فإننا ننظر إلى  نريدوعندما 

  .الإجماع

 ـــــــــــــــــ
 .١٢٦أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله ص  )١(
العلامة الإمام مفـتي   ،الدمشقي المصري الأصل ،الفزاري البدريأبو محمد عبد الرحمن بن إبراهيم بن سباع  :هو )٢(

من علماء الشافعية،  ،اًنظار مدققاً كان إماماً ،فقيه أهل الشام ،المعروف بالفركاح ،الشيخ تاج الدين، الإسلام
، صنف شرح ورقات إمام الحرمين في أصـول الفقـه  للهجرة، ولد في ربيع الأول سنة أربع وعشرين وستمائة 

وابن الصلاح، وحدث عنه جماعة، وتوفي في جمادى  تفقه على شيخ الإسلام عز الدين أبي محمد بن عبد السلام
  .للهجرةالآخرة سنة تسعين وستمائة 

الحافظ . د: تحقيق، ٢/١٧٣وطبقات الشافعية، لأبي بكر بن قاضي شهبة، . ٨/١٦٣فعية الكبرى طبقات الشا[
ومعجم المـؤلفين  . ٢٩٣/ ٣والأعلام  . هـ١٤٠٧الطبعة الأولى ، بيروت/عالم الكتب ، دارعبد العليم خان

٢/٧١ .[  
  . ٢٦٨شرح الورقات، للفركاح ص )٣(
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 ٣٤  
 

 ً١(وإليه ذهب جمهور العلماء. أنه حجة مطلقا(.  

يل الشرع كونه حجة قاطعة، ع أي بدلأي الإجماع حجة قاطعة بالشر وهو: )٢(النجارقال ابن 

  . )٣(، منهم الأربعة وأتباعهم وغيرهم من المتكلمينوهذا مذهب الأئمة الأعلام

  :منها  بأدلةذلك  علىواستدلوا 

واستدلوا من الكتاب بأدلة منها من الكتاب ،:  

<   ?  @  I   H  G  F  E  D  C  B  A  ] : تعـالى االله  قول  :أ 

  L  K  JO  N  MP   R   QZ)٤(.  
  وذلك يوجـب اتبـاع   النار من اتبع غير سبيل المؤمنينتوعد ب سبحانهأنه ،

، فيكون اتباعه واجباً على كل أحد، منهم ومن غيرهـم  ،سبيلاً لهم، وإذا أجمعوا على أمر كان سبيلهم
  .)٥(وهو المراد بكون الإجماع حجة

 ـــــــــــــــــ
دار الكتـب  ، خليل الميس: تحقيق، ٢/٤ ،بن الطيب البصري أبو الحسين مد بن عليلمحلمعتمد في أصول الفقه، ا  )١(

معرفة  إلىكتر الوصول و.  ١/٨٧ للمع في أصول الفقها: وانظر .هـ ١٤٠٣ ،الطبعة الأولى، بيروت/ العلمية
المسودة في أصول الفقه، و.  كراتشي/مطبعة جاويد بريس، ١/٢٤٥، الحنفيعلي بن محمد البزدوي لالأصول، 

 ردا، الدين عبد الحميـد  يمحمد محي: تحقيق، ١/٢٨٢أحمد بن عبد الحليم آل تيمية، و الحليم عبدوالسلام  دعبل
، ١/٤٥١عبد الرحيم بن الحسن الأسنوي أبو محمد، للتمهيد في تخريج الفروع على الأصول، وا. القاهرة/المدني
لآمـدي  ل، الإحكـام و. هــ  ١٤٠٠الطبعة الأولى، بيروت /مؤسسة الرسالة، محمد حسن هيتو. د: تحقيق

١/٢٥٧. 
هو محمد بن أحمد بن عبد العزيز بن علي الفتوحي، المصري الحنبلي، الشهير بابن النجار، فقيه من القضاة، ولـد    )٢(

منتهى الإرادات في جمع المقنع مع التنقيح وزيادات في فـروع الفقـه الحنبلـي    : بالقاهرة ونشأ ا، ومن آثاره
  ]. ١/٢٨٦والمذهب الحنبلي .  ٣/٧٣معجم المؤلفين .[ هـ ٩٧٢وشرحه، توفي سنة 

  . ٢١٤/ ٢شرح الكوكب المنير  )٣(
  ) .١١٥(سورة النساء، آية رقم  )٤(
، لقاضي أبي بكر بن العربي المعـافري المـالكي  المحصول في أصول الفقه، ل: وانظر .  ٣/١٥شرح مختصر الروضة )٥(

  .م١٩٩٩ -هـ ١٤٢٠الطبعة الأولى، عمان/فودة، دار البيارقسعيد  -حسين علي اليدري: تحقيق ،١/١٢٣
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 ٣٥  
=  <    ?  @  B  A    :  ;  >] : تعالى االله قول :ب 

E  D  C Z)٢( )١(.  
  ما أن فصح، لا يشهدون على قبيح الخيار و ،خياره شيء كل من الوسطأن 

  .)٣(صواب فهو، الدين من أنه به شهدوا

ول قولهم ــــا يدل على قب، وهذعلى غيرهم من الأمم شهداء الأمة وكذلك فاالله جعل

  .)٤(، والشهادة تشمل الشهادة على أعمال الناس وأحكامهاقوله مقبولإذا اتفقوا؛ لأن الشاهد 

.  /  0  1  2  3  4      5  6  ] : تعالى االله قول :ج 

   7Z)٦( )٥(.  

 

 يحسن المدح إذا كانوا على الصواب، والصواب يجب اتباعه، وإنما أن هذا مدح لهم.  

  م أخبرتعالى أنهواللام فيهـا للاسـتغراق   ، يأمرون بالمعروف، وينهون عن المنكر أ
يفـوم حـق ولا   ، وذلك يقتضي أن لا يأمرون بكل معروف، وينهون عن كل منكر: والعموم، أي

ى أن كل ما اتفقوا عليـه  ، وهو يدل علفوم باطل ولا خطأ لا ينهون عنه، ولا يصواب لا يأمرون به
 .)٧(ق والصواب من لوازم إجماعهمالح ، وذلك يفيد أن، وكل ما اتفقوا على نفيه باطلحق وصواب

 ـــــــــــــــــ
   ) .١٤٣( سورة البقرة، بعض الآية رقم  )١(
   .وغيرهما . ٢/٤وأبو الحسين البصري في المعتمد، .  ١/١٣٨ذكر الدليل الغزالي في المستصفى،  )٢(
 . ٢/٤ المعتمد في أصول الفقه: انظر  )٣(
 .١٢٧قيه جهله صأصول الفقه الذي لا يسع الف  )٤(
 ) .١١٠(سورة آل عمران، بعض الآية رقم  )٥(
  .٣/١٧والطوفي في شرح مختصر الروضة، .  ٢/٦ذكر الدليل أبو الحسين البصري في المعتمد في أصول الفقه،  )٦(
أبو الحسين البصـري في   :وذكر نحواً من الوجه الثاني  .  ١٨ـ٣/١٧شرح مختصر الروضة : انظر الوجهين في  )٧(

 . ٢/٦المعتمد في أصول الفقه، 
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 ٣٦  
  .)١( È  Ç   Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á Z] : تعالى االله قول :د 

  .)٢(ومفهومه أن ما اتفقتم فيه فهو حق

  .)٣(Ù  Ø       ×  Ö  Õ  Ô   Ó  ÒZ  ] :  تعالى االله قول :هـ 
  .)٤(فهو حق اتفقتممفهومه إن 

  ٥(وهو الأقوى: قال الغزالي . من السنة(.  

  .)٦(واستدل الجمهور من السنة بمجموعة أحاديث تواترت تواتراً معنوياً
   :يقالأن  من السنة الدليل تقريرفطريق 

هذه الأمة مـن   عصمةعنى في بألفاظ مختلفة مع  اتفاق الم rتظاهرت الرواية عن رسول االله 
 ،وأبي سعيد الخدري ،وابن مسعود ،كعمر ،لى لسان المرموقين والثقات من الصحابةواشتهر ع، الخطأ

  . )٧(وغيرهم ،وحذيفة بن اليمان، وأبي هريرة ،وابن عمر ،وأنس بن مالك
  :ك الأحاديث المروية في هذا الشأنومن تل

 ،الله مع الجماعةويد ا ،على ضلالة ،أمة محمد :أو قال ،إن االله لا يجمع أمتي«:  r قوله :أ        
  .)٨(»ومن شذ شذ إلى النار

 ـــــــــــــــــ
  ) .١٠(سورة الشورى، بعض الآية رقم  )١(
  . ١/١٣٨المستصفى  )٢(
  ) .٥٩( سورة النساء، بعض الآية رقم  )٣(
  . ١/١٣٨المستصفى  )٤(
  . ١/١٣٨المستصفى  )٥(
  . ٣/١٨الطوفي في شرح مختصر الروضة، : ذكر ذلك  )٦(
  . ١/١٣٨المستصفى  )٧(
كتاب الفتن، باب ما جاء في لزوم الجماعة،  ،)٢١٦٧(، رقم٤٩٨ص ،tفي جامعه عن ابن عمر  الترمذي رواه )٨(

قـال  . م١٩٩٩ -هـ ١٤٢٠صالح بن عبد العزيز آل الشيخ، الطبعة الأولى: الشيخ الرياض، بإشراف/ دار السلام
: ، أشرف على طباعته)١/٣٧٨(صحيح الجامع الصغير وزيادته، لمحمد ناصر الدين الألباني . صحيح: الشيخ الألباني

، سـتدرك اكم في المالحورواه . م١٩٨٨ -هـ ١٤٠٨بيروت، الطبعة الثالثة، / زهير الشاويش، المكتب الإسلامي
الطبعـة   ،بـيروت  /دار الكتب العلميـة ، مصطفى عبد القادر عطا: ، تحقيقكتاب العلم ،)٣٩٧(، رقم ١/٢٠١

   . م١٩٩٠ - هـ١٤١١الأولى
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 ٣٧  
  .)١(»نيهاافأعطسألت االله تعالى أن لا يجمع أمتي على الضلالة «:  r قوله :ب 

وهو من الاثنين  ،فإن الشيطان مع الواحد ،وإياكم والفرقة ،عليكم بالجماعة«:  r قوله :ج 

  .)٢(»يلزم الجماعةلمن أراد بحبوحة الجنة ف ،أبعد

   .)٣(»يد االله مع الجماعة«:  r قوله :د 

لا يضرهم من خذلهم حتى يـأتي   ،لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق« : r قوله :هـ
  .)٤(»أمر االله وهم كذلك

 ـــــــــــــــــ
  . مصر/ مؤسسة قرطبة، )٢٧٢٦٧(رقم  ،٦/٣٩٦، tعن أبي بصرة الغفاري د سنالم في أحمد رواه )١(

مكتبـة  ، ايد السـلفي  حمدي بن عبد: تحقيق، )٢١٧١(، رقم ٢/٢٨٠وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير، 
   .م١٩٨٣ -هـ ١٤٠٤الثانية  الطبعة ،الموصل/ الزهراء
  .صحيح لغيره : ؤوطاشعيب الأرن قال

وهـو   . ، كتاب الفتن، باب ما جاء في لزوم الجماعة)٢١٦٥(، رقم ٤٩٨-٤٩٧في جامعه، ص الترمذي رواه  )٢(
 rيا أيها الناس إني قمت فيكم كمقام رسـول االله   :خطبنا عمر بالجابية فقال: جزء من حديث ابن عمر قال

 ـ ،ثم  الذين يلوم ،أوصيكم بأصحابي ثم الذين يلوم«: فينا فقال ف الرجـل ولا  ثم يفشو الكذب حتى يحل
 ،عليكم بالجماعة ،ألا لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان ،ويشهد الشاهد ولا يستشهد ،يستحلف

مـن  ، يلزم الجماعـة لمن أراد بحبوحة الجنة ف ،وهو من الاثنين أبعد ،فإن الشيطان مع الواحد ،وإياكم والفرقة
.  هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه :رمذي التقال »  المؤمن مسرته حسنته وساءته سيئته فذلك

 ). ١٧٧(، رقم ١/٢٦ورواه أحمد في المسند عن جابر بن سمرة 
عن ابن عباس، . ، كتاب الفتن، باب ما جاء في لزوم الجماعة)٢١٦٦(، رقم ٤٩٨في جامعه، ص الترمذي رواه  )٣(

قـال الشـيخ   . س إلا من هذا الوجـه لا نعرفه من حديث ابن عبا ،هذا حديث حسن غريب: قال الترمذي 
، باب طاعة )٤٥٧٧(، رقم ١٠/٤٣٨وهو جزء من حديث أخرجه ابن حبان في صحيحه،.  صحيح: الألباني

شـعيب الأرنـاؤوط،   : ، تحقيـق عانة الشيطان من فارقهاإذكر إثبات معونة االله جل وعلا الجماعة والأئمة، 
 .م ١٩٩٣ -هـ ١٤١٤ ٢بيروت، ط/ مؤسسة الرسالة

، بالكتاب والسـنة  الاعتصامكتاب ، )٧٣١١(، رقم ١٢٥٩في صحيحه عن المغيرة بن شعبة، ص البخاري رواه )٤(
الريـاض، الطبعـة   / دار السـلام  ،)لا تزال طائفة من أمـتي ظـاهرين علـى الحـق    (: r باب قول النبي

: rباب قولـه   كتاب الإمارة،، )٤٩٥٠(، رقم ٨٥٧ص، في صحيحه مسلمو .م١٩٩٩ -هـ١٤١٩الثانية
/ واللفظ لمسلم عن ثوبـان، دار السـلام  . )من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم طائفةتزال  لا(

 .م١٩٩٨ -هـ ١٤١٩الرياض، الطبعة الأولى
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 ٣٨  
  .)١(»من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه«:  r قوله :و 
 .)٢(»جاهلية ةميتإلا مات مات شبراً فمن فارق الجماعة «:  r قوله :ز 

لم يدفعها أحد من أهل النقل  ،وهذه الأخبار لم تزل ظاهرة في الصحابة والتابعين إلى زماننا هذا

  .)٣(ولم تزل الأمة تحتج ا في أصول الدين وفروعه ،من سلف الأمة وخلفها

 نا محمداًن رسولأ :، وهو من المعقول  r  إلىالحق على  ةمته ثابتأو ،النبيينخاتم 

لا يضرهم من خـذلهم   ،لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق« :rقال النبي  ،تقوم الساعة أن

  .)٤(»حتى يأتي أمر االله وهم كذلك

ولو جاز الخطأ على جماعتـهم وقـد    ،من لا يتمسك بالهوى والبدعة لطائفة هناباالمراد  وإنما

  .)٥(قول بأن إجماعهم صواب بيقينفوجب ال، الثبات على الحق وعدل انقطع الوحي بط

 ـــــــــــــــــ
باب ما جاء في مثل الصلاة  ،rكتاب الأمثال عن رسول االله ، )٢٨٦٣(، رقم٦٤٣في جامعه، ص الترمذي رواه  )١(

االله أمرني  ،وأنا آمركم بخمس: (rقال النبي : ء من الحديث الطويل الذي جاء فيه، وهو جزوالصيام والصدقة
فإن من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من  ؛والجماعة ،والهجرة ،والجهاد ،والطاعة ،السمع :ن

 ـهذا حديث حسن صحيح غريب: قال الترمذي. الحديث ....) عنقه إلا أن يرجع زء مـن  ، وروى هذا الج
، )٣٤٠٥(، رقـم  ٣/٣٦١والمعجم الأوسـط  ) . ٣٤٢٧(، رقم ٣/٢٨٦الحديث الطبراني في المعجم الكبير 

، طبعـة  القـاهرة / دار الحـرمين ، عبد المحسن بن إبـراهيم الحسـيني  وطارق بن عوض االله بن محمد : تحقيق
/ ت، مكتبة الرشدكمال يوسف الحو: ، تحقيق)٣٠٤٢٧(، رقم ٦/١٧٠وابن أبي شيبة في مصنفه . هـ١٤١٥

 .هـ ١٤٠٩الرياض، الطبعة الأولى 
 سترون بعدي أمـوراً ( :rباب قول النبي ، كتاب الفتن، )٧٠٥٤(، رقم ١٢١٧في صحيحه، ص البخاري رواه  )٢(

باب وجـوب ملازمـة جماعـة    ، كتاب الإمارة، )٤٧٩١(، رقم ٨٣١في صحيحه، ص مسلمو . )تنكروا
وهذا جزء من حديث . ال وتحريم الخروج على الطاعة ومفارقة الجماعة المسلمين عند ظهور الفتن وفي كل ح

فمـات   فإنه من فارق الجماعة شبراً ،يكرهه فليصبر عليه من رأى من أميره شيئاً(: قالr عن النبي  ابن عباس
   .واللفظ للبخاري ) إلا مات ميتة جاهلية

  . ١٣٨/ ١المستصفى : انظر )٣(
 . ٣٧سبق تخريجه ص  )٤(
  .١/٢٤٥كتر الوصول، للبزدوي : بتصرف من )٥(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 ٣٩  
، وهو ذكر مذهباً آخر بعد مذهب الجمهورأن بعض العلماء  ،ومما ينبغي ذكره في هذا المقام 

، ، فلا يعتبر حجـة ، دون إجماع من بعدهم إجماع الصحابة وحدهمأن الحجة فيب :المذهب الذي يقول

  .)٢(مذهب الظاهرية هو، و)١(أحمدوهو رواية عن الإمام 

 

وكذلك الأخبار الدالة على عصمة الأمة  )٣(J  I   H  GZ  ] : أن قوله تعالى 

وأما التابعون وكـذلك   ،، وكل الأمة؛ إذ هم كل المؤمنينr في زمن النبي خاصة بالصحابة الموجودين

لهم  كون الخطاب متناولاًفلا ي ،ولا كل الأمة ،أجمعوا على حكم فليس هم كل المؤمنين إذا ،من بعدهم

ولا كـل   ،كـل الأمـة  ، ولا من بعدهم وإذا لم يكن التابعون، بل مع من تقدم من المؤمنين ،وحدهم

  .)٤(فلا يكون إجماعهم حجة ،ولا كل المؤمنين ،فما اتفقوا عليه لا يكون هو قول كل الأمة ،المؤمنين

   إذ لا يمكن جمع  ؛بة غير صحيحبأن ما يحكى من إجماعات بعد عهد الصحا
  .)٥(في الأمصار تفرقهممع  ،آرائهم في مسألة واحدة

 .»، لعل الناس قد اختلفـوا من ادعى الإجماع فقد كذب« :أنه قال  أحمدذا نقل عن الإمام ول

 أنه الكلام هذا فظاهر :بقوله  بعض العلماء هذا على محامل منها ما ذكره أحمدالإمام  كلاموقد حمل 

 هناك يكون أن لجواز ؛الورع طريق عن هذا قال وإنما ،ظاهره على هذا وليس ،الإجماع صحة منع قد

  .السلف بخلاف معرفة له ليس من حق في هذا قال أو ،يبلغه لم خلاف

 ـــــــــــــــــ
  . ٢/٤٨١روضة الناظر : انظر   )١(
الطبعـة الأولى  ، القـاهرة  /دار الحـديث ، ٤/٥٣٩الإحكام في أصول الأحكام، لابن حزم الأندلسي، : انظر   )٢(

ل أصو: عياض بن نامي السلمي، في كتابه. د.أ: وقد ذكر هذا القول كمذهب ثالث في المسألة. هـ ١٤٠٤
  . ١٢٨الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله ص 

  ).١١٥(سورة النساء، بعض الآية رقم  )٣(
  .٢/٤٨١وروضة الناظر . ٤/٥٣٩والإحكام، لابن حزم . ١/٢٨٩الإحكام، للآمدي: انظر الدليل في )٤(
  .  ١/٢٩٠الإحكام، للآمدي : انظر الدليل في  )٥(
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 ٤٠  
 ،الصحابة بعد المخالفين إجماع دعوى أحمد أنكره الذي :قلت :شيخنا قال: وجاء في المسودة

 .)١(المحمودة الثلاثة القرون بعد أو ،التابعين وبعد بعدهم أو
  : فقال )٢(هذا المذهب كما نقل ذلك عنهم ابن حزم الظاهري ذهبوا الظاهريةوكذلك 

 . لا إجماع إلا إجماع الصحابة رضي االله عنهم :أصحابناوكثير من  )٣(سليمان أبو قال

   
مهور في كون تفق مع مذهب الج؛ لأنه يرأياً ثالثاً في حجية الإجماع يشكل لان هذا المذهب إ

، وإنما الخلاف بينه وبين مذهب الجمهور في ماهية الإجماع عموماً حجة، ولا يخالفون في حجية الإجماع

ولهذا يـذكر كـثير مـن     كل إجماع، أو خاص بإجماع الصحابة،هو  هل ،الإجماع الذي يعتبر حجة

  .رأي تحت مسألة الإجماع المحتج بههذا ال الأصوليين

 ـــــــــــــــــ
  . ٢٨٣/ ١المسودة :  كتابانظر كلام الإمام أحمد وما أجيب به عنه في  )١(
الأندلسـي   ،الفارسي الأصل ،مولاهم ،بن سعيد بن حزم بن غالب بن صالح الأموي أحمدأبو محمد علي بن : هو )٢(

عن بلده بقرية لـه   مات مشرداً، ة، ولد بقرطبة سنة أربعة وثمانين وثلاثمائصاحب المصنفات، القرطبي الظاهري
وكان إليه المنتـهى في الـذكاء   ، عن اثنتين وسبعين سنة ةسين وأربعمائسنة ست وخممن شعبان  ليومين بقيا

مـع   ،وحدة الذهن وسعة العلم بالكتاب والسنة والمذاهب والملل والنحل والعربية والآداب والمنطق والشـعر 
 ـالصدق والديانة والذمة والسؤدد والرئاسة والثروة وكثرة الكتب ن ، يقال أنه صنف أربعمائة مجلد في قريب م

  . ثمانين ألف ورقة 
مطبعة ، صلاح الدين المنجد. د:تحقيق، ٣/٢٤١والعبر في خبر من غبر، للذهبي، .  ١٢/٥٥٣البداية والنهاية [ 

شـعيب  : تحقيـق ، ١٨/١٨٤وسير أعلام النبلاء، للذهبي . م ١٩٨٤الثانية الطبعة، الكويت/ حكومة الكويت
.  ٤/٢٥٤والأعلام .  هـ١٤١٣الطبعة التاسعة ، بيروت/ؤسسة الرسالة، ممحمد نعيم العرقسوسيو الأرناؤوط

 ].٢/٣٩٣ومعجم المؤلفين 
ولد سنة مـائتين  ، إمام أهل الظاهر، أبو سليمان ،داود بن علي بن خلف بن سليمان الأصبهاني ثم البغدادي: هو  )٣(

 ـ ،متقللاً وكان زاهداً، وأبي ثور ،خذ العلم عن إسحاقأ ،ثنتين ومائتيناسنة  :وقيل ان مـن المتعصـبين   وك
وانتهت إليه رئاسة العلم ببغداد توفي في شهر رمضان سـنة  ، وصنف كتابين في فضائله والثناء عليه، للشافعي

/ دار القلـم ، خليل الميس: تحقيق ،١/١٠٢طبقات الفقهاء، لأبي إسحاق الشيرازي، . [للهجرة سبعين ومائتين
/ دار الفكر، عبد االله عمر البارودي: تحقيق، ٤/٩٩، والأنساب، للسمعاني. ١/٧٧وطبقات الشافعية . بيروت
دار  تدمري،عمر عبد السلام . د: تحقيق، ٢٠/٩٠وتاريخ الإسلام، للذهبي، .  م١٩٩٨الطبعة الأولى ، بيروت

والنجوم الزاهرة في ملوك مصـر والقـاهرة،   .  م١٩٨٧ -هـ١٤٠٧الطبعة الأولى  ،بيروت/ الكتاب العربي
 ].  مصر/ة الثقافة والإرشاد القوميوزار، ٣/٤٧للأتابكي، 
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 ٤١  
   :فقال  )١(ذكر ذلك الآمديكما 

 ،أن الإجماع المحتج به غير مختص بإجماع الصحابةإلى  ،القائلين بالإجماع منذهب الأكثرون «

بن حنبـل في إحـدى   اولأحمد ، الظاهر للداود وشيعته من أه خلافاً ،بل إجماع أهل كل عصر حجة

  .)٢(»الروايتين عنه

ن جملة القائلين بالإجماع وحجيتـه،  ابة مالإجماع في إجماع الصح حجيةفقد جعل من حصر 

 ـ ،، الأمر الذي يدعونا إلى القول بأن مذهب الظاهريةواستثناهم في هذه المسألة ن والرواية الأخرى ع

   .الجمهور بالنسبة لحجية الإجماع  ذهبالإمام أحمد يرجع لم

   :ثم إنه من الممكن أن يجاب عنه

ن إجماع من بعدهم من بأ -، فلا يقال على رأيهمممنه عددفي عهد الصحابة قد توفي بأنه حتى 

  .إجماع كل المؤمنين ولا كل الأمة ، لأنه ليسالصحابة حجة

 ـــــــــــــــــ
شـيخ  ، وأحد أذكياء العالم ،الأصولي المتكلم، علي بن أبي علي بن محمد بن سالم الثعلبي سيف الدين الآمدي: هو )١(

وقرأ الهدايـة  ، ورحل إلى بغداد وقرأ ا القراءات، ولد بآمد بعد الخمسين وخمسمائة بيسير، المتكلمين في زمانه
وتفنن في علم النظـر والكـلام   ، نه حفظ الوسيط للغزاليإ :وقيل ،ثم تحول شافعياً، مام أحمدعلى مذهب الإ

فأقـام  ودرس ا ثم عزل عن التدريس قدم دمشق ودرس فيها، ثم دخل مصر  ،والحكمة وصنف في ذلك كتباً
الإحكام في أصـول   :ومن تصانيفه المشهورة ،في بيته إلى أن توفي في صفر سنة إحدى وثلاثين وستمائة خاملاً

وطريقـة في  ، ومنتهى السؤل في علـم الأصـول  ، ودقائق الحقائق ،وأبكار الأفكار في أصول الدين، الأحكام
. تصانيفه كلها منقحـة حسـنة   :وقال السبكي ،وله نحو من عشرين مصنفاً :وغير ذلك قال الذهبي ،الخلاف

ووفيات الأعيان . ٢١/٢٢٥لوافي بالوفيات وا. ٢/٧٩وطبقات الشافعية . ٨/٣٠٦طبقات الشافعية الكبرى [
دار ، الدكتور نزار رضـا : تحقيق، ١/٦٥٠وعيون الأنباء في طبقات الأطباء، لموفق الدين السعدي، . ٣/٢٩٣

 ].  بيروت/مكتبة الحياة
تحـت   ٣/٤٧وكذلك ذكرها الطوفي في شرح مختصر الروضـة  .  ١/٢٨٨الإحكام في أصول الأحكام، للآمدي )٢(

ة، خـــلافاً لـداود،   لا يختص الإجماع بالصحابة، بل إجماع كل عصر حج: الثانية«: قلة فقالمسألة مست
 .  ١/١٤٩ وكذلك ذكرها الغزالي، في المستصفى تحت مسألة مستقلة. »وعن أحمد مثله
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 ٤٢  
  ٣(بحجة ليس أنه إلى ،)٢(والرافضة ،)١(النظام وذهب(.  

  :واستدل النظام بما يلي 
 ٤(وقوع الإجماع تصورم عد(.  

نما يصار إلى الـنص في تلـك   ، وإليه في المسائل المنصوص عليهاج إوذلك أن الإجماع لا يحتا
الأمة علـى كثـرة    ، وإطباقلمسائل المظنونة التي لا نص فيها، فانحصرت الحاجة إلى الإجماع في االحالة

  .)٥(أمر مستحيل مع اختلاف القرائح وتباين الفطن ،لة مظنونةأعددها على حكم واحد في مس
 

  بل إن انعقـاده  إلا في المواطن التي لا نص فيها لا يحتاج إليه الإجماعلا نسلم بأن ،

، للإجماع حينئذ فائدة تأكيد الحكـم ، ويكون حتى في المسائل التي ورد فيها نصوالحاجة إليه متصورة 

وب ،كوجالنصوص عليها الدين التي تواردت ، كما أجمعت الأمة على فرائضنينة لما أفادهوزيادة الطمأ

  .، وغير ذلك من المسائل الصلاة والزكاة والصيام والحج

   يبعد  ،على جانب جانبالتي تتعارض فيها الظنون على وجه لا يترجح  المسألةأن
د الإجماع يبعفلا  ،حد الجانبين في مسلك الظنأترجح  إذافأما ، عليها من الجم الغفير الإطباقفي العرف 

  .)٦(تميل بصفائها إلى الغالب والراجح؛ إذ إن الأفهام والعقول على ذلك الجانب الراجح

 ـــــــــــــــــ
ديبـاً  إبراهيم بن سيار بن هانئ النظام، كان أحد فرسان أهل النظر والكلام على مذهب المعتزلة، وكـان أ : هو  )١(

، عناية الشيخ إبـراهيم  ٢١١الفهرست، لابن النديم، ص. [ هـ ٢٣١النكت، توفي سنة : شاعراً، من تصانيفه
  ]. ١/٣٠ومعجم المؤلفين . م١٩٩٧ -هـ١٤١٧بيروت، الطبعة الثانية /رمضان، دار المعرفة

ت بعد زمن علي إلى أربعة ، وغلوا فيه، حتى ألَّهوه، وافترقطهي فرقة أظهرت بدعتها زمن علي  :الرافضة  )٢(
الفَرق بين الفرقِ لعبد القاهر بن . [زيدية، وإمامية، وكيسانية، وغلاة، وكل فرقة منهم افترقت فرقاً: أصناف

  ].م١٩٧٧ –الطبعة الثانية / بيروت/ ، دار الآفاق)١/١٥(طاهر البغدادي، 
  . ٢/٤والمعتمد في أصول الفقه . بيروت/ر المعرفةدا، ١/٢٩٥أصول السرخسي،: وانظر. ١/٤٧اللمع في أصول الفقه  )٣(
  . ١٢٨أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله ص : انظر  )٤(
 ،دمشـق /ار الفكر، دمحمد حسن هيتو. د: تحقيق ، ١/٣٠٤المنخول في تعليقات الأصول، للغزالي،: بتصرف من  )٥(

  . ١/٤٦٢ قواطع الأدلة: وانظر  .هـ ١٤٠٠ الطبعة الثانية
  . ١/٣٠٤المنخول : بتصرف من   )٦(
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 ٤٣  
   

وإذا كان قول كل فرد غـير   ،ليس فيه إلا اجتماع الأفراد، فعلى فرض تصور وقوع الإجماع

لخطـأ لا  لأن تـوهم ا ؛ فكذلك أقاويلهم بعدما اجتمعوا، ونه غير معصوم عن الخطألك ؛موجب للعلم

  .)١(ينعدم بالاجتماع

  

لانفـراد في  عند ا فقد ثبت بالاجتماع ما لا يكون ثابتاً ،هذا الكلام ظاهر التناقض والفسادأن 

وإذا اجتمعوا قـدروا علـى   ، ل خشبة ثقيلةلا يقدرون على حم الأفرادفإن ، المحسوسات والمشروعات

ثم عند الاجتماع تصير  .والقطرة من الماء لا تكون مشبعة ولا مروية ،مواللقمة الواحدة من الطعا ،ذلك

  .)٢(وهذا لأن بالاجتماع يحدث ما لم يكن عند الانفراد ؛مشبعة ومروية

 يكن لو قال ث من الطمأنينة والراحة مالمدحي ،في مسألة من المسائل العلماءوكذلك اجتماع 

  .عدم الفائدة من الاجتماع ، وعندها تنتفي دعوى ا عالم أو عالمان

 

ئمة المعروفين لم يعتبر فإن كان في عصر الأ ،أن الحجة عندهم في قول الإمام المعصوم دون غيره

  .)٣(المعصوم الذي يزعمونحتى يأتي الإمام  ،، وبعدهم لا حجة في قول أحدقول غيره

 ـــــــــــــــــ
   . ٢٩٥/ ١أصول السرخسي: انظر   )١(
  . ١/٢٩٥أصول السرخسي   )٢(
وأبو .  ٢/٤وقد أشار إلى ذلك أبو الحسين البصري في المعتمد، . ١٢٨أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله ص  )٣(

الأولى  دمشـق، الطبعـة  /الفكـر  دار ،محمد حسن هيتو. د: تحقيق، ٣٤٩ /١ ،التبصرةإسحاق الشيرازي في 
  .هـ ١٤٠٣
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 ٤٤  
   

م على فرض التسليم بأن الحجة في عصر الإمام المعصـوم، فـإ  :  يقاليمكن الرد عليهم بأن 

  .)١(، وذلك ينافي العصمة التي لابد منها للمجمعينيجوزون عليه الكذب خوفاً وتقية

وذكر الأدلة والاعتراضاتمن ذكر المذاهب في حجية الإجماع ومن خلال ما تقدم ،، 

، وأن ذلك يصدق من أن الإجماع حجة يجب العمل ا ،يظهر لنا رجحان ما ذهب إليه جمهور العلماء

لأن النصوص دلت علـى   غيرهم من العصور التي جاءت بعدهم؛إجماع  وعلى ،على إجماع الصحابة

، فمتى وقع الإجماع من جماعـة المسـلمين   ، ولم تخص ذلك بزمن دون آخرعصمة الأمة في كل زمان

  .واالله تعالى أعلم . صير إليه كان قولهم حجة يجب الم ،المعتبرين في الإجماع

  

*   *   *  

 ـــــــــــــــــ
 . ٢/١١٧٥إتحاف ذوي البصائر : انظر  )١(
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 ٤٥  

 

 

 

وينتشر ذلك في اتهدين من أهل ذلـك العصـر    ،وهو أن يقول بعض أهل الاجتهاد بقول

  .)١(ولا يظهر منهم اعتراف ولا إنكار ،فيسكتون

 

 بل في أمر عادي فهذا ليس بإجماع لقول ليس في تكليفإن كان ذلك ا ،.  

؛ يدل على انعقاد الإجماع على ذلك أفضل من عمار فإن سكوت الباقين لا حذيفة: كقولهم 

  .لأنه لا حاجة لهم إلى إنكار ذلك ولا إلى تصويبه 

 ؛ فلا يخلو ان ذلك القول في حكم شرعي تكليفيإن ك:  

، مات تدل على رضاهم عن هذا القول، أو وجد منهم علارضىإن صرح الساكتون بال •

 .فإنه يكون إجماعاً 

 .اعاً، فهذا ليس إجموجدت منهم علامات تدل على سخطهم ، أوإن صرحوا بالسخط •

، ، ولا علامات تدل على السـخط  يظهر منهم علامات تدل على الرضىإن سكتوا ولم •

، أم لا يدل علـى  رأيه ويسمى إجماعاً مجتهد المعلنفهل هذا يدل على أم موافقون لل

 .)٢(موافقتهم له فلا يعتبر إجماعاً

 

 ـــــــــــــــــ
  . ١/٢٢٣إرشاد الفحول   )١(
    . ٢/١٢٥٩إتحاف ذوي البصائر: انظر   )٢(
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 ٤٦  
، وللعلماء في هذه الصورة من الإجماع مـذاهب  ظهر وتتجلى صورة الإجماع السكوتيوذا ت

، )١(، حتى أوصلها البعض إلى ثلاثة عشـر مـذهباً  في كتب الأصوليين دادهاوتعوأقوال تباين ذكرها 

  .)٣(، وبعضهم عدها ثلاثة مذاهب)٢(ر مذهباًوالبعض إلى اثني عش

 

 

وذكر الغزالي أنه المختـار مـن مـذهب    ، وهو مذهب الشافعي . أنه ليس بإجماع ولا حجة

  . )٤(الشافعي

  .)٧(وبعض أصحاب أبي حنيفة ،منقول عن داود وهو. )٦( إنه ظاهر مذهبه :)٥(الجوينيوقال 

 ـــــــــــــــــ
، ضبط نصوصه ٥٣٨ /٣الزركشي، بدر الدين محمد بن ادر بن عبد االله ، لالبحر المحيط في أصول الفقه: انظر   )١(

 ـ١٤٢١الطبعـة الأولى   ،بيروت /دار الكتب العلمية، محمد محمد تامر. د: ثه وعلق عليهوخرج أحادي  - هـ
 . م٢٠٠٠

 . ٢٢٦-٢٢٤ /١إرشاد الفحول : انظر  )٢(

    . ٢/٤٩٢روضة الناظر : انظر   )٣(
  . ١٥١ /١المستصفى   )٤(
أبـو   الدين،ضياء  ،مة إمام الحرمينالعلا ،عبد الملك بن عبد االله بن يوسف بن عبد االله بن يوسف بن محمد: هو  )٥(

 على وتفقه ،مولده في المحرم سنة عشرة وأربعمائة ،بن الشيخ أبي محمد الجويني رئيس الشافعية بنيسابورا ،المعالي
وخـرج في الفتنـة إلى    ،مكانه للتدريس هفأقعد ،عشرون سنة وتوفي أبوه وله ،والده وأتى على جميع مصنفاته

، فسلم إليه التـدريس  ثم رجع إلى نيسابور ،المذهب ربع سنين يدرس ويفتي ويجمع طرقوجاور بمكة أ ،الحجاز
توفي في ربيع الآخر سـنة   والخطابة والوعظ، وصنف اية المطلب في دراية المذهب، والبرهان في أصول الفقه،

  . ثمان وسبعين وأربعمائة ودفن بداره
ومعجـم المـؤلفين   .  ٤/١٦٠والأعـلام  .  ١٢/٢٠٦ والبداية والنهاية.  ٢٥٦ـ١/٢٥٥طبقات الشافعية [ 
٢/٣١٨. [  

 الطبعـة ، المنصـورة / لوفاء، دار اعبد العظيم محمود الديب. د: تحقيق، ١/٤٤٧للجويني، ،البرهان في أصول الفقه )٦(
  .٢٢٤ /١ إرشاد الفحولو. ٣/١٣٥التقرير والتحبير و. ٣/٢٤٦ تيسير التحرير:  وانظر. هـ١٤١٨الرابعة 

 . ١/٣١٢للآمدي ، حكام الإ )٧(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 ٤٧  
   

، والسكوت متردد، الذي لا يتطرق إليه احتمال وترددإنما تعلم بقوله الصريح  ى العالمأن فتو

، وكان محتملاً أن يكـون  ذا ثبت أن سكوته لا يدل على رضاهوإ، ىفقد يسكت من غير إضمار الرض

ذ لا يعتبر قول ئ، وحين هذه الحالة لا يدل على موافقتهن سكوت العالم في، فالحاصل أرضىلسبب غير ال

  .)١(البعض وسكوت البعض إجماعاً

    مطلقاً وحجة إجماعأنه  .  

كأبي  ،وبعض أصحاب الشافعي)٣(، وأكثر أصحاب أبي حنيفة، )٢(ذهب أحمد بن حنبل وهو م

  .)٥( )٤(ينىيسفراإسحاق الإ

 

  كانوا إذا أشكل عليهم مسألة فنقل إليهم قـول صـحابي منتشـر     التابعينأن
  .)٦(منهم على كونه حجة فهو إجماع، كانوا لا يجوزون العدول عنه ،وسكوت الباقين

 ـــــــــــــــــ
 . ٤/٢١٦المحصـول  و .١٥١ /١المستصـفى  : انظر الدليل والاحتمالات التي أوردت على سكوت العـالم  في  )١(

  .وغيرها من كتب الأصول  .٢/٣٨١ الإاجو . ١/٣١٣ للآمدي، الإحكامو
  . ٢/٤٩٢روضة الناظر   )٢(
 .١/٣١٢للآمدي، الإحكام: انظر  )٣(
، الإمام العلامة، ركن الدين، الشافعي، الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني بن مهران، هيماإبر بنمحمد إبراهيم بن هو  )٤(

انصرف من العراق بعد المقام ا وقد أقر له أهل العلـم  ، الزاهد، الفقيه الأصولي المتكلم المقدم في هذه العلوم
وبني له المدرسة التي لم يبن بنيسابور  ،نيسابوربستقر اواجتاز الوطن إلى أن  ،بالعراق وخراسان بالتقدم والفضل

جامع الحلي في أصول الدين والرد على الملحدين، وتعليقه على : ، من مؤلفاتهودرس فيها وحدث ،قبلها مثلها
  .هـ٤١٨توفي يوم عاشوراء بنيسابور سنة  أصول الفقه،

ار البشـائر  ، دن علـي نجيـب  محيـي الـدي  : تحقيـق ، ١/٣١٢طبقات الفقهاء الشافعية، لابن الصلاح، [ 
 ] .١/٥٦ومعجم المؤلفين .  ١٢/٤٦٥والبداية والنهاية . م ١٩٩٢الأولى  الطبعة، بيروت/الإسلامية

  .٣/١٣٥التقرير والتحبير  .٣/٢٤٦تيسير التحرير  :انظر  )٥(
 .٢/٤٩٥روضة الناظر  )٦(
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 ٤٨  
 ًإذ لم ينقل إلينا في مسألة قولُ ،لتعذر وجود الإجماع ،أنه لو لم يكن هذا إجماعا 

  .)١(به اًحرصمر صع مِالع كلِ

   ويكون سـكوت  إفتاء الأكابر وسكوت الأصاغر ،في كل عصر العادةأن ،

  . وموافقة لما أفتى به العلماء الأكابر  تسليماًالأصاغر  

  ل على ، دليقاديةإجماع في الأمور الاعت -أي السكوتي  -على أنه  العلماءإجماع

  .)٢(الفرعية بطريق أولى الأحكام أنه إجماع في

  ٣(هاشم  أبيوهو مذهب . بإجماع  وليسأنه حجة(.   

  .)٤(والكرخي، الآمدي واختاره
 ـــــــــــــــــ

 .٣/١٣٦ ر والتحبيرالتقريو. ٢٤٧ /٣تيسير التحرير : وانظر . ٤٩٦ـ٢/٤٩٥ روضة الناظر )١(
  .٣/١٣٦ التقرير والتحبيرو. ٣/٢٤٧تيسير التحرير : الرابع في الثالث وانظر الدليل  )٢(
بن حمران بـن  ااسمه عبد السلام بن محمد بن عبد الوهاب بن سلام به خالد  ،علي الجبائي أبيبن  هاشمأبو : هو )٣(

المعتزلي ابن المعتزلي، وإليه تنسب الطائفة الهاشمية من  ابن المتكلم،وهو المتكلم . tمولى عثمان به عفان  ،أبان
ولد سنة سـبع وأربعـين    ،سكن بغداد إلى حين وفاته. ومصنف الكتب على مذاهبهم ،شيخ المعتزلةالمعتزلة، 
والبدايـة والنهايـة   . ٢/١٧الأنسـاب  . [ ومات في شعبان سنة إحدى وعشرين وثلاثمائة ببغـداد  ،ومائتين
 ].٢/١٥٠ومعجم المؤلفين .  ٤/٧ والأعلام. ١١/٢٠٩

أبو الحسن الكرخي انتهت إليه رياسة أصحاب أبي حنيفـة بعـد أبي     عبيد االله بن الحسين بن دلال بن دلهم: هو )٤(
وأبو القاسـم   ،وأبو علي الشاشي وأبو عبد االله الدامغاني وأبي سعيد البردعي  وعنه أخذ أبو بكر الرازي  خازم 

وكان مـع ذلـك رأسـاً في     ،على الفقر والحاجة صبوراً، وكان كثير الصوم والصلاة ،علي بن محمد التنوخي
ينفق عليه فعلم بذلك فبكـى  ل أصحابه إلى سيف الدولة بن حمدانب ولما أصابه الفالج آخر عمره كت الاعتزال،

شـرة آلاف  ع يصل إليه صلة سيف الدولة وهتفمات قبل أن  ،اللهم لا تجعل رزقي إلا من حيث عودتني: وقال
المختصر، شرح الجامع الكبير، شـرح الجـامع   : من تصانيفه. وكان من تولى القضاء من أصحابه هجره ،درهم
الجـواهر المضـيئة في   . [وتوفي ليلة النصف من شعبان سنة أربعين وثلاث مائة  ،ولد سنة ستين ومائتين. الصغير

والبدايـة والنهايـة   . كراتشـي /ير محمد كتب خانهدار م، ١/٣٣٧طبقات الحنفية، لعبد القادر ابن أبي الوفاء 
  ]. ٢/٣٥١ومعجم المؤلفين .  ١١/٢٦٧
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 ٤٩  
  .)٢( )١(الصيرفيكما اختاره 

 

 لم يعـرف لـه    أن الناس في كل عصر يحتجون بالقول المنتشر في الصحابة إذا

  .)٣(، فدل على أنه حجةمخالف

  تهدينإنما  الإجماعأنوهو مفقود في هذه الصورة، يكون عند العلم باتفاق ا، 

لما تطابق الجميـع   فلأن العادة تقتضي بأنه لو لم يكن صحيحاً؛ وأما كونه حجة ،فانتفى كونه إجماعاً

  .)٤(فيكون حجة ،مانع دونعلى السكوت عنه 

 

ن وإ ،كان إجماعـاً ـ غير المخالفين ـ  فإنا إن قدرنا رضا الباقين   ،أن قولهم هذا غير صحيح

  .لأن الحجة لا تقوم بقول البعض ؛)٥(، فلا يكون حجةفيكون قول بعض أهل العصر قدرنا عدم رضاهم

 يد ، بل بقكن ليس على إطلاقه، ولأنه إجماع.  

  : ، فخرج من ذلك أقوال متعددة منها وهؤلاء تعددت وتنوعت قيودهم

 ـــــــــــــــــ
أحد أصحاب الوجـوه في الفـروع والمقـالات في     ،الفقيه الأصولي ،أبو بكر الصيرفي، محمد بن عبد االله: هو  )١(

له مصـنفات في  ، كان أعلم الناس بالأصول بعد الشافعي :قال القفال الشاشي ،تفقه على ابن سريج، الأصول
. ١/١١٦طبقات الشافعية.[  توفي بمصر سنة ثلاثين وثلاثمائة، منها شرح رسالة الشافعي، أصول الفقه وغيرها

  ].٣/٤٤٢ومعجم المؤلفين
 والرازي في المحصول، وأنه قـول أبي هاشـم،  . ٣/١٣٦التقرير والتحبير و .٢٤٧ـ٣/٢٤٦تيسير التحرير : انظر )٢(

٤/٢١٥. 
 . ٤/٢٢١ المحصول :بتصرف من  )٣(
جمعية إحياء التراث ، محمد سليمان الأشقر. د: تحقيق، ١/٣١، لعلائيإجمال الإصابة في أقوال الصحابة، ل: انظر  )٤(

   .هـ ١٤٠٧ الطبعة الأولى، الكويت/الإسلامي
  . ٢/٤٩٦روضة الناظر : بتصرف من  )٥(
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  ٢( )١(علي الجبائي وهو مذهب أبي .أنه إجماع بشرط انقراض العصر(.  

 صـر إلى قرب انتهاء الع طويلاً إذا تفكروا في مسألة زماناً الناسأن العادة جارية بأن، 

ولو كانت هناك تقيـة لظهـرت    ،ول أظهروه إذا لم تكن هناك تقيةواعتقدوا خلاف ما انتشر من الق

يبعد ، وعلمنا حصول الموافقة ،فلما لم يظهر سبب التقية ولم يظهر الخلاف ،واشتهرت فيما بين الناس

  .)٣(ىلا عن رضكل هذه المدة  السكوتمع ذلك أن يكون 

فـإن هـؤلاء    ،كـم العـادة  السكوت مع تذاكر الواقعة في ح دواملا يتصور  هأن

  .)٤(سيخوضون فيها إما بوفاق أو خلاف

  سكوت مع المخالفة لا يدوم، فتبين أن الكل هذه المدة دون إبداء لآرائهم ولا يمكن أن يمكثوا

  .ولو لم ينقض العصر  ،، مما يدل على أن سكوم يعتبر إجماعاًطويلاً

   ٦()٥(ل ابن أبي هريرةوبه قا .إن كان فتيا لا حكماً إجماعأنه(.  

 ـــــــــــــــــ
أخذ  ،كان رأسا في الفلسفة والكلام،شيخ المعتزلة ،محمد بن عبد الوهاب بن سلام أبو علي الجبائي البصري: هو )١(

حافل مطول له فيه اختيارات غريبة،  وتفسير ،وتصانيف ،وله مقالات مشهورة، عن يعقوب الشحام البصري
ومـات  ، ثم أعرض الأشعري عن طريق الاعتزال وتاب منه ،والشيخ أبو الحسن الأشعري ،أخذ عنه أبو هاشم

، سليمان بن صـالح الخـزي  : تحقيق، ١/٦٢طبقات المفسرين، للداودي، . [  ثمائةالجبائي في سنة ثلاث وثلا
، للسـيوطي،  طبقـات المفسـرين  و.  م١٩٩٧ - هـ١٤١٧الطبعة الأولى  ، السعودية/مكتبة العلوم والحكم

والبدايـة والنهايـة    .هــ  ١٣٩٦الطبعـة الأولى  ، القاهرة/مكتبة وهبة، علي محمد عمر: تحقيق، ١/١٠٢
  ]. ٣/٤٧٢معجم المؤلفين و. ١١/١٤٩

  .٣/١٣٦ التقرير والتحبيرو.  ٣/٢٤٦ تيسير التحريرو.  ١/٣١٢الإحكام و.  ٤/٢١٥ المحصول: انظر  )٢(
  . ١/١٢٧وإرشاد الفحول  . ٤/٢٢٠المحصول  :بتصرف من  )٣(
 . ١/٤٥١البرهان : انظر  )٤(
باه كان يحب السنانير فيجمعها أفإن ؛ ن أبي هريرالمعروف باب، القاضي أبو علي الحسن بن الحسين البغدادي :هو  )٥(

ثم ، ثم على أبي إسحاق المروزي وصحبه إلى مصـر ، تفقه على ابن سريج، ئمة الشافعيةأكان أحد ، ويطعمها
  ] .١/٥٤٩ومعجم المؤلفين . ١/٢٠٥طبقات الفقهاء [ .ت ا سنة خمس وأربعين وثلاثمائةعاد إلى بغداد وما

التقريـر  و.  ٣/٢٤٦ تيسـير التحريـر  و . ٢/٣٨٠ الإاجو . ١/٣١٢للآمدي، الإحكامو . ٤/٢١٥المحصول   )٦(
  . ٣/١٣٥والتحبير
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 ٥١  
 

  ولذا  ،من أجل ذلك فلعل السكوت، على الحاكم ليس من الأدب لاعتراضاأن

، مما ما يرى العلماء فلا ينكرون عليهمالعلماء يحضرون مجالس الحكام ويحكم الحكام بخلاف  أن نرى 

  .)١(فقة والموا لا يلزم منه الرضى سكوميدل على أن 

 فـإن   ،بخلاف قول المفتي ،ويسقط الاعتراض ،أن حكم الحاكم يقطع الخلاف

  .)٢(فتواه غير لازمة ولا مانعة من الاجتهاد

 

  إنما يكون  ، والسكوت عن المخالفةلأن عدم الإنكار ،ضعيفان الدليلينأن هذين

سواء كان مع  ،الرضىوأما حال الطلب فالخصم لا يسلم جواز السكوت إلا عن  ،المذهب استقراربعد 

  .)٣(الحاكم أو مع غيره

  على الخلفاء في أحكامهم  العلماء وقد اعترض ،بين الفتوى والحكم فرقأنه لا

  .)٤(كثيراً

   

  .)٦()٥(إسحاق المروزي قاله أبو .حكم لا فتيا  عن إن كان صادراً إجماعأنه 

 ـــــــــــــــــ
  .١/٣١٣للآمدي ،الإحكامو .٢/٣٨٠ الإاج: انظر  )١(
 .  ١/٣١٣للآمدي، الإحكام )٢(
  .١/٣١٥للآمدي، الإحكامو. ٢٢٢ـ٤/٢٢١ المحصول: انظر   )٣(
 . ١/٣١الصحابة إجمال الإصابة في أقوال : انظر   )٤(
انتهت إليه رئاسة المـذهب  ، بأحد أئمة المذه ،أبو إسحاقبن إسحاق المروزي الشافعي، إبراهيم بن أحمد : هو  )٥(

كـابن أبي   ،وانتفع به أهلها وصاروا أئمة ،وأقام ببغداد مدة طويلة يفتي ويدرس ،كثيرة وصنف كتباً ،في زمانه
  ]. ١/٩ومعجم المؤلفين . ١/١٠٥ لشافعيةطبقات ا. [هـ ٣٤٠، توفي بمصر سنة هريرة

  .١/١٢٧وإرشاد الفحول  ٣/١٣٥ التقرير والتحبيرو. ٢/٣٨٠ الإاج  )٦(
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 بعد الكلام مع العلماء وتصـويبهم  وإتقانأن الحكم إنما يصدر بعد بحث ،

  .)١(فلا يحتاط فيها كالحكم وأما الفتيا ،لذلك فإذا سكتوا عن الحكم جعل ذلك إجماعاً

٢(نفي الفرق بين الحكم والفتوى(.  

   وإلا  ،من إراقة دم أو استباحة فرج كان إجماعاً ،فوت استدراكهفي شيء ي وقعأنه إن

 . حجة فهو 

 ًوإلا فلا ،إن كان الساكتون أقل كان إجماعا  . 

  ٣(وإلا فلا ،عصر الصحابة كان إجماعاً فيإن كان(.  

 إجماعاً فإنه يكون السكوت ،أن ذلك إن كان مما يدوم ويتكرر وقوعه والخوض فيه، 

  .)٤(وبه قال إمام الحرمين الجويني

 يتبين لنا رجحان المذهب الثـاني ما تقدم من عرض للمذاهب والأدلة ومن خلال ،، 
، وذلك لقوة أدلته، ولأن أدلة غيره مـن  سكوتي يعتبر إجماعاً وحجة مطلقاًبأن الإجماع ال :الذي يقول

ذلـك إلى نفـي   ، ولو لم نقل بذلك لأدى ما بين بعضهاعتراضات ترد عليها كالمذاهب لا تسلم من ا
، ويصعب أن يوقف على قول الإجماعات أن تكون من هذا القبيل؛ لأن الغالب في الكثير من الإجماعات

أن يقول بعـض   ، وإنما الواقعالعصركل عالم من علماء العصر في كل مسألة أجمع عليها علماء ذلك 
، ولم ينعقد عليها الإجماع عند ذلك، العلماء بين رأيه في تلك المسألةمن  ، فمن خالفالعلماء في المسألة

، كما تقدم في عرض فهو دليل على رضاهم عن الحكم في تلك المسألة ،فإن سكتوا جميعاً دون مخالف
  .، واالله تعالى أعلم عاً، وعليه يكون ذلك إجماالأدلة على ذلك

 

 ـــــــــــــــــ
 . ١/٣١وإجمال الإصابة  . ٣٨١-٢/٣٨٠الإاج : انظر   )١(
  .١/٣١إجمال الإصابة : انظر   )٢(
  . ٣/١٣٦ التحبيرالتقرير وو. ٣/٢٤٧تيسير التحرير : انظر الرابع والخامس والسادس في  )٣(
  . ١/١٢٧إرشاد الفحول  )٤(
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 ٥٣  

 
 

  تهدين بقولقد يكون الإجماعبعض، وقد البعض وسكوت ال، وقد يكون بقول ا

  .، وهذا الأخير هو ما يسمى بالإجماع الفعلي يكون بفعل الجميع

١(لم يصدر منهم فيه قول ،أهل الإجماع على عمل اتفاق: يمكن تعريفه بأنه(.  

 

  ٢(أنه كفعل الرسول( r )٣(.  

 ـــــــــــــــــ
   . ٣/٥٥١البحر المحيط و.  ١/٤٥٦البرهان : انظر   )١(
  : على أنواع   rأفعال الرسول   )٢(

وهي التي فعلها بمقتضى بشريته، كالحركة والسكون والنوم والأكل والشرب : الأفعال الجبلية  :النوع الأول 
  .عند الجمهور، وحمله بعض العلماء على الاستحباب  واللبس، فهذا النوع يفيد الإباحة

، كزواجه بأكثر من أربع، فلا خلاف في عدم جواز rالأفعال التي فعلها وهي من خصوصياته  :النوع الثاني 
  .التأسي به فيها، وأما ما ثبت وجوبه عليه دون الأمة فالاقتداء به فيه مندوب، كقيام الليل والأضحية 

ا فعله بياناً مل أو امتثالاً للأمر الوارد في الكتاب أو في السنة القولية، كصـلاته وصـيامه   م :النوع الثالث 
لتأخـذوا  «: وقوله  »صلوا كما رأيتموني أصلي«:  rوحجه بعد نزول الآيات الواردة في ذلك، وبعد قوله 

حكم المبـين، فمـا    ، فهذا النوع لا خلاف في أنه لا يخرج عن الوجوب أو الندب، وحكمه»عني مناسككم
  .كان بياناً لواجب فهو واجب، وما كان بياناً لمستحب فهو مستحب 

الفعل المبتدأ الذي ليس امتثالاً ولا بياناً ولا هو من الخواص ولا أفعال الجبلة، فهذا على ثلاثـة   :النوع الرابع
  :أضرب 
 .لا يحتمل خلافاً أن يكون معلوم الصفة من وجوب أو ندب أو إباحة، فيحمل على صفته و .١
أن يكون غير معلوم الصفة ولم يظهر فيه قصد القربة، فيحمل على الإباحة؛ لأن الأصل عدم التعبد،  .٢

 .وقيل على الندب، كالترجل والتكحل 
أن يكون غير معلوم الصفة ولكن ظهر فيه قصد القربة، ففيه الخلاف على أنه يحمل على الوجوب،  .٣

 - ١١٩ع الفقيه جهله ص أصول الفقه الذي لا يس: انظر. يل بالوقفوقيل الندب، وقيل الإباحة، وق
١٢٣ .  

  . ٣/٥٥١البحر المحيط  :وانظر .  ١/٤٥٦البرهان   )٣(
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 ٥٤  
  ا للشارع١(فكانت أفعالهم كأفعاله ،لأن العصمة تابعة لإجماعهم كثبو(.  

   من تصوره ووقوعه  المنع .  

 على فعل واحد من غير أَ لا يتصور تواطؤ قوم لا يحصون عدداً أنهولو فرضنا  ،بر

إلى  اًبنتسلا م ،ذلك السب اًتصمخ يكون ذلك الفعل أن حتماللا ؛به يعتدواحد فلا  تصوره في مجلس

كما هو الحال  فإذن ليس في الفعل دلالة على كونه صواباً، والقول مصرح بانتسابه إلى الشرع، الشرع

  .)٢(في القول

  ما  ،على الإباحة، وهو )٣(الفعل فهو حجة  في اجتماعهمأنه إن تيسر فرض

  .)٤(لم تقم قرينة دالة على الندب أو الوجوب

ن أصحاب رسول االلهأ r فمن  ،لو جمعهم مجلس وقدم إليهم شيء فتعاطوه وأكلوه

فـإن  ، دل فعلهم على ارتفاع الحرج، ومن ثم أهل العصر في تبكيتهوتناهى  ،للإجماع حرمه عد خارقاً

  .)٥(ثبت ما دلت القرينة عليه ،بقرينة دالة على وجوب أو استحبابتقيد 

قرينة تصـرفه إلى  إلا إذا وجدت  ،، وأنه يدل على الإباحةأن الإجماع الفعلي ممكن
، وفعل اتهدين لعمل من الأعمال لا يعطي معنى زائداً عن الندب أو الوجوب؛ لأن الإباحة هي الأصل

 .)٦(ةالإباحة إلا بقرين
 

 ـــــــــــــــــ
 .٣/٥٥١البحر المحيط   :وانظر .  ٤٥٧ص/١البرهان   )١(
  .٣/٥٥١البحر المحيط  )٢(
  .١/٤٥٧البرهان  )٣(
 . ٣/٥٥١ البحر المحيط : انظر  )٤(
  .١/٤٥٧هان البر: انظر  )٥(
هــ ـ   ١٤٢٥بيروت، الطبعـة الأولى  /، مؤسسة الريان٢٢٤عدنان كامل السرميني،  ص . حجية الإجماع، د )٦(

  . م٢٠٠٥
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 ٥٥  

 

 

 تهدون فيما أجمعوا عليه١(هو الدليل الذي يعتمد عليه ا(.  

 

   

  .)٢(ذهب جمهور العلماء إلى أن الأمة لا تجتمع إلا عن مأخذ ومستند يوجب اجتماعها

 

 1 2 3 4     5 6 7 8 9  : ;] : قوله تعالى<  > =

 ?Z )٣(.  

  نأَ أمرنا أن نتبع ماأن االله تعالىانا عن أن نتبع أحداً، لزفبطل  ،دونه قطعاً و

  .)٤(نصغير  عن وبطل ذا أن يكون إجماع، ذا أن يصح قول أحد لا يوافق النص

  

 ـــــــــــــــــ
دمشق، الطبعة الخامسـة  /، دار الفكر ١/٥٣٢أصول الفقه الإسلامي، للأستاذ الدكتور وهبة الزحيلي، : انظر   )١(

  .م  ٢٠٠٧-هـ  ١٤٢٨عشرة 
الإـاج  و .٣/١٤٦ التقرير والتحـبير و.  ٤/٥٣١ لابن حزم  ،الإحكامو.  ١/٣٢٢ للآمدي، الإحكام: انظر  )٢(

السـياغي   القاضي حسين بن أحمـد : تحقيق، ١/١٤٩، للصنعاني، إجابة السائل شرح بغية الآملو. ٢/٣٨٩
 لإرشـاد الفحـو  و .م ١٩٨٦ الأولى الطبعة، بيروت/الرسالة مؤسسة، والدكتور حسن محمد مقبولي الأهدل

١/٢١٠ .  
  ). ٣(سورة الأعراف، آية رقم  )٣(
  . ٤/٥٣٢ لابن حزم، الإحكام: انظر   )٤(
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 ٥٦  
 ؛ لكونه قولاً في الدين بغير علم، وهو منهي عنه خطأ المستند أن الفتوى بدون

  .)١(Ç Æ Å Ä Ã Â Á Z] : بقوله تعالى

  .)٢(والأمة معصومة عن الخطأ

 من النبي  ليسوا بآكد حالاًومن بعدهم من الأمة ن الصحابة أr،  أنه ومعلوم

  .)٣(فالأمة أولى أن لا تقول إلا عن دليل، كم إلا عن وحيلا يقول ولا يح

:  فاق على شيء إلا عن سبب يوجـب الهمم يمنع من الات أوأن اختلاف الآراء   

كان  ،ولبسهم عند العرى ،وشرم عند العطش، وهذا مثل اتفاق الناس على أكلهم عند الجوع، ذلك

وكذلك الأمور الدينية لا تكون إلا عن سـبب   ،ن سبب طبيعيوهذه أمور طبيعية كانت ع، عن سبب

  .وهو المستند . )٤(ديني 

   

وذهب إلى ذلك  يجوز انعقاده عن توفيق لا توقيف، ، بل يشترط المستند لانعقاد الإجماعأنه لا

  .)٦(وصفهم الآمدي بأم طائفة شاذة )٥(طائفة من المتكلمين

  

 ـــــــــــــــــ
  ).٣٦(سورة الإسراء، بعض الآية رقم  )١(
وأصـول الفقـه،   .  ٢٥٩/ ٢وشرح الكوكب المـنير  .  ١/٣٢٤للآمدي  ،الإحكامو.  ٢/٣٨٩الإاج  :انظر  )٢(

وأصول الفقـه  . م ٢٠٠١ -هـ١٤٢٢الطبعة الأولى  القاهرة،/، دار الحديث٢٧٧للشيخ محمد الخضري، ص 
  . ١/٥٣٢الإسلامي 

  . ١/٣٢٣للآمدي ، الإحكام :انظر  )٣(
 . ١/٤٧٣قواطع الأدلة  )٤(
 . ٢٥٩/ ٢شرح الكوكب المنير : انظر  )٥(
  . ١/٣٢٣ للآمدي، الإحكام :انظر  )٦(
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 وحينئذ  ،أنه لو لم ينعقد الإجماع إلا عن مستند لكان ذلك المستند هو الحجة

  .)١(لإجماع فائدةلفلا يبقى 

 وحرمة المخالفة الجائزة قبل أن فائدته سقوط البحث عن الدليل ،

واجتماع دليلين على  ،ه يكونان دليلينن الإجماع وأصلَك فإوكذل )٢(،لكونه مقطوعاً به ؛انعقاد الإجماع

  .)٣(مدلول واحد جائز حسن

م أجمعـوا  ، نه قد وقع، لكاع على السند لم يقع بدونهأنه لو توقف الإجمفإ

  .)٤(على صحة بيع المراضاة بلا دليل

م أجمعوا عليه منم لم  ،غير دليل أنا لا نسلم أفإن غاية ذلك أ

عـوا  ، وهذا إذا سلم أم أجمدليل لا يدل على عدمه، وعدم نقل ال، فإنه أقوىينقلوه اكتفاء بالإجماع

  ، أنهبيع المراضاةبه ، الذي يراد فإن مذهب الشافعي في بيع التعاطيوإلا ، حقيقة على صحة بيع المراضاة

  .)٥(باطل
حـتى لا يكـون   وذلك ، ئل بأن الإجماع لابد له من مستندالقا ،هو القول الأول

من مستند يستند إليه ويرجـع   ، ولأجل ذلك كان لا بد للإجماعحكام الشرعيةللأهواء مدخل في الأ

   .، واالله تعالى أعلم  لا بد أن تكون مستندة إلى دليل، كما أن الفتوى من العالمإليه
 ـــــــــــــــــ

 . ٢/٥٧ المعتمدو.  ٢/٣٨٩الإاج : انظر  )١(
  .٣/١٤٦التقرير والتحبير : وانظر. ٢٧٧ري  ص أصول الفقه، للخض )٢(
  .٢/٣٨٩ الإاج: انظر  )٣(
  . ٢/٣٨٩الإاج  :وانظر . ٢٧٧أصول الفقه، للخضري ص  )٤(
  . ١/٥٣٤أصول الفقه الإسلامي : وانظر  .٢٧٧أصول الفقه، للخضري ص  )٥(
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  المبحث الثاني
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  .ة الحالة السياسي : الفرع الأول                                  

   .الحالة الاجتماعية :  الفرع الثاني                          

  .الحالة الدينية :  الفرع الثالث                          

  .الحالة العلمية :  الفرع الرابع                          
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 ٦٠  

 
 

بين العقد السابع من القرن الثامن إلى ما بعد منتصف القرن التاسع،  عاش ابن حجر في مصر ما

  .وهي حقبة من الفترة التي عاشت فيها مصر تحت حكم الدولة المملوكية 

  .)١(وقد كانت دولة سلاطين المماليك استمراراً لدولة سلاطين الأيوبيين

 أن ظروف قيام سلطنة المماليك، والوضع القانوني لسلاطين المماليك من ومن المهم الإشارة إلى

   .)٢(جهة ثانية، قد حددت أبعاد النظرية السياسية لتلك الدولة

  : ومن أهم وأبرز المظاهر السياسية في تلك الحقبة الزمنية المملوكية ما يلي 

أعداء الأمة الإسلامية، أن الدولة المملوكية جاءت استجابة ناجحة للتحدي الذي يفرضه  .١

وذلك أا ولدت في رحم الأخطار التي كانت تحيط بالأمة الإسلامية من أعدائها من 

 .)٣(، والصليبيينالمغول

بمعنى أن الدولة المملوكية من نشأا قامت على سياسة عسكرية محاربة، وضعت على 
 .يتربصون به من خطر الأعداء الذينعاتقها حماية العالم الإسلامي، ومقدساته 

 .في القاهرة بعد سقوطها في بغداد إحياء الخلافة الإسلامية .٢
هـ أنشئ منصب خلافة إسلامية في مصر،  ٦٥٩فمنذ عصر الملك الظاهر بيبرس في سنة 

 .)٤(مركزه القاهرة، وأصبح أحد مناصب الدولة الرئيسة

 ـــــــــــــــــ
اسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية، ، عين للدر٦قاسم عبده قاسم، ص . في تاريخ الأيوبيين والمماليك، د   )١(

  .م ٢٠٠١الطبعة الأولى 
  . ١٥٥في تاريخ الأيوبيين والمماليك ص : انظر   )٢(
  . ١٤٣-١٤٢في تاريخ الأيوبيين والمماليك : بتصرف من    )٣(
تها، الطبعة ، مكتبة الآداب ومطبع٢/١٠محمود رزق سليم ، . عصر سلاطين المماليك ونتاجه العلمي والأدبي، د   )٤(

  .م ١٩٦٥ -هـ  ١٣٨٤الثانية 
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 ٦١  
بي القاسم أحمد بن أمير بالخلافة للمستنصر باالله أوقد ذكر الحافظ ابن كثير تفاصيل البيعة 

  .)١(هـ ٦٥٩في أحداث سنة المؤمنين الظاهر 

ولم تكتسب الخلافة العباسية من إحيائها في القاهرة شيئاً، إذ هانت مكانة الخلفاء، ( 

الذين كان عليهم أن يسعوا إلى حفلات تنصيب السلاطين وولاية العهد، ويزينوا مجالس السلطان 

خل في شؤون السلطنة، كما أن السلاطين لم يأمنوا لهم أبداً، حين استقبال الوفود، دون تد

فأبقوهم بمنازلهم في وضع أقرب ما يكون إلى السجن، أما الفائدة الحقيقية فقد عادت على 

 السلاطين وعاصمتهم القاهرة، فقد صاروا هم حماة الخلافة، ومن ثم حق لهم أن يدعوا لأنفسهم

  .)٢()مكانة سامية في العالم الإسلامي

زاعات فيما بين السلاطين المماليك، يتجسد ذلك في التنافس الذي كان ـكثرة الفتن والن .٣

قائماً بينهم في الوصول إلى السلطة، وما قد يجر ذلك التنافس من اغتيالات، وسفك 

 .للدماء، وخلع لبعض سلاطينهم، وتآمرات بعضهم على بعض 

رين في الصراع، فلم يؤمن المماليك بنظام فقد كان الطريق إلى العرش مفروشاً بدماء الخاس

وراثة العرش، إذ إن طبيعتهم العسكرية من ناحية، وشعورهم بأم جميعاً سواء من ناحية أخرى، 

جعل كبار أمرائهم يعتقدون جميعاً أم يستحقون العرش الذي يفوز به أقواهم وأقدرهم على 

  .)٣()لبالحكم لمن غ(تحقيقاً لمبدأ  الإيقاع بالآخرين،

*   *   *  
 ـــــــــــــــــ

  . ٢٧٠-٢٦٩/  ١٣البداية والنهاية : انظر )١(
  . ٢١٨في تاريخ الأيوبيين والمماليك ص : انظر )٢(
  .١٧٢و ص  ١٥٥في تاريخ الأيوبيين والمماليك ص : انظر  )٣(
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 ٦٢  

 

 

يمكننا تجلية الحياة الاجتماعية التي كان يعيشها الناس في عصر سلاطين المماليك بمصر في النقاط 

  : التالية  

اتصفت الحياة الاجتماعية آنذاك بالحركة والنشاط والصخب، فضلاً عن الثراء والترف،  .١

م أم عاشوا نوعاً من الطبقية، يحكمون البلاد، ويتمتعون والمعروف عن المماليك أنفسه

 .)١(بالجزء الأكبر من خيراا، دون أن يحاولوا الذوبان في محيطها والامتزاج بأهلها

  .)٢(وكان بعض أهالي مصر والشام يرتبطون بالمماليك، بحكم خبرم المالية والإدارية

نوعة، مثل الفنـادق والخانـات والوكـالات    إقامة العديد من المنشآت الاجتماعية المت   .٢

 ر التي ينتفع الناس ا في  سيرهموـاء الجسـوكذلك بن، )٣(والأسبلة والحمامات وغيرها

 .)٤(وتنقلام
كثرة الأعياد الدينية والقومية، والمبالغة في إحياء تلك الأعياد، وكانت هناك احتفـالات   .٣

من القاهرة، وعودته إليها، أو زواجه، بجلوس السلطان، أو شفائه من مرض، أو خروجه 

 .)٥(كما كانت هناك مجالس للسمر والغناء في المناسبات

 ـــــــــــــــــ
القاهرة، طبعة /النهضة العربية دار ،٣١٧سعيد عبدالفتاح عاشور، ص .الأيوبيون والمماليك في مصر والشام، د )١(

 . م١٩٩٣
  . ١٦٤في تاريخ الأيوبيين والمماليك ص : انظر   )٢(
  . ٣١٧في تاريخ الأيوبيين والمماليك ص   )٣(
  .بيروت / ، دار الآفاق الجديدة ٦/٢٧٣شذرات الذهب في أخبار من ذهب، لابن العماد الحنبلي، : انظر   )٤(
، مكتبة ١/٤١قلاني في العقيدة من خلال كتابه فتح الباري، محمد إسحاق كندو، منهج الحافظ ابن حجر العس  )٥(

  .م ١٩٩٨هـ ـ ١٤١٩الرياض، الطبعة الأولى /الرشد
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 ٦٣  
، )٢(، والضـيافة  )١(بالإضافة إلى بعض المناسبات التي يعدون لها طقوساً خاصة، كالختان

  . وغيرهما

اً ضعف الروابط الاجتماعية في بعض فئات اتمع، كما هو حال المماليك الوبين عبيد .٤

في طفولتهم من بلاد أخرى، ولما كانت جذورهم تمتد إلى أرض بعيدة غير التي يعيشون 

عليها، ويدافعون عنها، افتقدوا إلى الإحساس بانتمائهم إلى اتمع الذي عاشـوا علـى   

هامشه، ولم يشعروا بأية وشائج تربطهم به، لذا فإن أقوى الروابط التي كانت تجمع بين 

وهـي  ) الخشداشـية (التي تربط السيد بمماليكه، ورابطة ) الأستاذية( المماليك هي رابطة

رابط الزمالة التي تربط بين المماليك بعضهم ببعض، ومع أم نزلوا بين اتمع المصـري،  

  .)٣(وخالطوا أهله، إلا أم ظلوا في عزلتهم الاجتماعية

  

*   *   *  
  

 

  

 ـــــــــــــــــ
  . ١٣/٢٨٦البداية والنهاية : انظر   )١(
  . ١٤/٤٥٧البداية والنهاية : انظر   )٢(
  .  ٢٦٨، ٢٦٧في تاريخ الأيوبيين والمماليك ص : بتصرف من  )٣(
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 ٦٤  

 

 

  :دينية في مصر آنذاك بسمات أبرزها ما يلي  اتسمت الحياة ال
ظهور بعض مظاهر التشيع عقب سقوط الدولة العبيدية، وإن كان السلاطين عملوا على  .١

 .)١(القضاء على تلك الآثار الشيعية

أن سلاطين المماليك كانوا يقربون أهل العمامة إليهم ضمن سياسة الاهتمام بالمظهر  .٢

اء كان أهل العمامة من الفقهاء والقضاة يعملون في الديني التي حرصوا عليها، وسو

الوظائف التي عينهم السلطان فيها، أو كانوا يقومون بالتدريس في مختلف المدارس المنتشرة 

في أرجاء البلاد، فقد كان عليهم أن يتعاونوا مع المماليك، وكان كبار الفقهاء والقضاة 

عموا بمظاهر الحياة الناعمة المترفة، كما يتقاضون مرتبات نقدية وعينية من السلطات، ون

 .)٢(كانوا يترددون على مجالس السلاطين والأمراء

إنزال العقوبات المختلفة التي قد تصل إلى القتل، بمن يظهر عليه بعض مظاهر الانحلال،   .٣

أو يستحل محرماً من الدين بالضرورة، أو يأتي بما يخالف الدين، وخاصة إذا اشتهر أمره، 

 .)٣(تن به الناسأو افت

 ـــــــــــــــــ
  . ١/٤٢ومنهج الحافظ ابن حجر العسقلاني في العقيدة .  ٣١٩الأيوبيون والمماليك في مصر والشام ص: انظر   )١(
  . ٢١٩و ص ١٦٤في تاريخ الأيوبيين والمماليك ص  )٢(
، دار ١/٣١١المعيد خان،  إنباء الغمر بأنباء العمر، لابن حجر العسقلاني، مراقبة الدكتور محمد عبد: انظر   )٣(

م، فقد ذكر في أحداث سنة إحدى وثمانين ١٩٨٦ -هـ ١٤٠٦بيروت، الطبعة الثانية /العلميةالكتب 
وسبعمائة قتل محمد بن مكي الرافضي بسبب ما شهد به عليه من الانحلال، واعتقاد مذهب النصرانية، 

شاهدة  -ك أمثال ذل –ومن يقرأ التاريخ يجد كثيراً من الأحداث . واستحلال الخمر، وغير ذلك من القبائح
  .زِلون العقوبات على المخالفات الدينية، مما يدل على قوة انتمائهم للدين في ذلك الزمان ـعلى أم كانوا ين
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 ٦٥  
من أهم المظاهر التي اتصفت ا الحياة الدينية في عصر سلاطين المماليك انتشار الصوفية،  .٤

وقد كان لذلك التيار أثره الخطير في الحياتين الاجتماعية والفكرية، حيث كان له أثر في 
  .)١(نشر روح الاستكانة، والقناعة بالقليل، والتذلل للحكام بين عامة الناس

هور جملة من العلماء اتهدين، وهم وإن كانوا من فقهاء المذاهب، إلا أم يمتازون ظ .٥
بالاجتهاد والتجديد، والحرية في الفتوى بما يناسب ظروف اتمع، ولا يخرج عن روح 

، وتقي الدين ابن )٣(، وتقي الدين السبكي)٢(الدين وعدالته، كتقي الدين ابن تيمية الحراني
 .)٦) (٥(،  وعز الدين ابن عبد السلام)٤(دقيق العيد

شيوع البدع والخرافات، والحيل والأكاذيب التي يؤمن ا ويصدقها العوام من الناس،   .٦
   .)٧(وتؤثر في أفعالهم وتصرفام، بناء على اعتقادهم في تلك البدع والخرافات

يحكم تطبيق نظام تعدد القضاة، بحيث يكون لكل مذهب من المذاهب الأربعة قاض  .٧

 ـــــــــــــــــ
  .٦/٩وعصر سلاطين المماليك ونتاجه العلمي والأدبي .٣٢١-٣٢٠ون والمماليك في مصر والشام صالأيوبي:انظر )١(
فريد  ،الإمام العلامة الحافظ الحجة ة،ن عبد االله بن أبي القاسم بن تيميأحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ب: هو  )٢(

ولد بحران في ربيع الأول سنة إحدى وستين ، الحراني ثم الدمشقي ،أبو العباس ،تقي الدين ،بحر العلوم، العصر
نف فتى وفسر وصأودرس و ،قرأ وانتقى وبرع في علوم الآثار والسننفوقدم دمشق مع والده  ،وستمائة

بقلعة دمشق في العشرين من ذي القعدة  وفي معتقلاًت ،فنيل من عرضه لأجلها ،وانفرد بمسائل ،التصانيف البديعة
  ].١/١٦٣معجم المؤلفين .[ منهاج السنة، وقواعد التفسير: ، من تصانيفهسنة ثمان وعشرين وسبعمائة

 ،فقيه المحدث الأديب المتفنن تقي الدين أبو الفتحال ،محمد بن عبد اللطيف بن يحيى بن علي بن تمام السبكي: هو  )٣(
  .]٩/١٦٧طبقات الشافعية الكبرى .[هـ٧٤٤توفي سنة  ،كان ممن جمع بين الفقه والحديث

تفقه  .هـ٦٢٥سنة  المصري ابن دقيق العيد ولد، محمد بن علي بن وهب بن مطيع بن أبي الطاعة القشيري :هو )٤(
من  ،المذهب ثم تفقه على الشيخ عز الدين بن عبد السلام فحقق المذهبين على والده بقوص وكان والده مالكي

  .]٢/٢٢٩طبقات الشافعية [ .هـ٧٠٢شرح العمدة توفي سنة ووالإمام شرح الإلمام  ،تصانيفه الإلمام في الحديث
لطان العلماء لامة وحيد عصره سالشيخ الإمام الع ،عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم بن الحسن: هو  )٥(

 .وتفقه على الشيخ فخر الدين بن عساكر .هـ٥٧٧الدين أبو محمد السلمي الدمشقي ثم المصري ولد سنة عز
ابن  روى عنه، وبرع في المذهب وفاق فيه الأقران والأضراب وجمع بين فنون العلم ،وقرأ الأصول على الآمدي

  .]١٠٩/طبقات الشافعية ج[ .هـ ٦٦٠نةستوفي بمصر ، دقيق العيد وهو الذي لقبه بسلطان العلماء
  .٦/١١عصر سلاطين المماليك ونتاجه العلمي والأدبي : انظر  )٦(
  . ١/٣٠٨وإنباء الغمر بأنباء العمر .  ١٣/٢٥٤البداية والنهاية : انظر  )٧(
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 ٦٦  
كان يختار من بينهم نواب الحكم بأحكام المذهب، سواء أكان ذلك بمصر أم الشام، كما 

الذين ينوبون عن قضاة القضاة، وإن كان السلطان يعين قاضي القضاة ) قضاة النواحي (
 السلطان مـا ليس لغيره من والمكانة عند  والسلطة  ن الاختصاصـمن الشافعية، وله م

 .)١(القضاة

لمذهب الأشعري في العقيدة، فقد كان فقهاء الشافعية يشكلون عدداً أكبر ممن شيوع ا .٨
سواهم من رجال المذاهب الأخرى، وعقيدة هؤلاء الفقهاء في جملتهم مستمدة من عقيدة 
السلف الصالح، ولكنهم لا يقفون عند ظاهر الآيات، كما كان السلف يقفون، بل 

وا بذلك لسان الدولة الرسمي الذي يعبر عن يدعمون هذا الظاهر على نمط أشعري، وكان
وجهة نظرها غالباً في العقائد، وكذلك المشاكل الفقهية، فقد كان المذهب الشافعي هو 

 .)٢(المذهب الرسمي للدولة

وذا كله يعلم أن الحالة الدينية في هذا العصر كانت سيئة، إلا ما ندر، على أن هذا 
، سواء على مستوى السلاطين، أم على مستوى )٣(واضحة العصر كانت تعم أجواءه نزعة دينية

 .)٤(الشعوب والمحكومين

  

*   *   *  

 ـــــــــــــــــ
العقيدة ومنهج الحافظ ابن حجر العسقلاني في . ٦/١١عصر سلاطين المماليك ونتاجه العلمي والأدبي : انظر )١(

وكذلك درج ابن كثير ـ وهو يحكي أحداث ذلك العصر ـ على ذكر . ١٣/٢٨٥والبداية والنهاية . ١/٤٣
اسم الخليفة والسلطان والقضاة من المذاهب الأربعة في مستهل أحداث كل سنة، مما يدل على وجود التعدد في 

  .القضاة على حسب التعدد المذهبي في الدولة 
ومنهج الحافظ ابن حجر العسقلاني في العقيدة . ١٠- ٦/٧المماليك ونتاجه العلمي والأدبي  عصر سلاطين: انظر )٢(

٤٤-١/٤٣ .  
لا يلزم من وجود الترعة الدينية أن تكون على صواب؛ فقد يكون اتمع ذا نزعة دينية قائمة على الجهل،   )٣(

  .وإحياء البدع
ن حجر العسقلاني في العقيدة ومنهج الحافظ اب. ٦/٦لأدبي انظر عصر سلاطين المماليك ونتاجه العلمي وا  )٤(

١/٤٧ .  
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 ٦٧  

 

  

شهدت الحركة العلمية بمصر في عهد المماليك نشاطاً ملحوظاً، ولا يبعد إذا قلنا أا كانت 

ا كانت عليه في العصر الأيوبي، بل أكثر نشاطاً، وأدأب عملاً، وأضخم إنتاجاً في العصر المملوكي، مم

وما قبله من عصور مصر الإسلامية، وأن مصر استطاعت أن تكون لنفسها ثقافة تحمل طابعها،  تأثرت 

    .)١(به البلاد الإسلامية الأخرى، وبخاصة بلاد الشام

 

وقوع كثير من البلاد الإسلامية في المشرق في يد المغول، وما  أما العوامل الخارجية فأهمها،

بما فيهم  -جرى لبلاد الأندلس من هجمات واعتداءات على أيدي الصليبيين، فكان للمسلمين 

أن يلتفوا حول المدافعين عنهم من المماليك في مصر، وكذلك ما تعرضت له المكتبات  -العلماء

همم السلاطين والعلماء المهاجرين إلى مصر للنهوض والعمل على  الإسلامية من دمار وإتلاف، أيقظ

   .)٢(إعادة وتدارك ما يمكن تداركه من تلك العلوم التي ضيعت وأبيدت

 

غيرة السلاطين والأمراء على الدين ودفاعهم عنه، أيقظت غيرة العلماء أيضاً مما حداهم  .١

 .علُّم، والتأليف في خدمته إلى الدفاع عنه، والت

 .تعظيم السلاطين للعلم وأهله  .٢

 ـــــــــــــــــ
  . ٣/١٦عصر سلاطين المماليك ونتاجه العلمي والأدبي : بتصرف من   )١(
 يـوعصر سلاطين المماليك ونتاجه العلمي والأدب.  ٣٢١والشام ص في مصر   والمماليك الأيوبيون   : انظر   )٢(

١٩-١٧ /٣ .  
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 ٦٨  
إنشاء دور التعليم ونظامها، حيث توافد إلى تلك الدور المدرسون والطلاب، ونشطت  .٣

 .)١(بذلك الحركة العلمية

وإذا كنا فيما مضى قدمنا وصفاً موجزاً لمستوى الحياة العلمية في عهد المماليك، فإن من 

ما أنتجته تلك الحركة العلمية النشطة، والتي تولدت من رحم المآسي والنكبات المهم الإشارة إلى 

فقد برز في أجواء تلك الحركة عدد كبير من العلماء،  .التي مرت بالأمة الإسلامي في تلك العصور

  .ا أعمارهم في تعلم العلم وتعليمهالذين خدموا علوم الإسلام وأفنو

بالترعة (أنواع التأليف، وهو ما يسمى  كما ظهر في ذلك العصر نوع فريد من
التي تجمع فيها المعلومات المختلفة، والحقائق المشتتة، والنصوص المبعثرة التي تجمعها ) الموسوعية

  .)٢(جامعة، وتربط بينها فكرة موحدة
وخير ما يدل على ازدهار الحياة العلمية على عصر سلاطين المماليك، عظم الثروة العلمية 

ا من ذلك العصر بالذات، وما زالت دور الكتب في كافة أنحاء العالم مشحونة بمئات التي وصلتن
الأدب، والتاريخ، : ن المعرفةاالمخطوطات التي ترجع إلى ذلك العصر، والتي تناولت معظم ألو

والجغرافيا، والعلوم الدينية، والطب، والفلاحة، والمعارف العامة، وغيرها، فإذا أضفنا إلى ذلك 
التي طبعت من تراث ذلك العصر، والكتب التي فقدت ولم نعد نعرف عنها سوى أسماء  الكتب

  .)٣(مؤلفيها، أدركنا أن عصر سلاطين المماليك شهد نشاطاً علمياً فائقاً ليس له مثيل في عصر آخر
  أن هذا العصر قد شهد نشاطاً علمياً مميزاً، كان من ثماره علماء مخلصون

رسوا وألفوا، حتى تركوا لنا نتاجاً علمياً هائلاً، ما كان ليصل الأجيال التالية لولا أن االله تعلموا ود

  .سخر أولئك العلماء لخدمة هذا الدين وعلومه 

 ـــــــــــــــــ
والأيوبيون والمماليك في مصر والشام ص .  ٢٧-٣/٢٠طين المماليك ونتاجه العلمي والأدبي عصر سلا: انظر   )١(

٣٢٨-٣٢١ .  
  . ٦/٤٣٢عصر سلاطين المماليك ونتاجه العلمي والأدبي : انظر   )٢(
  . ٣٢٢الأيوبيون والمماليك في مصر والشام ص: انظر  )٣(
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 ٦٩  

 

 

 

 

  

  ه الشخصيةحيات : الفرع الأول

  حياته العلمية :  الفرع الثاني
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 ٧٠  

 

  

 شيخ الإسلام، علم الأعلام، أمير المؤمنين في الحديث، حافظ العصر، شهاب : هو

الكناني،   )٢(الشهير بابن حجر )١(أحمد بن علي بن محمد بن محمد بن علي بن أحمدأبو الفضل، الدين، 

  .)٣(العسقلاني الأصل، المصري المولد والمنشأ والدار والوفاة

   ولد الحافظ ابن حجر في الثاني والعشرين من شهر شعبان، سنة ثلاث وسبعين

  .)٤(ل بمصرزل على شاطئ النيـوسبعمائة للهجرة بمن

  نشأ الحافظ ابن حجر يتيماً، فقد مات والده وهو حدث السن، في رجب سنة سبع

وسبعين وسبعمائة، وماتت أمه قبل ذلك وهو طفل، ولما مات أبوه كفله أحد أوصيائه، وهو الزكي 

رآن وله تسع الخروبي، إلى أن مات الوصي، وقد راهق ابن حجر، فنشأ في غاية العفة والصيانة، حفظ الق

سنين، وتولع بالنظم، وقال الشعر الكثير، ثم حبب إليه طلب الحديث، فأقبل عليه وسمع الكثير بمصر 

   .)٥(وغيرها، ورحل وانتقل في سبيل ذلك حتى صار إمام عصره في الحديث

  
 ـــــــــــــــــ

فزاد . بن علي بن محمد بن محمد بن علي بن محمود بن أحمد  أحمدفهو : أما نسبه : وذكر السخاوي نسبه فقال   )١(
الجواهر والدرر في ترجمة شيخ الإسلام ابن حجر، . هذا هو المعتمد في نسبه : محمود بين علي وأحمد، ثم قال 

، الطبعة الأولى إبراهيم باجس عبد ايد، دار ابن حزم: ، تحقيق ١/١٠١لشمس الدين السخاوي، 
  .  م ١٩٩٩ -هـ١٤١٩

  .  ٧/٢٧٠شذرات الذهب . خر على بلاد الجريد، وأرضهم قابسقوم تسكن الجنوب الآ: نسبة إلى آل حجر  )٢(
  . ٧/٢٧٠شذرات الذهب : انظر   )٣(
  . ٧/٢٧٠وشذرات الذهب .   ١/١٠٤الجواهر والدرر : انظر  )٤(
 . ٢٧١- ٧/٢٧٠وشذرات الذهب .   ١/١٢١الجواهر والدرر : انظر  )٥(
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 ٧١  
   كان ابن حجر ذكي الفؤاد، كثير الحفظ، عادلاً مهيباً متواضعاً، حليماً، جميل

وكان يحب الصالحين، ويميل إليهم، ويزورهم، ويقدم العطاء . )١(، متحرجاً في أعماله وأقوالهالعشرة
  .)٢(لبعض الفقراء،كما كان يجهر بالإنكار على المبتدعة إذا رأى ذلك

    كان ابتداء مرض الحافظ ابن حجر في ذي القعدة، من سنة اثنين وخمسين

في بطنه، واشتد عليه وتزايد الألم بالمعدة، وصار يحس بشيء ثقيل على  وثمانمائة، حيث أصيب بالكتمان

معدته، ولم يترك رحمه االله جمعة، بل ولا جماعة، إلا أنه لم يستطع حضور صلاة عيد الأضحى، ثم صلى 

الجمعة التي تليها في جامع الحاكم، وكان قد استشعر الوفاة، بحيث كان إذا أخبر بالمنامات وشبهها مما 

أما أنا فلا أراني إلا في تناقص، وما أظن الأجل إلا قد : ل على رجاء صحته وحصول برئه، يقوليد

  ثاء الثلاثين قد أوهت قوى بدني             فكيف حاليَ في ثاء الثمانينا  :قرب، ثم ينشد 

  .اللهم حرمتني عافيتك، فلا تحرمني عفوك : ويقول
حتى عظم الكرب، واشتد الخطب، وهرع الناس كبارهم وقد تردد عليه الأطباء في تلك الفترة، 

وصغارهم، من الأمراء والقضاة والعلماء والطلبة والصلحاء أفواجاً لعيادته، إلى أن كان يوم الثلاثاء 

الرابع عشر من ذي الحجة اشتد عليه المرض، بحيث صار يصلي الفرض جالساً، وصرع يوم الأربعاء، ثم 

من  م الجمعة، حيث كانت وفاته ليلة السبت الثامن عشر من ذي الحجةتكرر ذلك منه، وبقي إلى يو

  .، بعد العشاء بنحو ساعة، فتولى من حضر وفاته تغميضه، وجهز يوم السبت، فغسل وكفنتلك السنة

واجتمع في جنازته من الخلق ما لا يحصيهم إلا االله، وتقدم أمير المؤمنين الخليفة العباسي فصلى 
ك، رحمه وجهوا به إلى تربة بني الخروبي المقابلة لجامع الديلمي والسروتين، فدفنوه هنابالناس عليه، ثم ت
  .)٣(االله رحمة واسعة

 ـــــــــــــــــ
 . ٣/٣٣٧عصر سلاطين المماليك ونتاجه العلمي والأدبي : انظر )١(
  . ١٠٤٧ - ٣/١٠٤٦الجواهر والدرر : انظر  )٢(
  .  ١١٩٧-٣/١١٨٥الجواهر والدرر : انظر   )٣(
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 ٧٢  

 

 

 

بدأ الحافظ ابن حجر مسيرته العلمية بحفظ القرآن وهو ابن تسع سنين، ثم اشتغل بطلب مـا  

ونحوها، ثم حبب إليه النظر في التواريخ وأيام الناس، ونظر  غلب على العادة طلبه، من أصل وفرع ولغة

في فنون الأدب ففاق فيها، وحبب االله إليه فن الحديث النبوي، فأقبل عليه بكليته، وأخذ عـن كبـار   

  .)١(مشايخه في ذلك العصر

 وأقبل على التصنيف، وبرع في الفقه والعربية، وصار حافظ الإسلام، انتهت إليه معرفة الرجال

واستحضارهم، ومعرفة العالي والنازل، وعلل الأحاديث، وغير ذلك، وصار هو المعول عليه في هـذا  

  .)٢(الشأن في سائر الأقطار، وقدوة الأمة، وعلامة العلماء، وحجة الأعلام، ومحيي السنة

 

 بـلاد  لم يكتف ابن حجر بأخذ العلم من بلده ومكان نشأته، بل رحل في سـبيل ذلـك إلى  

  .)٣(يليعديدة، حتى حصل ما حصل من العلم، ومن أهم رحلاته لطلب العلم ما 

  .، ولقي فيها جماعة من العلماء  هـ٧٩٣رحلته إلى قوص، من بلاد الصعيد، سنة  :أولاً 

 ـــــــــــــــــ
 . ٧/٢٧٠وشذرات الذهب .  ١٢٧-١/١٢٤الجواهر والدرر : انظر )١(
 . ٧/٢٧١شذرات الذهب : انظر  )٢(
فقد ذكر تلك الرحلات بشيء من التفصيل وما ذكرناه هنا إنما هو .  ١٥٦ - ١/١٤٢الجواهر والدرر : انظر  )٣(

  .ذكر لوجهة الرحلة وزمنها 
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 ٧٣  
  . هـ، وسمع ا جماعة من العلماء ٧٩٧رحلته إلى الإسكندرية، سنة  :ثانياً 

  .هـ ٧٩٩سنة رحلته إلى الحجاز،  :ثالثاً 

  .هـ، ولقي ا غير واحد من العلماء ٨٠٠رحلته إلى اليمن، سنة  :رابعاً 

  .هـ، ولقي ا جماعة ٨٠٢رحلته إلى الشام، سنة  :خامساً 

  .هـ ٨٠٦رحلته الثانية إلى اليمن، سنة  :سادساً 

 

 مختلـف العلـوم   رحل ابن حجر إلى نحو خمسين بلداً، وأخذ عن شـيوخهم المشـهورين في  

ولن نأتي هنا على كل الشيوخ الذين تلقى على أيديهم العلم، وإنما سنكتفي بأبرز مشايخه . )١(والفنون

  :فقد درس علوماً جمة على كبار مشايخ عصره .في العلوم المختلفة 

  ، )٣(في الحديث، والبلقيني )٢(ومنهم زين الدين أبو الفضل الحافظ العراقي

 ـــــــــــــــــ
شاكر محمود عبد المنعم، . جر العسقلاني ودراسة مصنفاته ومنهجه وموارده في كتابه الإصابة، دحابن :  انظر  )١(

 .  بغداد /، دار الرسالة١/١٤٧
 المصري، المهراني، صل،الأ الرازناني الكردي، براهيمإ بن بكر بيأ بن الرحمن عبد بن الحسين بن الرحيم عبد: هو  )٢(

 في مشـارك  لغـوي،  ديب،أ صولي،أ فقيه، حافظ، محدث،) الفضل أبو الدين، زين( بالعراقي ويعرف لشافعي،ا
 عن خذأو سكندرية،والإ والحجاز وحلب دمشق إلى ورحل ،هـ ٧٢٥سنة  ولىالأ جمادى في ولد، العلوم بعض
 الزكية، السيرة في السنية الدرر نظم: مؤلفاته من .هـ ٨٠٦سنة  عبانش ٢ في بالقاهرة وتوفي العلماء، من جماعة
 مـن  حيـاء الأ في مـا  تخريج في سفارالأ حمل عن والمغني الحديث، علوم في ألفية القرآن، غريب تفسير منظومة

 ]. ٢/١٣٠ المؤلفين ومعجم . ٣/٣٤٤الأعلام [ .خبارالأ
 سراج حفص، أبو ،المصري الشافعي البلقيني ، ثمالأصل عسقلانيال ،بن صالح الكناني نصير بن رسلان بن عمر هو )٣(

، فقيهاً، أصـولياً، بيانيـاً،   حافظاً ، محدثاً،مجتهداً كان. هـ٧٢٤سنة  مصر غربيةمن )  بلقينة(  في ولد ،الدين
ها، وتوفي بالقاهرة قضاء وليدس، وقدم دمشق وـ، ودخل بيت المقنحوياً، مفسراً، متكلماً، ناظماً، نشأ بالقاهرة

 . ٥/٤٦الأعـلام  [ .، وغيرهمـا الروضـة  على وحواش ،الفقه في المنهاج تصحيح :تصانيفه منهـ، ٨٠٥سنة 
  . ]٢/٥٥٨ المؤلفين ومعجم
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 ٧٤  
في الأصول، ومجد الدين  )٣(وعز الدين ابن جماعة. في الفقه وغيره )٢(والأبناسي، )١(وابن الملقن

 .)٦(في الأدب والعروض، وغير هؤلاء كثيرون )٥(في اللغة، والبدر البشتكي )٤(الفيروز أبادي

 ـــــــــــــــــ
صل، المصري، الشافعي، ندلسي، التكروري الأنصاري، الوادياشي، الأمحمد بن عبد االله الأأحمد بن علي بن : هو  )١(

، صولي، محدث، حافظ، مؤرخ مشارك في بعض العلومأفقيه، ، سراج الدين، أبو حفص، ويعرف بابن الملقن
 :من مؤلفاته الكثيرةهـ، ٨٠٤سنة ول ربيع الأ١٦وتوفي ا في هـ، ٧٢٣سنة  ولربيع الأ ولد بالقاهرة في
 .صول للبيضاوينحو، وشرح منهاج الوصول إلى علم الألفية ابن مالك في الأحمد، وشرح أمام مختصر مسند الإ

 . ]٢/٥٦٦ المؤلفين ومعجم. ٥/٥٧الأعلام [ 
ولد ، عالم، فقيه) إسحاقبرهان الدين، أبو (بناسي، ثم القاهري، الشافعي الأ أيوببن موسى بن  إبراهيم: هو  )٢(

راء بعيون القصب بالقرب من عقبة من الحج يوم عاشو ، وتوفي راجعاًهـ٧٢٥سنة  القاهرةأعمال  بأبناس من
ابن  الشذى الفياح في مختصر: ، والعربية، منهاوالأصولله مصنفات في الحديث، والفقه،  . هـ٨٠٢سنة  يلةإ

 . ]١/٧٦ المؤلفين ومعجم . ١/٧٥الأعلام [ .في النحو ابن مالك لألفيةالصلاح، شرح 
 ،الأصـل  الحمـوي  الكنـاني،  جماعة بن االله سعد بن براهيمإ بن محمد بن العزيز عبد بن بكر أبي بن محمد: هو  )٣(

 محدث، صولي،أ فقيه،) الدين عز( جماعة بابن يعرف، فريد العصر ،الجامع بين أشتات العلوم لشافعي،ا المصري،
سنة  القعدة ذي في الأحمر البحر شاطئ على ينبع بطريق ولد ،ذلك غير في مشارك لغوي، نحوي، ديب،أ متكلم،
سـنة   الآخـرة  جمـادى  في الطاعونب ا وتوفي خلدون، لابن وتتلمذ وسكنها القاهرة، إلى وانتقل  ، هـ٧٤٩
 حاشـية  النحو، في مالك ابن لفيةلأ الدين بدر المصنف ابن شرح على حاشية: الكثيرة تصانيفه من،  هـ٨١٩
 .النبوي الحديث علوم في الروي المنهل وشرح للبيضاوي، الأصول علم إلى الوصول لمنهاج سنويالإ شرح على

   ].٣/١٦٧ المؤلفين ومعجم . ٦/٥٦والأعلام .  ٤/٤٩طبقات الشافعية [
 االله فضل بن دريسإ بن محمود بن حمدأ بن بكر بيأ بن عمر بن براهيمإ بن محمد بن يعقوب بن محمد: هو  )٤(

 شيراز أعمال من بكازرون ولدب،، من أئمة اللغة والأدالطاهر أبو الدين، مجد الشافعي الشيرازي، لفيروزآبادي،ا
 إلى وانتقل شيراز، علماء من وغيره والده عن واللغة الأدب خذأو شيراز، إلى وانتقل ا، ونشأ ،هـ٧٢٩سنة 

 مدة فيها ة واستمرزبيد دخل ثم والشامية، الشرقية البلاد في وجال علمائها عن وأخذ القاهرة قدم ثم العراق،
هـ، ٨١٧وتوفي بزبيدة سنة  والطائف، بالمدينة وجاور مراراً مكة المدة ذهه خلال في قدم سنة،وقد عشرين

  ]. ٣/٧٧٦ المؤلفين ومعجم . ١٤٦/ ٧الأعلام [.وأشهر كتبه القاموس المحيط 
 أبو الدين، بدر(الظاهري القاهري، نصاري،الأ صل،الأ الدمشقي البشتكي، محمد بن براهيمإ بن محمد: هو  )٥(

سنة  الآخرة جمادى ١٣ في فجأة ا وتوفي ،ا نشأهـ، و٧٤٨سنة  بالقاهرةولد ، شاعر ديب،أ )البقاء
الأعلام . [ الخطيب الدين للسان حاطةالإ اختصار في حاطةالإ ومركز شعر، ديوان: آثاره من،  هـ٨٣٠

  ]. ٣/٣٩ المؤلفين ومعجم . ٥/٣٠٠
 . ٣/٣٣٧عصر سلاطين المماليك ونتاجه العلمي والأدبي : انظر   )٦(
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 ٧٥  
، والسلسلة التي rالتي أخذ عنها الفقه إلى النبي  -من الشيوخ  -وقد ذكر السخاوي السلسلة 

   .)١(tل الفقه إلى الشافعي، والسلسلة التي أخذ عنها النحو إلى علي أخذ عنها أصو

   .)٢(وقرأ عليه وأخذ عنه غالب علماء مصر، ورحل الناس إليه من الأقطار

فكثر بذلك طلابه، وتزايد عدد تلاميذه، وانتفع بعلمه جم غفير من المرتادين لدرسه، منهم من 

تلامذته الملازمين له والذين أحيوا ذكره بعد موته هو تلميذه اشتهر ومنهم من لم يشتهر، ولعل من أبرز 

  .)٣(الحافظ السخاوي

 

يعتبر ابن حجر من العلماء الذين لم يقتصروا على فن واحد في التصنيف، بل تعددت الفنون 

من  فله تصانيف على أكف القبول مرفوعة، وآثار حسنة لا مقطوعة ولا ممنوعة، جمع .التي صنف فيها 

لا يأتي عليه الحصر، كان  العلوم والفضائل والحسنات والكمالات والمبرات والتصنيفات والتأليفات ما

  .)٤(حافظاً ديناً ورعاً زاهداً عابداً مفسراً شاعراً فقيهاً أصولياً متكلماً ناقداً بصيراً جامعاً

   :)٥(ويمكن تقسيم مصنفات ابن حجر حسب الفنون إلى الأقسام التالية

 ـــــــــــــــــ
  . ١٣٦ـ  ١/١٢٩الجواهر والدرر : انظر   )١(
 . ٢٧١/  ٧شذرات الذهب : انظر  )٢(
، صل، القاهري المولد، الشافعيمحمد بن عبد الرحمن بن محمد بن أبي بكر بن عثمان بن محمد السخاوي الأ: هو  )٣(

والحساب والتفسير محدث، مؤرخ، مشارك في الفرائض ، فقيه، مقرئ ،شمس الدين، أبو الخير، أبو عبد االله
سنة  وتوفي بالمدينةهـ، ٨٣١ول سنة أصله من سخا من قرى مصر، وولد بالقاهرة في ربيع الأ، صول الفقهأو

لسنة، البستان في مسألة الاختتان، حاديث الجارية على الأالمقاصد الحسنة في الأ: من تآليفه الكثيرة. هـ ٩٠٢
  ]. ٣/٣٩٩ المؤلفين ومعجم . ٦/١٩٤الأعلام [   .ساعةشراط الأوالقناعة فيما تحسن إليه الحاجة من 

  .م ٢٠٠٢-هـ ١٤٢٣بيروت، الطبعة الأولى /، دار ابن حزم٦٢٠أبجد العلوم، لصديق بن حسن القَنوجِي، ص  )٤(
وما  ٣٧٧الشيخ، ص  رجر العسقلاني أمير المؤمنين في الحديث، عبدالستاحالحافظ ابن :  ينظر هذا التقسيم في  )٥(

  .م ١٩٩٢ -هـ ١٤١٢دمشق، الطبعة الأولى /ها، دار القلمبعد
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 ٧٦  
 

 .الغنية في مسألة الرؤية  .١

 .البحث عن أحوال البعث  .٢

  .الآيات النيرات في معرفة الخوارق والمعجزات  .٣

 

 .لم يكمل، ويقع في مجلد . الإتقان في جمع أحاديث فضائل القرآن من المرفوع والموقوف  .١

 .العباب في بيان الأسباب : ويسمى أيضاً . ب الإعجاب ببيان الأسبا .٢

 .تجريد التفسير من صحيح البخاري على ترتيب السور  .٣

  .وغيرها ...ما وقع في القرآن من غير لغة العرب  .٤

 

 .إتحاف المهرة بأطراف العشرة  .١

 .تغليق التعليق  .٢

 .ديث الرافعي الكبير التلخيص الحبير في تخريج أحا .٣

 .شرح الأربعين النووية  .٤

 .فتح الباري بشرح صحيح البخاري  .٥

 .مختصر الترغيب والترهيب  .٦

 .نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر  .٧

 .هدي الساري مقدمة فتح الباري  .٨

 .ذيب التهذيب  .٩

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 ٧٧  
 .تقريب التهذيب  .١٠

  .وغيرها ... لسان الميزان  .١١

 

 .الإصابة في تمييز الصحابة  .١

 .إنباء الغمر بأنباء العمر  .٢

 .الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة  .٣

  .وغيرها ... رفع الإصر عن قضاة مصر  .٤

 
 .الأصلح في إمامة غير الأفصح  .١

 .بلوغ المرام من أدلة الأحكام  .٢

 . تبيين العجب بما ورد في فضل رجب .٣

 .التنبيه لصفة التمتع  .٤

  .وغيرها ... المقرر في شرح المحرر  .٥

 
 .بذل الماعون بفضل الطاعون  .١

 .ردع ارم في الذب عن عرض المسلم  .٢

 .الشمس المنيرة في معرفة الكبيرة وتمييزها من الصغيرة  .٣

 .دخول الحمام اموع العام في آداب الشراب والطعام و .٤

 

 .تحرير مقدمة في العروض  .١
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 ٧٨  
 .تقريب الغريب الواقع في الصحيح  .٢

 .السهل المنيع في شواهد البديع  .٣

  .غراس الأساس، جمع فيه اازات في أساس البلاغة وزاد عليه  .٤

 

 .اتباع الأثر في رحلة ابن حجر  .١

 .لآنية عن الأسئلة العينية، عن أسئلة البدر العيني الأجوبة ا .٢

 .الأجوبة الجلية عن الأسئلة الحلبية، عن أسئلة أبي ذر ابن البرهان الحلبي  .٣

 .وغيرها ... الأجوبة المشرقة عن الأسئلة المفرقة  .٤

ومن كل ما تقدم في سيرة ابن حجر، يتبين لنا أنه قد عاش حياة حافلة بالعلم، دأْبـاً في  

 .يله، ورحيلاً في طلبه، وتدريساً لطلابه، واشتغالاً بكتابته وتدوينه، حتى نفع االله به وبعلمهتحص

  

*   *   *  
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 ٧٩  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

   

 

  

  .موضوعه  : الفرع الأول

  .مكانته ووزنه العلمي :  الفرع الثاني

  .منهجه وطريقته :  الفرع الثالث

  .منهج الحافظ ابن حجر في حكاية الإجماع فيه :  الفرع الرابع
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 ٨٠  

 

 

  

الجامع المسند الصحيح من ( فتح الباري هو شرح لصحيح البخاري، وصحيح البخاري هو 

ا سماه بذلك مصنفه محمد بن إسماعيل البخاري، والذي جمع فيه ما كم) أحاديث النبي وسننه وأيامه 

، فأتى ابن حجر على تلك الأحاديث شرحاً لألفاظها، وبياناً rصح عنده من أحاديث المصطفى 

  .لأحكامها، واستنباطاً لفوائدها 

  .وفي الجملة فإن كتاب فتح الباري يعتبر في موضوعه شرحاً من شروح الحديث الشريف 

  

  

 *  *   *  
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 ٨١  

 

 

 

 

، فلا يحتاج إلى كثير تعريف، ولا إلى )صحيح البخاري ( أصل هذا الكتاب الذي هو كتاب 

ا بالإضافة إلى تلقي الأمة له بالقبول، مزيد توضيح، فشهرته تكاد تكون مطبِقة، لا تخفى على مسلم، هذ

حتى إنه لم يصنف كتاب في الدنيا أفضل من هذا الكتاب، وليس بين يدي الناس كتاب أصح بعد 

  : رحمه االله - )١(كتاب االله تعالى من صحيح البخاري، وهذا بإجماع المسلمين عموماً، قال الإمام النووي

البخاري  :ح الكتب بعد القرآن العزيز الصحيحانعلى أن أص -رحمهم االله  - اتفق العلماء 

، وأكثرهما فوائد ومعارف ظاهرة وغامضة، وكتاب البخاري أصحهما ،بالقبول الأمةوتلقتهما ، ومسلم

  .)٢(كان ممن يستفيد من البخاري ويعترف بأنه ليس له نظير في علم الحديث وقد صح أن مسلماً

 

  .حسان العلماء له شهرة هذا الكتاب، واست

 ـــــــــــــــــ
، أحد الأعلام، الفقيه الحافظ الزاهد ،يحيى بن شرف بن مري بن حسن بن حسين بن محمد بن جمعة بن حزامهو   )١(

الدمشقي ولد في المحرم  ـ بحذف الألف ويجوز إثباا ـ أبو زكريا الحزامي النووي، شيخ الإسلام محيي الدين
، وقرأ الفقه وأصوله والمنطق والنحو قرأ القرآن ببلده وختم وقد ناهز الاحتلام، إحدى وثلاثين وستمائة سنة

الأربعون النووية، وروضة الطالبين، وشرح صحيح مسلم، واموع، : وأصول الدين، وله تصانيف كثيرة منها
  ]. ٢/١٥٣ بقات الشافعيةطو.  ٨/٣٩٦ طبقات الشافعية الكبرى.[ هـ ٦٧٦وغيرها، توفي بنوى سنة 

الرياض، الطبعة الأولى /، بإشراف حسن عباس قطب، دار عالم الكتب١/١٥، صحيح مسلمعلى شرح النووي  )٢(
 .م ٢٠٠٣هـ ـ ١٤٢٤
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 ٨٢  
ومن أعظم شروح البخاري شرح الحافظ العلامة شيخ الإسلام أبي : )١(قال حاجي خليفة

  .)٢(حمد بن علي بن حجر العسقلانيأالفضل 

واستغفلوا  ،رتبة فاستصعب الناس شرحه أعلاهاالبخاري وهو  فأما: )٣(بن خلدوناقال و

، الحجاز والشام والعراق أهلورجالها من  ،تعددةمن معرفة الطرق الم إليهجل ما يحتاج أمن ، منحاه

ولقد  ... النظر في التفقه في تراجمه إمعان إلىذلك يحتاج ، ولواختلاف الناس فيهم أحوالهم،ومعرفة 

 أنيعنون  الأمة،شرح كتاب البخاري دين على  :يقولون -رحمهم االله  -من شيوخنا  سمعت كثيراً

  .)٤(يجب له من الشرحلم يوف ما  الأمةمن علماء  أحداً

والعيني بعد  ،والقسطلاني ،بن حجرابشرح المحقق  يضولعل ذلك الدين قُ: وقال حاجي خليفة 

  .)٥(ذلك

 ـــــــــــــــــ
مصطفى بن عبد االله القسطنطيني الحنفي، الشهير بين علماء البلد بكاتب جلبي، وبين أهل الديوان بحاجي : هو  )١(

بالكتب ومؤلفيها، مشارك في بعض العلوم، تولى أعملاً كتابية في الجيش العثماني، وكان خليفة، مؤلف، عارف 
كشف الظنون عن : من رجال الجند، انقطع في السنوات الأخيرة من حياته إلى تدريس العلوم، من مصنفاته

  . هـ ١٠٦٧، توفي سنة أسامي الكتب والفنون
      ]. ٣/٨٧٠ومعجم المؤلفين .  ٢٣٦/الأعلام [

 ، طبعةبيروت/دار الكتب العلمية، ١/٥٤٧، لحاجي خليفةكشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون،  )٢(
  .م ١٩٩٢ - هـ١٤١٣

إبراهيم بن محمد بن عبد الرحمن بن  عبد الرحمن بن محمد بن محمد بن الحسن بن محمد بن جابر بن محمد بن: هو  )٣(
لقاهري، المالكي، المعروف بابن خلدون، عالم، أديب، مؤرخ، الحضرمي، الإشبيلي الأصل التونسي، ثم اخلدون 

العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم : هـ، من مؤلفاته٨٠٨اجتماعي، حكيم، توفي بالقاهرة سنة 
  .والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر 

إحسان . د: تحقيق ،٦/١٧١ لتلمساني،حمد بن محمد المقري الأمن غصن الأندلس الرطيب،  نفح الطيب[ 
      ]. ٢/١١٩ومعجم المؤلفين .  هـ١٣٨٨ ، طبعةبيروت/دار صادر، عباس

  .بيروت  /مؤسسة الأعلمي للمطبوعات ،٤٤٣مقدمة ابن خلدون، للعلامة عبدالرحمن بن محمد بن خلدون، ص  )٤(
  . ٦٤١ـ  ١/٦٤٠كشف الظنون )٥(
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 ٨٣  
  : قال في أبجد العلوم 

ولذا لما قيل  ،لا يعادله شرح ولا كتاب ،الشروح فىأووشرح الحافظ ابن حجر : قلت

وما ألطف هذا الجواب ، يعني فتح الباري، فتحنه لا هجرة بعد الأ أجاب. شرح البخاريا: للشوكاني

  .)١(عند من يفهم لطف الخطاب

  

*   *   *  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ـــــــــــــــــ
  . ٣٦٩صأبجد العلوم  )١(
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 ٨٤  

 

 

 

  أي الشارح ) وأقول . ( أي صاحب المتن ) قال . (  أقول، قال: ـ الشرح ب.  

 بحيث يذكر الشارح الجزء الذي يريد شرحه مرة واحدة بعد قوله: ـ ب الشرح ،

 لا يلتزمثم يشرح ذلك الجزء من المتن، فإذا انتهى منه انتقل إلى غيره وهكذا، و: ...) قوله ( عبارة 

خ ومع ذلك قد يكتب بعض النسافقط، وإنما المقصود ذكر المواضع المشروحة  كاملاً، المتن الشارح ذكر

  . فلا ينكر نفعه متنه تماماً

    ًتمزج فيه عبارة المتن والشرح ثم تمتاز إما ، ويقال له شرح ممزوج ،الشرح مزجا

  .)١(وإما بخط يخط فوق المتن ،بالميم والشين

، )قوله(والأسلوب الذي التزمه ابن حجر في فتح الباري هو الأسلوب الثاني، وهو الشرح بـ 

عندما يأتي لشرح حديث من أحاديث صحيح البخاري، ينتقي من الحديث ما يريد فالحافظ ابن حجر 

، ثم يشرح ذلك المقطع من الحديث، بما يتناسب مع الباب الذي ذكر )قوله(شرحه، ويذكره بعد عبارة 

فيه ذلك الحديث، ويذكر تحت كل جزء من الحديث ما يريد ذكره مما يتعلق بالرجال، أو الفقه، أو 

  .و اللغة، أو غيرها من العلوم السيرة، أ

  :ولإلقاء الضوء على منهج ابن حجر وطريقته في كتابه فتح الباري، نجملهما في الأمور التالية 

  
 ـــــــــــــــــ

 . ١٠٩صأبجد العلوم : انظر  )١(
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 ٨٥  
يبين خفايا علم الرجال، وروايام في الصحيح، ويبين درجام في الجرح والتعديل،  .١

  .ووفيام 

ستيعاب وتحقيق، واستنباط يتكلم على تفسير تراجم البخاري بكلام دقيق عميق، وا .٢

 .للأحكام منها، ويبين مناسبة الأحاديث للتراجم 

يوفق بين روايات الصحيح التي تبدو متعارضة، أو ما يبدو منها متعارضاً مع حديث من  .٣

 .الأحاديث التي ليست في البخاري، فإن لم يمكن الجمع رجح 

ويبين الرأي الراجح، ويستدل يبحث في الخلافات الفقهية، ويستدل لها، ويناقش الأدلة،  .٤

 .له، وله استنباطات واختيارات فقهيه بارعة، وبحوث نادرة 

 .يكمل ألفاظ حديث الصحيح مما في الكتب الأخرى  .٥

يشرح من الحديث ما يتعلق بالباب الذي ذكر فيه، ويشير في كل باب إلى وجه إيراد  .٦

 . الحديث فيه، ويحيل إذا سبق شرحه، أو سيأتي 

نكت الحديث وفوائده الكثيرة، كما يتكلم على مبهمات الحديث في المتن يتكلم على  .٧

 .والإسناد، ويحكم على الأحاديث التي يوردها صحة وضعفاً 

 .لا يخلو كتابه من كلام في علوم الحديث، وفي أصول الفقه  .٨

 .يتكلم على اللغويات بأسلوب سهل وواضح، ويستشهد على ذلك بالشعر المناسب  .٩

  . تفسير الآيات، وأسباب الترول، وإعجاز القرآن، ووجوه القراءات أطاب القول في .١٠

 .يتكلم عن الأماكن بأسلوب دقيق، ويرد على أخطاء وأوهام من كتب في هذا اال  .١١

 .له بحوث تاريخية، وتحقيقات في الأنساب، والسيرة، مع فوائد فريدة، ونكت قيمة  .١٢
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 ٨٦  
، ويسوق آراء أئمة هذا الشأن، وينتصر يتكلم على الفرق الضالة والمبتدعة والمنحرفة .١٣

 .لعقيدة أهل السنة والجماعة 

 .كذلك ينقل خلاصات في علم الطب عن أئمة هذا الفن، ومن تكلم فيه  .١٤

زين كتابه بباقة من الزهديات والرقائق، والترغيب والترهيب، بأسلوب العالم الناقد،  .١٥

 .والمحدث العبقري

ث بعد شرحه، ويأتي من تلك الفوائد بالفرائد يستنبط الفوائد الكثيرة من الحدي .١٦

  .)١(والنوادر

قد كان منهج الحافظ ابن حجر في كتابه الفتح محلاً لإعجاب العلماء من بعده، ومنهلاً ينهل ل

 .منه المتخصصون في علم السنة، ونبراساً يستنير به شراح صحيح البخاري 

 

*   *   *  

  

 ـــــــــــــــــ
جر العسقلاني أمير حالحافظ ابن : ينظر لمنهج ابن حجر في شرحه البخاري من خلال كتابه فتح الباري في   )١(

  . ٥٧٧ -٤٩١المؤمنين في الحديث ص 
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 ٨٧  

 
 

إن من يقرأ فتح الباري لن يحتاج إلى كثير نظر، ولا إلى طويل تأمل حتى يقول بأن الحافظ ابن 
حجر من العلماء الذين عنوا بالإجماعات في مصنفام، إذ إن ذلك الأمر سيطالعه القارئ من أول تأمل 

لتي ذكرها ابن حجر في كتابه الفـتح،  لذلك الكتاب، وبما أن هذا البحث هو دراسة لتلك الإجماعات ا
لذا يحسن بنا أن نقف مع المنهج الذي سار عليه ابن حجر في عنايته بالإجماعات في كتابـه، وذلـك   

  :العناصر التاليةحسب 

 
  : تنقسم الإجماعات التي يذكرها الحافظ ابن حجر في الفتح إلى قسمين هما

   الإجماعات التي ينقلها عن غيره من العلماء الذين سبقوه، وهذا القسم يشـكل
القدر الأكبر من القسمين، فإن ابن حجر كثيراً ما ينقل مسائل الإجماع التي نص عليها من قبله، فهـو  

  .ينقل الإجماع عندما يأتي للحديث عن المسألة امع عليها 

 اعات التي يحكيها ابن حجر ابتداء منه، دون أن يكون ناقلاً فيها عـن  الإجم
غيره، وهي الإجماعات التي لم ينسبها لأحد من العلماء، سواء سبِق لذلك الإجماع أو لم يسبق له، وهذه 

  .الإجماعات هي موضوع بحثنا، وهي التي سنسلط عليها الدراسة هنا 
  .وإن كانت دون القسم الأول في العدد  وكتابه زاخر بمثل هذه الإجماعات،

 
  :)١(إلى أقسام -حسب القوة في الدلالة على الإجماع  -تقَسم ألفاظ الإجماع 

 .وما يتصرف منها، كإجماع، ومجمعون، ومجمع عليه، ونحوها ) أجمع(مادة الفعل  .١

 .واتفقوا، ومتفق عليه، ونحوها التعبير بالاتفاق وما تصرف منه، كاتفق،  .٢

 .لا خلاف، أو لا أعلم خلافاً: التعبير بنفي الخلاف، أو عدم العلم بالخلاف، كقول .٣

 ـــــــــــــــــ
 - ١/٤٦ينظر هذا التقسيم في إجماعات ابن عبد البر في العبادات جمعاً ودراسة، لعبداالله بن مبارك آل سيف،   )١(

  .م١٩٩٩ -هـ ١٤٢٠الرياض، الطبعة الأولى / ، دار طيبة٦٢
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 ٨٨  
أجمع الجمهـور، أو اتفـق   : العبارات التي تدل على قول الأكثر أو البعض، كقولهم .٤

الكوفة، وهذا  الجمهور، أو لا خلاف بين الجمهور، أو أجمع أهل المدينة، أو أهل الحرمين، أو أهل
 .إنما يحتج به من يرى حجية قول الجمهور، أو حجية بعض أنواع الإجماع المحصورة ببلد معـين  

  .وقد أتى ابن حجر على غالب هذه الألفاظ عند حكايته للإجماع في الفتح 
فمن الأمثلة على حكايته الإجماع بلفظ الإجماع وما تصرف منه، مـا حكـاه    •

 :في قوله ) بالإجماع(بلفظ 

  .)١()ولا يرد  كون مسح الخف بدلاً عن غسل الرجل؛ لأن الرخصة فيه ثبتت بالإجماع(

  في قوله ) بإجماع(ماحكاه بلفظ:  
  .)٢()المسح على الخفين خاص بالوضوء، لا مدخل للغسل فيه بإجماع : فائدة (

  في قوله ) أجمع العلماء(ما حكاه بلفظ:  
  .)٤())٣(لحول في الماشية والنقدين، دون المعشراتأجمع العلماء على اشتراط ا(

  في قوله ) انعقد الإجماع(ما حكاه بلفظ:  
   .)٥()لكن انعقد الإجماع على جواز الصلاة إلى جميع جهات الكعبة( 

  في قوله ) وهو إجماع(ما حكاه بلفظ:  
 .)٦()عوالحديث دال على عدم ترك استقبال القبلة في الفريضة، وهو إجما(

 ـــــــــــــــــ
محمد : محب الدين الخطيب، ترقيم: ، تحقيق١/٣٥١فتح الباري بشرح صحيح البخاري، لابن حجر العسقلاني،   )١(

عبد العزيز بن عبد االله بن باز، المكتبة : قصي محب الدين الخطيب، تصحيح: فؤاد عبد الباقي، مراجعة
  .هـ ١٤٠٧قاهرة، الطبعة الثالثة ال/السلفية

  .  ١/٣٧١فتح الباري   )٢(
روضة الطالبين، : انظر. هي الأموال التي يجب فيها العشر، وتطلق على ما يخرج من الأرض : المعشرات  )٣(

الرياض، /الشيخ عادل أحمد عبد الموجود والشيخ علي محمد معوض، دار عالم الكتب: ، تحقيق٢/٩٠للنووي،
  .م ٢٠٠٣ -هـ١٤٢٣بعةط

  . ٣/٣٦٥فتح الباري   )٤(
  . ١/٥٩٥فتح الباري   )٥(
  . ١/٦٠٠فتح الباري    )٦(
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 ٨٩  
والصيغ التي أوردها من ذلك كثيرة، وإنما اكتفينا ببعضها؛ حتى نبين أن ابن حجر استخدم 

 .لفظة أجمع في حكاياته للإجماع 

وما تصرف منها، فهي كسابقتها من حيث تنوع ) اتفق(لعبارة  استعمالهوأما  •
  :وما تصرف منها، فمن ذلك ) اتفق(الصيغ التي أوردها بعبارة 

  :في قوله ) تفق العلماءا(تعبيره بـ
   .)١()اتفق العلماء على أن إقبال المحيض يعرف بالدفعة من الدم، في وقت إ مكان الحيض(

 بالبناء لغير المعلوم في قوله ) اتفق(تعبيره بـ:  
  .)٢()وقد اتفق على كراهة غسل الرأس بدل المسح، وإن كان مجزئاً(

 في قوله ) اتفقوا(تعبيره بـ:  
 .)٣()ن ثم اتفقوا على أنه يجهر به، بخلاف القنوت في الصبح، فاختلف في محله وفي الجهر بهوم(

  ٤()الكف، دون ما زاد عليها اتفاقاً: والمراد باليد  هنا( :في قوله) اتفاقاً(تعبيره بـ(.  

 ٥()فاقهذا العدد لا مفهوم لأكثره بات) ركعتين: (قوله:  (في قوله) باتفاق(تعبيره بـ(.  

 في قوله) اتفاقهم(تعبيره بـ:  
  .)٦()لاتفاقهم على أن الزوج لو طالبها بالجماع، لم يحل لها منعه في تلك الحال(
الخلاف، فقد كان له مكان في حكايات ابن حجر للإجماع،  بنفيوأما التعبير  •

  :في قوله ) بلا خلاف(التعبير بـ: به صيغه أيضاً، فمن ذلك  توتعدد
  .)٧()الظهر سميت بذلك لأن ابتداء وقتها عند الظهيرة، وليس وقتها مضيقاً بلا خلاففإن (

 ـــــــــــــــــ
  . ١/٥٠٠فتح الباري   )١(
  . ١/٣٥٧فتح الباري   )٢(
  . ٢/٥٧٠فتح الباري   )٣(
  . ١/٣١٧فتح الباري   )٤(
  . ١/٦٤٠فتح الباري   )٥(
لا يحل لها الامتناع من زوجها وقت إحدادها على  وهو يحكي الإجماع على أن الزوجة. ٣/١٧٥فتح الباري،  )٦(

   .قريبها
  . ٢/٥٣فتح الباري  )٧(
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 ٩٠  
 ١()ولم يختلف في إيجاب النية في الصلاة( :، في قولهلغير المعلوم) لم يختلف(التعبير بـ(.  
  :للألفاظ الدالة على قول الأكثر ما ذكره بقوله  استعمالهومن  •

  .)٢()القدماء، على أن صلاة الليل ليست مفروضة على الأمةوقد أجمعوا، إلا شذوذاً من ( 

  ن ابن حجر قد أكثر من ذكر الإجماعات في كتابه الفتح، نقلاً وحكاية، وتنوعت أ
في ذلك أساليبه، وتعددت عباراته، وصال وجال في ذلك المضمار، مستدلاً بالإجماع تارة، ومعترضاً به 

على من ادعاه تارة، حتى أصبح كتابه حافلاً بمسائل الإجماع، حاوياً لقدر على المخالف تارة، ومعترضاً 
  .منها كبير

 
إن المتأمل في كتاب فتح الباري ليدرك تلك الملكة الفقهية العالية عند ابن حجر، متمثلة في 

لة تلك الأقوال، فهو ربما الاطلاع الواسع على أقوال الفقهاء، ومعرفة أقوال أصحاب المذاهب، وأد
عرض المسألة بتعدد الأقوال فيها، وأدلة تلك الأقوال، ومواضع الاستدلال فيها، مناقشاً ومرجحاً، 
بأسلوب عالم بصير بتلك المذاهب، وهو مع ذلك يذكر ما قد ينفرد به عالم من العلماء، من الصحابة أو 

اء الذين ألفوا قبله، بحيث ينقل عنهم أقوالهم، التابعين، أو من بعدهم، وهو على صلة وثيقة بالعلم
  .وبخاصة الإجماعات التي حكوها 

إذا عرفنا ذلك فإن الإجماعات التي يحكيها ابن حجر تأتي بناء قوياً على الأساس الفقهي المتين 
  .الذي أوتي، مما يعطي تلك الإجماعات القوة، ويكسبها الصحة 

  :الة يظهر لنا ما يلي ومن خلال دراسة إجماعاته في هذه الرس
ئل، وإلمام بكل ما قيل ه للإجماع من علم واسع بتلك المساأن ابن حجر ينطلق في حكايت .١

 .فيها غالباً 

 .)٣(أنه لا يعتد بالخلاف السابق، إذا استقر إجماع العلماء فيما بعد على حكم المسألة  .٢

نعقاد الإجماع، مع علمه ا أنه لا يعتد بالأقوال الشاذة في المسألة، ولا تؤثر عنده على ا .٣

 ـــــــــــــــــ
   . ٢/٢٥٥فتح الباري  )١(
  . ٥/ ٣فتح الباري  )٢(
  . ٢/٢٧فتح الباري  : انظر  )٣(
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 ٩١  
، )١(واطلاعه عليها؛ بدليل أنه يذكر تلك الأقوال مقرونة بالإجماع، وقد يسمي القائل ا

 . )٢(وقد لا يسمي
 .أن الإجماع الذي يقصده هو الإجماع الأصولي، مع إخراج من لا يعتد بخلافه  .٤

 .قوة الإجماعات التي يحكيها، وصحتها في الغالب  .٥

ح منها فالخلاف فيه ضعيف، لا يؤيده الدليل، فربما كانت حكاية ابن حجر أن ما لم يص  .٦
 .للإجماع فيها لأنه لا يعده خلافاً 

أن النادر من إجماعاته ما كان فيه خلاف قوي، قد يصل إلى أن يكون ذلك الخلاف  .٧
 .راجحاً على إجماعه، ولكنه نادر لا ينقض ما قررناه سابقاً من قوة إجماعاته 

: من إجماعاته قد سبقه إلى حكايتها غيره من العلماء، وحكايته لها تحتمل أمرين  أن كثيراً .٨
أن يكون غير عالم بحكايتها ممن سبقه، وهذا يبعد على سعة اطلاعه على كلام العلماء، أو 
يكون عالماً ا، فيكون حكاها ابتداء لأنه سبر المسألة بنفسه، وتبين له بعد الاطلاع على 

 .محل إجماع  أبعادها أا

 .أن إجماعاته في الجملة لابد لها من مستند تستند إليه .٩

 :أنه بعد دراسة ثمان وثمانين مسألة من إجماعاته، تبين لنا ما يلي  .١٠

أن المسائل التي صح فيها الإجماع منها ثمان وسبعون مسألة، منها ثمان وعشرون مسألة   •
 .وافقه غيره فيها انفرد ابن حجر بحكاية الإجماع فيها، وخمسون مسألة

وأن المسائل التي لم يصح الإجماع فيها عشر مسائل، منها ست انفرد ابن حجر بحكاية  •
 .الإجماع فيها، وأربع وافقه غيره فيها

وذا كله تظهر لنا قوة الإجماعات التي يحكيها ابن حجر، وأا قائمة على علم واسع، وإلمام 
لقوة في مسألة من المسائل، فهذا لا يمنع الغالب، ولا يخفي بما يتصل بتلك المسائل، فإن ضعفت تلك ا

  .لا تنخرم بخروج جزء من جزئياا الظاهر، والقاعدة الأغلبية

*   *   *  
 ـــــــــــــــــ

  . ٢/١١٩فتح الباري : انظر  )١(
  . ٥/ ٣فتح الباري : انظر  )٢(
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 ٩٢  

  
      

  الباب الأول

 

 

  .مسائل الإجماع المتعلقة بالوضوء  :  الفصل الأول

  .الإجماع المتعلقة بالغسل مسائل:  الفصل الثاني

  .مسائل الإجماع المتعلقة بالحيض  :  الفصل الثالث

  .ت  الإجماع المتعلقة بالنجاسا مسائل:   الفصل الرابع
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  الفصل الأول

  : مسائل الإجماع المتعلقة بالوضوء ، وفيه تسعة مباحث

:   المبحث الأول  

   :المبحث الثاني 

:   المبحث الثالث 

    :المبحث الرابع   

:   المبحث الخامس 

  :المبحث السادس   

:   المبحث السابع   

    :بحث الثامن  الم

  :   المبحث التاسع 
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 ٩٤  

 

 

 
، ولم ، ومرتين مرتين، وثلاثاً ثلاثاًغسل أعضاء الوضوء مرة مرة rثبت في صفة وضوء النبي 

وعلى ذلك يكون من توضأ ثلاثاً ثلاثاً قد وافق السنة، وتم وضوؤه، وكذلك من  .يزد على الثلاث
نقص عن ثلاث مرات في غسل أعضاء الوضوء حيث غسل أعضاءه مرتين مرتين، أو مرة مرة، فقد تم 

    .، ولا يلزمه الثلاث  rوضوؤه ووافق عمله سنة النبي 

 
عن بعض  )١(ومن الغرائب ما حكاه الشيخ أبو حامد الإسفراييني: قال الحافظ ابن حجر

، وهو محجوج )٢(العلماء، أنه لا يجوز النقص من الثلاث، وكأنه تمسك بظاهر الحديث المذكور
  .)٣(بالإجماع

 ـــــــــــــــــ
إمام فاضل متدين حسن السيرة قليل  ، أبو حامد الإسفرايينيمحمد بن عبد الملك بن محمد الجوسقاني :هو  )١(

  .]١/٢١٤طبقات الفقهاء الشافعية [ورد بغداد وسمع ا وتفقه على أبي حامد الغزالي  ،الاختلاط بالناس
يا رسول االله كيف : فقال rأتى النبي  عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلاًما رواه : والحديث هو  )٢(

 ،هـثم مسح برأس ،ثم غسل ذراعيه ثلاثاً ،ثم غسل وجهه ثلاثاً ،فدعا بماء في إناء فغسل كفيه ثلاثاً ؟الطهور
ثم غسل رجليه  ،وبالسباحتين باطن أذنيه ،ومسح بإاميه على ظاهر أذنيه ،فأدخل إصبعيه السباحتين في أذنيه

 داود وأبرواه ). أو ظلم وأساء ،أساء وظلم فمن زاد على هذا أو نقص فقد ،هكذا الوضوء: (ثم قال ،ثلاثاً ثلاثاً
الرياض، /، واللفظ له، دار السلامثلاثاً باب الوضوء ثلاثاً،كتاب الطهارة، ١٣٥، رقم٣٠- ٢٩، صفي سننه
ه، صحيح في ابن خزيمةو. م١٩٩٩ - هـ ١٤٢٠صالح بن عبد العزيز آل الشيخ، الطبعة الأولى: الشيخ بإشراف

اب التغليظ في غسل أعضاء الوضوء أكثر من ثلاث والدليل على أن فاعله ب، كتاب الوضوء، ١٧٤، رقم١/٨٩
 - هـ١٣٩٠، طبعةبيروت/المكتب الإسلامي ،محمد مصطفى الأعظمي. د: تحقيق ،مسيء ظالم أو متعد ظالم

 ،باب كراهية الزيادة على الثلاث، كتاب الطهارة، ٣٧٨، رقم١/٧٩، الكبرى سننال في البيهقيو. م ١٩٧٠
: وقال الألباني .م١٩٩٤-هـ١٤١٤طبعة  ،مكة المكرمة/مكتبة دار الباز، مد عبد القادر عطامح: تحقيق
 /زهير الشاويش، المكتب الإسلامي: أشرف على طبعه ،)٨٧٧ص(ضعيف الجامع الصغير وزيادته . ضعيف

  .م ١٩٩٠ -هـ ١٤١٠بيروت، الطبعة الثالثة
  . ١/٢٨٢فتح الباري   )٣(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 ٩٥  
 

في الوضوء على ثلاث مرات، ذكر بأنه ورد  لم يزد rلما ذكر الحافظ قول البخاري أن النبي 

ثم أجاب عن  .)٢(الذي سبقت الإشارة إليه )١(الذم لمن زاد عن الثلاث من حديث عمرو بن شعيب

  .عن الثلاث بالإجماع على جواز ذلكواحتج على من نقل عدم جواز النقص .. بأجوبة) أو نقص:(قوله

 

أن ، والعمل على هذا عند عامة أهل العلم: قال حيث). ٢٧٩ت( الترمذي أبو عيسى  .١
 .)٣(وليس بعده شيء، وأفضله ثلاث، ومرتين أفضل، الوضوء يجزئ مرة مرة

أجمع أهل العلم، لا اختلاف بينهم على أن من توضأ : حيث قال. )٣١٨ت()٤(ابن المنذر .٢
 & % $ ] :مرة مرة فأسبغ الوضوء، أن ذلك يجزيه، لأن االله جل ذكره قال

' (  ) Z  فأمر بغسل الوجه، ومن غسله مرة يقع عليه )٥(الآية ،
 .)٦(اسم غاسل، ومن وقع عليه اسم غاسل فقد أدى ما عليه

 ـــــــــــــــــ
وأبو  ،أبو إبراهيم ،الإمام المحدث ،محمد بن عبد االله بن عمرو بن العاص بن وائل عمرو بن شعيب بن: هو  )١(

وأمه  ،إلى مكة وينشر العلم وكان يتردد كثيراً ،فقيه أهل الطائف ومحدثهم ،االله القرشي السهمي الحجازيعبد
  .]٥/١٦٥سير أعلام النبلاء .[حبيبة بنت مرة الجمحية 

  .)٩٤ص(من ) ١( في الحاشية رقم  )٢(
  . ثلاثاً باب ما جاء في الوضوء ثلاثاً، أبواب الطهارة، ١٣، صالترمذي جامع  )٣(
كان ، أحد أعلام هذه الأمة وأحبارها، نزيل مكةي، محمد بن إبراهيم بن المنذر الإمام أبو بكر النيسابور: هو  )٤(

 ،اختلاف العلماء فيوكتاب الإشراف ، طكتاب الأوسكوله التصانيف المفيدة السائرة ، ورعاً حافظاً مجتهداً إماماً
، مات بمكة سنة تسع أو عشر وثلاث مئة، والاختلاف، والإجماع ،وكتاب السنن، والتفسير ،وكتاب الإجماع

  ].٣/٤١ومعجم المؤلفين . ١٤/٤٩٠سير أعلام النبلاء و. ٣/١٠٢ طبقات الشافعية الكبرى.[وقيل سنة ثمان عشرة
  ). ٦(رقم سورة المائدة بعض الآية   )٥(
: تحقيق، ١/٤٠٧بي بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري، لأ ،الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف  )٦(

والإجماع، لابن المنذر، .  م١٩٨٥الطبعة الأولى ،الرياض/دار طيبة ،أبو حماد صغير أحمد بن محمد حنيف.د
دولة الإمارات العربية المتحدة، الطبعة /ة مكة الثقافيةأبو حماد صغير أحمد الأنصاري، مكتب .د: ، تحقيق٣٧ص

  .  م ٢٠٠٤ -هـ ١٤٢٥الرابعة 
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 ٩٦  
االله عبد وأما غسل الوجه ثلاثاًً على ما في حديث: حيث قال). ٤٦٣ت( )١(ابن عبد البر .٣

اء، لأن بن زيد هذا فهو الكمال، والغسلة الواحدة إذا أوعبت تجزئ بإجماع من العلما

قد توضأ مرة مرة، ومرتين، وثلاثاً، وهذا أكثر ما فعل من ذلك عليه  rرسول االله 

السلام، وتلقت الجماعة ذلك من فعله على الإباحة والتخيير في الثنتين والثلاث، إلا إن 

 .)٢(ثبت أن شيئاً من ذلك نسخ لغيره، فقف على إجماعهم فيه

حدة في الرجلين، وسائر أعضاء الوضوء تجزئ إذا كانت وأجمع العلماء أن غسلة وا: وقال أيضاً

وإذا وقع الإجماع على أن الغسلة الواحدة تجزئ، فهو إجماع على جواز النقص عن ثلاث . )٣(سابغة

 .تغسلا

 طهارة من الواجب أن على العلماء اتفق: قال حيث. )٥٩٥ت( )٤(ابن رشد الحفيد .٤
 .)٥(إليهما مندوب والثلاث الاثنين نأو ،أسبغ إذا مرة مرة هو المغسولة الأعضاء

 ـــــــــــــــــ
يوسف بن عبداالله بن محمد بن عبدالبر بن عاصم  ،أبو عمر ،شيخ الإسلام ،الإمام العلامة حافظ المغرب: هو  )١(

وسارت بتصانيفه ، جمع وصنف ووثق وضعف، صاحب التصانيف الفائقة ،النمري الأندلسي القرطبي المالكي
لا أعلم في الكلام على فقه الحديث مثله فكيف أحسن : قال ابن حزم، وخضع لعلمه علماء الزمان، الركبان

وله كتاب  ،الاستيعاب في أسماء الصحابة، صنف على موطأ الإمام مالك كتابي التمهيد والاستذكار، وله منه
، عليه معاناً ،في التأليف وكان موفقاً،  ذلك من تواليفهالكافي في مذهب مالك وغير، وجامع بيان العلم وفضله

 سنة ثلاث وستين وأربع مئة واستكمل خمساً، توفي وله بسطة كبيرة في علم النسب والخبر، ونفع االله بتواليفه
  ]. ٤/١٧٠ومعجم المؤلفين . ١٨/١٥٣سير أعلام النبلاء [ . وتسعين سنة 

سالم : ، تعليق١/١٢٤بن عبداالله بن محمد بن عبد البر النمري القرطبي، الاستذكار، للحافظ أبي عمر يوسف   )٢(
  .م ٢٠٠٧ -هـ ١٤٢٧بيروت، الطبعة الثانية /محمد عطا و محمد علي معوض، دار الكتب العلمية

  . ١/١٣٣الاستذكار   )٣(
يد، عالم حكيم، مشارك بن رشد القرطبي، ويعرف بابن رشد الحفيد أبو الول محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد: هو )٤(

بداية اتهد، ومختصر : في الفقه والطب والمنطق والعلوم والرياضية، ولد بقرطبة وولي ا القضاء، من تصانيفه
 ]. ٣/٩٤معجم المؤلفين .[ هـ ٥٩٥المستصفى للغزالي، واية اتهد، وافت التهافت، توفي سنة 

عبدالرزاق المهدي، دار : ، تحقيق٢١لوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي، صبداية اتهد واية المقتصد، لأبي ا  )٥(
  .م ٢٠٠٦ -هـ ١٤٢٧بيروت، طبعة /الكتاب العربي

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 ٩٧  
فالطهارة ثلاثاً ثلاثاً مستحبة في جميع أعضاء الوضوء : حيث قال ).٦٧٦ت( النووي .٥

 .)١(بإجماع العلماء، إلا الرأس ففيه خلاف للسلف

  .)٢(أجمع العلماء على أن الواجب مرة واحدة: وقال في موضع آخر 

  .)٣(ة، وهو مجمع عليه ولم يثبت عن أحد خلافهوالأحاديث في هذا كثيرة مشهور: وقال أيضاً 

وعلى أن الثلاث  ،غسل الأعضاء مرة مرة فيالمسلمون على أن الواجب  أجمعوقد : وقال أيضاً

وبعضها  وبعض الأعضاء ثلاثاً ،ثلاثاً وثلاثاً ،الصحيحة بالغسل مرة مرة الأحاديثوقد جاءت ، سنة

  .مرتين وبعضها مرة

، والواحدة تجزئ، وأن الثلاث هي الكمال، دليل على جواز ذلك كله فاختلافها: قال العلماء

 .)٤(فعلى هذا يحمل اختلاف الأحاديث

 الأعضاء غسل الواجب أن على العلماء أجمع وقد: حيث قال. )١٢٥٠ت( )٥(الشوكاني .٦

 .)٦(ومرتين واحدة مرة علىr  فعله من الاقتصار لثبوت ؛سنة الثلاث وأن ،واحدة مرة

 

 ـــــــــــــــــ
محمد نجيب : ، تحقيق١/٢٤٠اموع شرح المهذب للشيرازي، لأبي زكريا محيي الدين بن شرف النووي،   )١(

  .م ٢٠٠٣هـ ـ ١٤٢٣الرياض، طبعة /المطيعي، دار عالم الكتب
  . ٢٤٣/ ١اموع   )٢(
  . ٢٤٣/ ١اموع   )٣(
 .٣/١٠٥ شرح النووي على صحيح مسلم  )٤(
هو محمد بن علي بن محمد بن عبد االله الشوكاني الخولاني ثم الصنعاني، أبو عبد االله، مفسر، محدث، فقيه،   )٥(

هـ، وله من ١٢٥٠ا سنة أصولي، مؤرخ، أديب، نحوي، منطقي، متكلم، حكيم، ولي قضاء صنعاء، وتوفي 
البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع، وإرشاد الفحول في الأصول، وفتح القدير في التفسير، : التصانيف
  ]. ٣/٥٤١معجم المؤلفين .[وغيرها 

 -هـ ١٤١٢بيروت، الطبعة الثانية /، دار المعرفة١/١٤١نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار، للشوكاني،   )٦(
  .م٢٠٠٢
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 ٩٨  
 

إلا أن  )١(هذا قول أكثر أهل العلم: بقوله أشار ابن قدامة إلى بعض الأقوال في هذه المسألة

  .)٢(Z (  )]: إنما قال االله تعالى: قال لم يوقت مرة ولا ثلاثاً مالكاً
إلا غسل الرجلين فإنه  ثلاثاً الوضوء ثلاثاً: )٤(وسعيد بن عبد العزيز ،)٣(يالأوزاعوقال 

  .)٥(ينقيهما
فإنه لا يخالف هذه المسألة؛ إذ إن مفاده أن الواجب في غسل الأعضاء هو : فأما قول مالك

الإسباغ، سواء حصل ذلك بغسلة، أو بأكثر من غسلة، فلو أسبغ غسل العضو بأقل من ثلاث جاز 
  .ذلك وهو مفاد مسألتنا هنا 

  .)٦(إلا ما أسبغولأجل هذا لم يوقت مالك في الوضوء مرة، ولا مرتين، ولا ثلاثاً، 

  .)٧(مرة مرة سابغة ،والغرض في تطهير هذه الأعضاء: وقال ابن عبد البر 

فإن ابن قدامة لم يذكر بأما ذهبا إلى وجوب : وأما قول الأوزاعي، وسعيد بن عبد العزيز

جلين الثلاث، وعدم جواز النقص عنها، فلعلهما أرادا الأفضل، لا الواجب، ولذلك قالوا بالإنقاء في الر

  . لا يعتبر قولهما مخالفاً للإجماعولم يقيدوا بعدد، ف

 ـــــــــــــــــ
 ) .والثلاث أفضل ئوالوضوء مرة يجز: (أي قول الخرقي  )١(
  ).٦(سورة المائدة بعض الآية رقم   )٢(
كان يسكن بمحلة  ،عبد الرحمن بن عمرو بن يحمد شيخ الإسلام وعالم أهل الشام أبو عمرو الأوزاعي: هو  )٣(

 .]٧/١٠٧سير أعلام النبلاء [ .هـ١٥٧سنة ا إلى أن مات  الأوزاع بدمشق ثم تحول إلى بيروت مرابطاً
التنوخي الدمشقي ويقال أبو الإمام القدوة مفتي دمشق أبو محمد  ،سعيد بن عبد العزيز بن أبي يحيى: هو  )٤(

وقرأ القرآن على ابن عامر  ،ولد سنة تسعين في حياة سهل بن سعد وأنس بن مالك رضي االله عنهما ،العزيزعبد
 .]٨/٣٢سير أعلام النبلاء [ .هـ١٦٧

عبد الفتاح محمد الحلو، دار . عبد االله بن عبد المحسن التركي ود. د: ، تحقيق١٩٣-١/١٩٢المغني، ابن قدامة،   )٥(
  .م ١٩٩٢ -هـ ١٤١٢القاهرة، الطبعة الثانية /هجر

  .بيروت، الطبعة الأولى /، دار الكتب العلمية٢/٧٧أحكام القرآن، لأبي بكر محمد بن عبد االله بن العربي،   )٦(
 .هـ ١٤٠٧الطبعة الأولى  ،بيروت/دار الكتب العلمية، ١/٢٢ ،البر لابن عبدفي فقه أهل المدينة،  الكافي )٧(
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 ٩٩  
 

 (  ) ' & % $ # " ! ] :الىقوله تع .١

10/.-,+*Z١(الآية(. 

   : وجه الاستدلال من الآية

  

مبيناً لما أجملته الآية، فقد  rأن االله تعالى أمر بالغسل مجملاً، ولم يقيد بعدد، فأتى فعل النبي 

  .الوضوء أقل من ثلاث مرات، فدل على جواز ذلك، وأن الثلاث لا تجب غسل أعضاء 

 

 .)٢()مرة مرة r توضأ النبي  : (قال t بن عباساعن  .٢

 

 .)٣()توضأ مرتين مرتين rأن النبي : ( tعبد االله بن زيد عن  .٣

  
 

 ،فأخرجنا له ماء في تور من صفر، rأتى رسول االله : (قال t عن عبد االله بن زيد .٤

وغسل  ،ومسح برأسه فأقبل به وأدبر ،ويديه مرتين مرتين ،وجهه ثلاثاً فتوضأ فغسل

 .)٤()رجليه

 ـــــــــــــــــ
  ).٦(سورة المائدة، بعض الآية رقم   )١(
 .  باب الوضوء مرة مرة، كتاب الوضوء، ١٥٧، رقم٣٢ص في صحيحه، رواه البخاري  )٢(
  .تين مرتين باب الوضوء مركتاب الوضوء،  ،١٥٨، رقم٣٢ص في صحيحه، رواه البخاري  )٣(
باب الغسل والوضوء في المخضب والقدح ، كتاب الوضوء، ١٩٧، رقم٣٨ص في صحيحه، البخاري رواه    )٤(

صفة الوضوء، وقد باب في ، كتاب الطهارة، ٥٥٥، رقم١١٨ص في صحيحه، مسلمو .والخشب والحجارة
، ١٤-١٣ص في جامعه، والترمذي.  rيصف وضوء النبي االله بن زيد  من فعل عبدفي صحيحه رواه مسلم 

 . باب ما جاء فيمن يتوضأ بعض وضوئه مرتين وبعضه ثلاثاً، كتاب الطهارة، ٤٧رقم
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 ١٠٠  
   :قال أبو عيسى الترمذي

وقد رخص بعض  ،وبعضه ثلاثاً  ،توضأ بعض وضوئه مرة rوقد ذكر في غير حديث أن النبي 

 .)١(و مرةأ ،وبعضه مرتين ،أن يتوضأ الرجل بعض وضوئه ثلاثاً لم يروا بأساً، أهل العلم في ذلك

   

غسل أعضاء الوضوء مرة مرة، وغسلها مرتين مرتين، مما يدل على جواز النقص في  rأن النبي 

 .غسل أعضاء الوضوء عن ثلاث مرات، وأن الثلاث مرات غير واجبة 

  

 

 .االله تعالى أعلم ثبوت الإجماع على جواز النقص في غسل أعضاء الوضوء عن ثلاث مرات، و

 

*   *   *  

  

  

  

  

  

 ـــــــــــــــــ
 .  ١٤جامع الترمذي ص )١(
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 ١٠١  

 

 

 

المشروع للعبد أن يتطهر من النجاسة إذا أتى الخلاء، وآلة إزالة النجاسة قد تكـون المـاء في   

ستجمار، ولا بد من آلة غير اليد تـزال ـا   الاستنجاء، وقد تكون غير الماء من أحجار ونحوها في الا

    .  النجاسة، ولا يكفي أن تزال النجاسة باليد مباشرة من غير آلة 

 

ومحل هذا الاختلاف حيث كانت اليد تباشر ذلك بآلة غيرها، : قال الحافظ ابن حجر    

  .)١(ذلك كاليمنى كالماء وغيره، أما بغير آلة فحرام غير مجزئ بلا خلاف، واليسرى في

 

لما ذكر الخلاف في حكم الاستنجاء باليمين، بين أن محل الخلاف حيث كانت اليد تباشر ذلك 

بآلة غيرها كالماء وغيره، أما إذا باشرت المحل بدون آلة، فإن الإجماع على أن ذلك حرام غير مجزئ، 

  . سواء كان ذلك باليد اليمنى أم باليسرى 

 

معنا إداوة ، إذا خرج لحاجته أجيء أنا وغلامr كان النبي  : لاقt  أنس بن مالكعن  .١
  .)٢(يعني يستنجي به . من ماء

 ـــــــــــــــــ
  . ١/٣٠٥فتح الباري  )١(
، حهفي صحي ومسلم. ، كتاب الوضوء، باب الاستنجاء بالماء ١٥٠، رقم٣١، صفي صحيحه رواه البخاري  )٢(

  .، كتاب الطهارة، باب الاستنجاء بالماء من التبرز ٦٢٠، رقم١٢٧ص
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 ١٠٢  
فدنوت منه  ،فكان لا يلتفت، وخرج لحاجتهr بعت النبي ات: قالt عن أبي هريرة  .٢

فأتيته بأحجار  ). وثولا تأتني بعظم ولا ر ،أستنفض ا أو نحوه ابغني أحجاراً( :فقال

   .)١(فلما قضى أتبعه ن، فوضعتها إلى جنبه وأعرضت عنه ،بطرف ثيابي

  .)٢(ألحقه، وهي كناية عن الاستنجاء) أتبعه(ومعنى 

: فقال  ،قال .كل شيء حتى  الخراءة r قد علمكم نبيكم :قيل له: قال tعن سلمان  .٣

أو أن نستنجي  ،أن نستنجي باليمين أو، أجل لقد انا أن نستقبل القبلة لغائط أو بول

 .)٣(أو أن نستنجي برجيع أو بعظم، بأقل من ثلاثة أحجار

   :وجه الاستدلال من الأحاديث 

، وهديه في الاستنجاء حين يقضي حاجته، وأنه ربما استعمل rأا بينت فعل النبي 

لحسنة، وفعله ذلك، الأسوة ا rالماء في الاستنجاء، وربما استعمل الحجارة ونحوها، ولنا فيه 

من النجاسة، دليل على وجوب ذلك، وأن مباشرة محل الخارج  ءوتنويعه فيما يحصل به الإنقا

 .باليد بدون آلة غير مجزئ في الاستنجاء من الخارج

وإذا ، إذا شرب أحدكم فلا  يتنفس في الإناء: (r قال رسول االله : قال tعن أبي قتادة  .٤

 .)٤()ولا يتمسح بيمينه ،نهأتى الخلاء فلا يمس ذكره بيمي

  

  

 ـــــــــــــــــ
  .، كتاب الوضوء، باب الاستنجاء بالحجارة ١٥٥، رقم٣٢، صفي صحيحه رواه البخاري  )١(
  . ١/٣٠٨فتح الباري : انظر  )٢(
  .، كتاب الطهارة، باب الاستطابة ٦٠٦، رقم١٢٥، صفي صحيحه رواه مسلم  )٣(
  . باب النهي عن الاستنجاء باليمين، كتاب الوضوء، ١٥٣، رقم٣٢، صفي صحيحه خاريرواه الب  )٤(
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 ١٠٣  
   : وجه الاستدلال من الحديث

ى أن يمس الرجل ذكره بيمينه، وهو ي عن مجرد اللمس، فلأن ينهى  rأن النبي 

  .عن مباشرة تنظيف الأذى باليد من باب أولى 

 

 

ولا  ثبوت الإجماع على أن مباشرة محل الخارج باليد عموماً غير مجزئ في الاستنجاء،

متفق على أنه يجب  -رحمهم االله تعالى  -خلاف يذكر في هذه المسألة، بل كلام العلماء 

  .الاستنجاء من الخارج إما بالماء أو بالحجارة ونحوها 

وتطهير القبل والدبر من البول والغائط والدم من الرجل والمرأة لا يكون : قال ابن حزم 

 .واالله تعالى أعلم .  )١(أحجاز متغايرةأو بثلاثة  ،إلا بالماء حتى يزول الأثر

  

*   *   *  

 ـــــــــــــــــ
  .القاهرة/أحمد محمد شاكر، مكتبة دار التراث: ، تحقيق ١/٩٥المحلى، لأبي محمد علي بن أحمد بن حزم،   )١(
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 ١٠٤  

 

 

 
هو إزالة الخارج بأحجار من الطرق التي تزال ا نجاسة الخارج من السبيلين الاستجمار، و

  .طاهرة فلو كان ا نجاسة لم يصح الاستجمار ا  ولابد في تلك الأحجار ونحوها أن تكون .اونحوه
وإذا كان الحجر طاهراً جاز الاستجمار به، ولكن إن كان طرف الحجر متنجساً، بأن مسح 
به شخص نجاسته، وبقي طرفه الآخر لم يمسه شيء، فإنه يجوز لغير ذلك الشخص أن يمسح نجاسته 

    .بذلك الطرف الطاهر 

 
أو اكتفى بطرف أحدهما عن الثالث، لأن المقصود بالثلاثة أن يمسح ا : ابن حجر الحافظقال 

والدليل على صحته أنه لو مسح بطرفه واحد ورمـاه، ثم  . ثلاث مسحات، وذلك حاصل ولو بواحد 

   .)١(جاء شخص آخر فمسح بطرفه الآخر لأجزأهما بلا خلاف

 

عدم اشتراط الثلاثة أحجار في الاستجمار، بحديث    على )٢(البعضلما ذكر الحافظ استدلال 
فوجدت حجرين   ،الغائط فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجارr أتى النبي : لقاt بن مسعود  عبدا الله

هذا ( :وقال ،فأخذ الحجرين وألقى الروثة ،فأخذت روثة فأتيته ا ،والتمست الثالث فلم أجده
  .)٣()ركس

 ـــــــــــــــــ
  . ١/٣١٠فتح الباري   )١(
بن سلمة بن سليم بن سليمان بن حباب أحمد بن محمد بن سلامة بن سلمة بن عبد الملك  هو الطحاوي  )٢(

توفي  ،من الحنفيين فقيهاً كان إماماً ،كتاب شرح الآثار، له أبو جعفر الطحاوي الفقيه الإمام الحافظ ،المصري
  . ]١/١٠٢لجواهر المضية في طبقات الحنفية، ا. [هـ٣٢١سنة 

  .جي بروث ، كتاب الوضوء، باب لا يستن١٥٦، رقم٣٢، صفي صحيحه رواه البخاري  )٣(
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 ١٠٥  
  : ستدلال عدداً من الأجوبة منهاأورد على ذلك الا

اكتفى بطرف أحد الحجرين الذين أتاه ما ابن مسعود عن الحجر الثالث؛ r أن يكون النبي 

مسحات، وذلك حاصل ولو بواحد، ثم أورد الإجماع السابق  لأن المقصود بالثلاثة أن يمسح  ثلاث

  .ليدلل على صحة ما ذكره هنا

 

لى ما نص عليه ابن حجر في هذه المسألة، من أنه لو استجمر إنسان لم أجد من نص ع

  .بطرف حجر ورماه، ثم جاء شخص آخر فاستجمر بطرفه الآخر لأجزأهما بلا خلاف 

  :ولكن في كلام العلماء ما يشهد لما حكاه ابن حجر، وذلك من خلال ما يلي 

، فلو وجد حجر له ثلاثة أن المطلوب في الاستجمار هو ذات المسحات، لا عدد الأحجار  .١

رؤوس فمسح شخص واحد بكل رأس منه مسحة لأجزأ ذلك واكتفي به عن الثلاثة 

 .أحجار إن أنقى 

إما بحجر ذي ثلاث    .....أقل من ثلاث مسحات ولا يجزىء في الاستجمار :)١(قال البهوتي

أو بثلاثة أحجار  ،لحجارةفي معنى ا ما بدليل التعدية إلى؛ لأن الغرض عدد المسحات لا الأحجار ؛شعب

   .)٢(وما في معناها

جواز استجمار عدد من الأشخاص بحجر واحد، سواء أكان له شعب أم لم يكن، ما دام  .٢
 .المكان الذي يمسح به طاهراً منقياً 

 ـــــــــــــــــ
 منصور بن يونس بن صلاح الدين بن حسن بن أحمد بن علي بن إدريس البهوتي الحنبلي، فقيه، توفي بمصر: هو  )١(

معجم .[الروض المربع، عمدة الطالب لنيل المآرب، كشاف القناع، وغيرها: ، من مصنفاته هـ١٠٥١سنة 
  ].٣/٩٢٠المؤلفين 

، دار دإبراهيم أحمد عبد الحمي: ، تحقيق١/٨٦منصور بن يونس البهوتي،  كشاف القناع عن متن الإقناع، للشيخ  )٢(
  .م ٢٠٠٣هـ ـ ١٤٢٣الرياض، طبعة عام /عالم الكتب
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 ١٠٦  
استجمر كل ، لكل حجر ثلاث شعب، بثلاثة أحجار ولو استجمر ثلاثة أنفس: قال البهوتي

أو استجمر إنسان بحجر ثم غسله  ،ر أجزأهم لحصول المعنىواحد منهم بشعبة من كل حج

أي الغسل أو : ثم فعل ذلك ،ثم استجمر به ثانياً، أو كسر ما تنجس منه ،وجففه سريعاً

   .)١(نق طاهربملحصول المعنى والإنقاء   بثلاث مسحاتِ  ؛أجزأه واستجمر به ثالثاً، الكسر

 

  .)٢(...) ومن  استجمر فليوتر ... : ( قال rالله أن رسول ا tعن أبي هريرة  .١

وإذا توضأ  ،إذا استجمر أحدكم فليستجمر وتراً: (قال rيبلغ به النبي  tعن أبي هريرة  .٢

 . )٣()ثم لينتثر ،أحدكم فليجعل في أنفه ماء

   :وجه الاستدلال من الحديثين 

لاثة أحجار، مما يدل على أن أمر فيهما من استجمر أن يستجمر وتراً، ولم يأمر بث rأن النبي 

وإنما المعتبر هو المسحات المنقية، وعليه  -وإن وردت ا بعض الأحاديث  - الأحجار ليست معتبرة هنا 

فإن كل مسحة من حجر طاهر منق مجزئة، سواء مسح بطرفه الآخر غيره أم لم يمسح، إذا كان الجزء 

 .الذي مسح به طاهراً لم يمسه شيء من النجاسة 

 
ثبوت الإجماع على أنه لو استجمر شخص بطرف حجر ورماه، ثم جاء آخر فاستجمر بطرفه 

  .الآخر الطاهر، أن ذلك مجزئ لهما ، واالله تعالى أعلم 

 ـــــــــــــــــ
  . ١/٨٦كشاف القناع   )١(
  . باب الاستجمار وتراً، كتاب الوضوء ،١٦٢، رقم٣٣، صفي صحيحه رواه البخاري  )٢(
   . باب الإيتار في الاستنثار والاستجمارلطهارة، ، كتاب ا٥٦٠، رقم١١٩، صفي صحيحه رواه مسلم  )٣(
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 ١٠٧  

 

 

 

 )١(ا في ماء الوضوء، في حق المستيقظ من النومورد في الحديث الأمر بغسل اليد قبل إدخاله

  .والمراد باليد في الحديث هي الكف فقط، لا كامل اليد 

 

   .)٢(والمراد باليد  هنا الكف، دون ما زاد عليها اتفاقاً: قال الحافظ ابن حجر

 

ومن  ،يجعل في أنفه ثم لينثرإذا توضأ أحدكم  فل(: قال rأن رسول االله   tعن أبي هريرة 

فإن أحدكم ؛ وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوئه ، استجمر فليوتر

 .)٣()لا يدري أين باتت يده

   :وجه الاستدلال من الحديث

أن فيه الأمر لمن استيقظ من نومه أن يغسل يده قبل أن يدخلها في الماء الذي يتطهر به، ولفظ 

د هنا مطلق غير مقيد، فيحتمل أن تكون اليد هنا من مفصل الكوع، ويحتمل أن تكون من فوق الي

  .الكوع

  
 ـــــــــــــــــ

  .كما سيأتي في مستند الإجماع    )١(
  . ١/٣١٧فتح الباري   )٢(
  . ١٠٦سبق تخريجه ص  )٣(
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 ١٠٨  
ولكن الأدلة الشرعية تفيد أن لفظ اليد إذا ورد مطلقاً من غير قيد، فإنما يراد ا الكف إلى 

  .مفصل الكوع فقط، دون ما زاد على ذلك 

؛ لأن اليد المطلقة في )١(مور بغسلها من الكوعوحد اليد المأ: كما قرر ذلك ابن قدامة فقال

وإنما تقطع يد  )٢(2Z  1 0 / ]: الشرع تتناول ذلك، بدليل قوله تعالى

والدية الواجبة في اليد تجب ، وكذلك في التيمم يكون في اليدين إلى الكوع، السارق من مفصل الكوع

  .)٣(على من قطعها من مفصل الكوع

ق في الشرع تتناول الكف فقط، واليد هنا أتت مطلقة، فالحاصل وإذا كانت اليد عند الإطلا

زاد عليها، كما  أن اليد التي أُمر بغسلها القائم من النوم قبل أن يدخلها في وضوئه، هي الكف دون ما

  .أفادته هذه الأدلة 

  

 

ا في وضوئه هي ثبوت الإجماع على أن اليد التي أُمر بغسلها القائم من النوم قبل أن يدخله

 .الكف، دون مازاد عليها، واالله تعالى أعلم 

 

*   *   *  

 

 ـــــــــــــــــ
  . ١/١٤٢المغني   )١(
  ). ٣٨ (، بعض الآية رقم المائدةسورة   )٢(
 . ١/١٤٢المغني   )٣(
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 ١٠٩  

 

 

 

  . الماء هو الآلة التي جعلها الشارع للتطهر وإزالة النجاسة، إذ هو الأصل في ذلك 

أما غيره فمختلف فيه عدا التراب عند عدم  ،)١(به بين العلماءوهو المتفق على جواز التطهر 

  . الماء

  .ولابد في الماء الذي يتطهر به، أن يكون ماء طهوراً

    .وقد يتطهر شخص بالأشربة التي حرمها الشارع علينا، فلا يجوز ذلك التطهر 

 

  .)٢(فاقاًوما لا يحل شربه لا يجوز الوضوء به ات: قال الحافظ ابن حجر

 

وذكر فيه ..) لا يجوز الوضوء بالنبيذ والمسكر باب(لما أتى الحافظ على ما أورده البخاري في 

بين وجه احتجاج  )٣()كل شراب أسكر فهو حرام(: قال rحديث عائشة رضي االله عنها، عن النبي 

سكر، بأن المسكر لا يحل شربه؛ وما لا يحل البخاري ذا الحديث على عدم جواز الوضوء بالنبيذ والم

  .شربه لا يجوز الوضوء به اتفاقاً 

  
 ـــــــــــــــــ

  . ٣٥الإجماع ص. لماء جائز وأجمعوا على أن الوضوء با: قال ابن المنذر   )١(
  . ١/٤٢٢فتح الباري   )٢(
  ..).باب لا يجوز الوضوء بالنبيذ والمسكر (  ،كتاب الوضوء،٢٤٢،رقم٤٤،صفي صحيحه رواه البخاري  )٣(
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 ١١٠  
 

وأجمعوا على أنه لا يجوز الاغتسال ولا الوضوء بشيء : قالحيث ). ٣١٨ت( ابن المنذر .١
 .)١(من هذه الأشربة سوى النبيذ

لام ابن المنذر أن الأشربة والمراد بالأشربة هي التي لا يجوز شرا، كالخمر، فالحاصل من ك

 .التي لا يجوز شرا مجمع على عدم جواز الاغتسال والوضوء منها 

فأما غير النبيذ من المائعات، غير الماء، كالخل، والمرق، : لحيث قا). ٦٢٠ت( ابن قدامة .٢

  .)٢(واللبن، فلا خلاف بين أهل العلم فيما نعلم أنه لا يجوز ا وضوء ولا غسل

، وأما غيره مما ليس بماء فلا يجوز الوضوء به )٣(ففي جواز الوضوء به خلاففأما النبيذ 
 .إجماعاً، ومن ذلك مالا يحل شربه من المسكرات

وأجمعوا أنه لا يجوز وضوء بشيء من المائعات : حيث قال). ٤٥٦ت(ابن حزم  .٣
 يجوز شربه من فالمعنى أن الإجماع على عدم جواز الوضوء بما لا. )٤(حاشا الماء والنبيذ ،وغيرها

 .المائعات ثابت عند العلماء

واعلم أن محل الخلاف فيما إذا ألقيت : حيث قال). ١٣٥٢ت( )٥(محمد أنور الكشميري .٤

في الماء تمرات حتى صار حلواً رقيقاً غير مطبوخ ولا مسكر، فإن أسكر أو طبخ فلا 

 .)٦(خلاف في عدم الجواز

 ـــــــــــــــــ
  . ٣٥الإجماع ص  )١(
  . ١/٢٠المغني   )٢(
  . ١/١٨المغني : انظر  )٣(
  م١٩٩٨ -هـ١٤١٩بيروت، الطبعة الأولى / إسبر، دار ابن حزم حسن أحمد: ، بعناية٣٦ص ، لابن حزم،مراتب الإجماع )٤(
هـ، في مقاطعة كشمير، تعلم ١٢٩٢هو محمد بن أنور بن معظم شاه بن الشاه عبد الكبير الكشميري، ولد سنة  )٥(

فيض : من مؤلفاته. مبادئ العلوم على والده وبعض علماء بلاده، ودرس الحديث على علماء ديوبند حتى برز فيه
  ). ١/١٧(مقدمة فيض الباري ). هـ١٣٥٢(توفي سنة . باري على صحيح البخاري، وأماليه على صحيح مسلم، وغيرهماال

  . بيروت/ عرفةدار الم، ١/٣٤٠ ، للشيخ محمد أنور الكشميري الديوبندي،فيض الباري على صحيح البخاري  )٦(
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 ١١١  
راً فلا يجوز الوضوء به ام نبيذاً، أما إذا صار مسكأي أن الخلاف في جواز الوضوء بالنبيذ ما د

 .بالإجماع

 

 G  H I ]: وقوله تعالى. )١(a b c d Z `   _ ]: قوله تعالى .١

J K L M Z)٢(. 

  .)٣()الماء طهور لا ينجسه شيء(:  rوكذلك قول النبي 

   : وجه الاستدلال من الأدلة

بينت أن االله أباح لنا التطهر بالماء الطاهر  أن هذه النصوص وغيرها من النصوص قد

  .المطلق 

 .)٤( G H I J K L  Z ]: قوله تعالى  .٢

   .)٥(أن هذا نص في الانتقال إلى التراب عند عدم الماء :وجه الاستدلال من الآية 

مما يدل على أن الماء هو آلة التطهر، فإن عدم الماء انتقل منه إلى التراب، ولا يجوز  
  .لا يحل شربه عند عدم الماء إلى غير التراب من المائعات، ومن ذلك ماالعدول 

  
 ـــــــــــــــــ

  ).٤٨(سورة الفرقان، بعض الآية رقم   )١(
  ).١١(بعض الآية رقم سورة الأنفال،   )٢(
 ،في جامعه والترمذي. ، كتاب الطهارة،باب ما جاء في بئر بضاعة٦٦، رقم٢١ص ،في سننه رواه أبو داود  )٣(

) إن(، أبواب الطهارة،باب ما جاء أن الماء لا ينجسه شيء، وزاد ٦٦، رقم١٨ص هذا حديث حسن،: وقال
  . في أوله 

  ).٦(سورة المائدة، بعض الآية رقم   )٤(
  . ١/١٩المغني   )٥(
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 ١١٢  
 , + *  ( ) ' &      % $ # " ! ]: قوله تعالى  .٣

- . / 0 Z )١(. 

   : وجه الاستدلال من الآية

ر نجسة العين كما هو رأي ، وعليه تكون الخم)٢(نجس :أي Z ( ] :قوله تعالى

ة في قول عامة أهل العلم؛ لأن االله تعالى حرمها لعينها، والخمر نجس: قال ابن قدامة. الجمهور

  . وما كان نجساً لا يجوز الوضوء به . )٣(وكل مسكر فهو حرام نجس. فكانت نجسة، كالخترير

وصفة نبيذ التمر الذي يجوز التوضؤ به، أن يكون حلواً رقيقاً، : )٤(قال السرخسي

كالرب لا يتوضأ به، فإن كان مشتداً فهو  يسيل على الأعضاء كالماء، فإن كان ثخيناً فهو

  .)٥(حرام شربه، فكيف يجوز الوضوء به ؟

  .فقد علل عدم جواز الوضوء به إذا اشتد بتحريم شربه 

 
واالله تعالى  ،لا يجوز الوضوء به من المسكرات ثبوت الإجماع على أن ما لا يحل شربه

  .أعلم 

 ـــــــــــــــــ
  ) .٩٠(سورة المائدة، الآية رقم   )١(
الجامع : انظر. النجاسة : يدل على نجاستها ، فإن الرجس في اللسان  Z ( ]: قوله تعالى: قال القرطبي   )٢(

بيروت، الطبعة الأولى /عبد االله بن عبد المحسن التركي، مؤسسة الرسالة. د: ، تحقيق٨/١٦١لأحكام القرآن 
  .م ٢٠٠٦-هـ ١٤٢٧

  .١٢/٥١٤المغني،   )٣(
محمد بن أحمد بن أبي بكر السرخسي، شمس الأئمة، متكلم، فقيه، أصولي، من طبقة اتهدين في المسائل، : هو  )٤(

  ] .٣/٥٢معجم المؤلفين .[ هـ ٤٩٠المبسوط، توفي سنة: من آثاره
  . بيروت/دار المعرفة ،١/٨٨المبسوط، للسرخسي،   )٥(
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 ١١٣  

 

 

 

بين االله تعالى في كتابه أن فرض الوجه في الوضوء الغسل، وكذلك اليد والرجل، وأن الرأس 

  ) ' & % $ # " ! ] :فرضه المسح، وبيان ذلك قوله تعالى

) * + , - .     / 0 1 Z ...)١(.  

أتى : (قال t دعبد االله بن زيوكذلك الأحاديث الواردة في السنة بينت ذلك كما في حديث 

ومسح  ،ويديه مرتين مرتين ،فأخرجنا له ماء في تور من صفر  فتوضأ فغسل وجهه ثلاثاً rرسول االله 

  .)٢()برأسه فأقبل به وأدبر وغسل رجليه

ومع أن فرض الرأس هو المسح، فلو أن رجلاً غسل رأسه في الوضوء بدلاً من مسحه، لأجزأه 

    .ذلك مع الكراهة 

 

   .)٣(وقد اتفق على كراهة غسل الرأس بدل المسح، وإن كان مجزئاً: الحافظ ابن حجر  قال

 
 ـــــــــــــــــ

  ) . ٦(ائدة ، بعض الآية رقم سورة الم  )١(
: على خلاف في الرِجل هل فرضها الغسل أو المسح؟ تبعاً لقراءتي النصب والخفض في قوله تعالى

[/ Zفرضها المسح  :فرضها الغسل، ومن قرأها بالخفض قال :، فمن قرأها بالنصب قال.  
 .٩٩سبق تخريجه ص   )٢(
  . ١/٣٥٧فتح الباري   )٣(
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 ١١٤  
 

حين أشار الحافظ للخلاف في التعدد في مسح الرأس، وذكر بأن القائل بالتعدد احتج بالقياس 

فلما . ي هو الرأسعلى المغسول في الوضوء، فكما يشرع التعدد في المغسول كذلك في الممسوح الذ

ذكر ذلك الاحتجاج أجاب عنه بأن المسح للتخفيف، ولو شرع التكرار لصارت صورته صورة 

  .المغسول، ثم ذكر الاتفاق على كراهة غسل الرأس في الوضوء، وإن كان مجزئاً 

 

ئ ه المتوضــــمسح رأسه، فلو غسل rإن النبي : وقال الراوي: فقال. )١(ابن العربي

في الدرس أن أبا العباس  )٢(بدل المسح فلا نعلم خلافاً أن ذلك يجزئه، إلا ما أخبرنا فخر الإسلام

وهذا تولُّج في مذهب الداودية الفاسد من اتباع . لا يجزئه: من أصحام قال  )٣(ابن القاص

 .)٤(...الظاهر

  .وهذا يعني أنه لا يعتبر ذلك الخلاف ويرى فساده 

 

 ـــــــــــــــــ
بد االله بن محمد بن عبد االله المعافري الأندلسي الإشبيلي المالكي المعروف بابن العربي، أبوبكر، هو محمد بن ع  )١(

: عالم مشارك في الحديث والفقه والأصول وعلوم القرآن والأدب والنحو والتاريخ وغير ذلك، من تصانيفه
، والمحصول في أصول الفقه، العواصم من القواصم، والقبس في شرح موطأ ابن أنس، والمسالك على موطأ مالك

  ]. ٣/٤٥٦معجم المؤلفين . [ هـ ٥٤٣والإنصاف في مسائل الاختلاف، وأحكام القرآن، توفي بفاس سنة 
مولده بميافارقين في سنة  ، الشافعي، التركي ،الشاشي ،أبو بكر محمد بن أحمد بن الحسين بن عمر: هو  )٢(

ن تصانيفه حلية العلماء في مذاهب الفقهاء، صنفه للخليفة م. هـ ٥٠٧، وتوفي ا سنة قدم بغدادهـ، و٤٢٩
  ]. ٣/٦٠معجم المؤلفين . [ المستظهر باالله، وسماه المستظهري، وشرح مختصر المزني 

صنف كتاب المفتاح وكتاب آداب القاضي والمواقيت، توفي  هو أحمد بن أبي أحمد الطبري شيخ الشافعية،    )٣(
  ] ١٥/٣١٧سير أعلام النبلاء [ .هـ ٣٣٥بطرسوس مرابطاً سنة 

  . ٢/٦٦أحكام القرآن، لابن العربي   )٤(
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 ١١٥  
 

اختلف العلماء فيما إذا غسل المتوضئ رأسه بدل مسحه، هل هو مجزئ أو لا، وهل هو مكروه 

  : أو جائز، على أقوال 

   :القول الأول 

، والصحيح من مذهب )١(أن ذلك يجزئه عن المسح، وهو القول المشهور من مذهب المالكية

  .)٣(، ووجه عند الحنابلة)٢(الشافعية 

  .جائز الفعل، غير مستحب ولا مكروه وعند الشافعية أنه

   .)٤(ولا يستحب غسل الرأس قطعاً، ولا يكره على الأصح: قال النووي 

وأشار بالجواز ): والأصح جواز غسله : ( قول النووي في المنهاج معلقاً على )٥(وقال الرملي

  .)٦(إلى نفي كل من استحبابه وكراهته

 ـــــــــــــــــ
الشيخ زكريا عميرات، دار عالم : ، تخريج١/٣٠٥مواهب الجليل لشرح مختصر خليل، للحطاب، : انظر  )١(

  . م ٢٠٠٣-هـ ١٤٢٣الرياض، طبعة خاصة /الكتب
المحتاج إلى شرح المنهاج، لأبي العباس أحمد بن حمزة  واية. ٢٢٦/ ١واموع . ١٦٤/ ١روضة الطالبين : انظر  )٢(

  . م ٢٠٠٤ - هـ ١٤٢٤بيروت، طبعة  /، دار الفكر ١/١٧٤الرملي، 
  . ١/١٨٢المغني، لابن قدامة، : انظر   )٣(
 . ١٦٤/ ١روضة الطالبين ،   )٤(
 :ومرجعها في الفتوى، يقال له محمد بن أحمد بن حمزة، شمس الدين الرملي، فقيه الديار المصرية في عصره،: هو   )٥(

هـ، ونسبته إلى الرملة من قرى المنوفية ١٠٠٤  وتوفي ا سنة هـ ٩١٩الشافعي الصغير، ولد بالقاهرة سنة 
.  ٦/٧الأعلام . [ د ابن رسلان، واية المحتاج إلى شرح المنهاج بغاية البيان في شرح ز: بمصر، من تصانيفه

  ]. ٣/٦١ومعجم المؤلفين 
 . ١/١٧٤اية المحتاج    )٦(
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 ١١٦  
  :وأدلة هذا القول ما يلي 

أنه غسل وجهه ويديه ثم أفرغ على رأسه ولم يذكر  )١( rالنبي  أن في صفة غسل .١
 . )٢(مسحاً

فدل على أن غسل الرأس يجزئ المتوضئ بدلاً من المسح، إذ الغسل هنا يرفع الحدثين، 
    .ويجزئ عن الوضوء 

، كما لو اغتسل ينوي به الوضوء، فإذا أتى به ينبغي أن يجزئهأن الغسل أبلغ من المسح،  .٢

  .)٣(ح وزيادة، فأجزأ بطريق الأولىفالغسل مس

فكذلك ، عدم المسح عأجزأه م ،فانغمس في ماء ينوي الطهارتين لو كان جنباً المكلف أن .٣

   .)٤(إذا كان الحدث الأصغر منفرداً

  : القول الثاني  

 .)٥(وهو الصحيح من مذهب الحنابلة.أن الغسل مجزئ إن أمر يده على رأسه

   : واستدلوا
فلما بلغ رأسه  ،يتوضأr توضأ للناس كما رأى رسول االله    t أن معاويةو داود بما رواه أب

 ـــــــــــــــــ
ثم  يتوضأ ، كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه rأن النبي  :  rزوج النبي  ،عائشة كما ورد من حديث  )١(

 ،ثم يصب على رأسه ثلاث غرف بيديه، ثم يدخل أصابعه في الماء فيخلل ا أصول شعره، كما يتوضأ  للصلاة
، كتاب الغسل، باب الوضوء قبل ٢٤٨،رقم٤٦ص ،في صحيحه ه البخاريروا.  ثم يفيض الماء على جلده كله

  .الغسل 
  . ١/١٨٢المغني : انظر  )٢(
  .  ٣٠٥/ ١ومواهب الجليل.  ١/١٧٤واية المحتاج .  ٢٢٧/ ١واموع.  ١/١٨٢المغني : انظر  )٣(
  . ١/١٨٢المغني  )٤(
: ،  تحقيق١٩٣/ ١، لشمس الدين الزركشي  رقي،على مختصر الخ الزركشي   شرح، و)١/١٨٢(المغني : انظر   )٥(

والإنصاف . م١٩٩٣ -هـ ١٤١٣الرياض، الطبعة الأولى  /الرحمن الجبرين، مكتبة العبيكانعبد االله بن عبد.د
عبد االله بن عبد المحسن التركي، دار عالم : ، تحقيق١/٣٤٥في معرفة الراجح من الخلاف، لعلاء الدين المرداوي، 

  . م ٢٠٠٥ -هـ١٤٢٦طبعة الرياض، /الكتب
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 ١١٧  
ثم  ،حتى قطر الماء أو كاد يقطر ،فتلقاها بشماله حتى وضعها على وسط رأسه ،غرف غرفة من ماء

  .)١(مسح من مقدمه إلى مؤخره ومن مؤخره إلى مقدمه

  .ء الغسل إن مسح معه الغاسل فقد أمر يده على رأسه مع غرفة الماء، فدل على إجزا

وهو قول عند المالكية، إعمالاً لدليل الجواز مراعاة . أن ذلك يجزئه مع الكراهة : القول الثالث

  . )٢(للخلاف

   :القول الرابع

  .)٥(، والحنابلة)٤(، ووجه عند الشافعية)٣(وهو قول عند المالكية. أن ذلك لا يجزئه

  :وأدلة هذا القول ما يلي 

 .)٧(، والغسل لا يسمى مسحاًمسح وأمر بالمسح r والنبي، )٦(تعالى أمر بالمسحأن االله  .١

  .فدل على أن المسح هو المتعين دون الغسل، فلا يعدل عن المسح إلى الغسل 

ما أن كالذي هو المسح،  النوع الآخر  عن  ئفلم يجز ، أحد نوعي الطهارة الغسل أن .٢

   .)٨(عن الغسللا يجزئ المسح 

  
 ـــــــــــــــــ

والبيهقي في السنن  . rباب صفة وضوء النبي  ، كتاب الطهارة،١٢٤رقم ،٢٨ص ،في سننه رواه أبو داود  )١(
  .، باب الاختيار في استيعاب الرأس بالمسح٢٧٦، رقم ١/٩٥الكبرى 

  . ٣٠٥/ ١مواهب الجليل   )٢(
  .  ٣٠٥/ ١مواهب الجليل   )٣(
  . ١/١٧٤اية المحتاج و.  ٢٢٧/ ١اموع   )٤(
  . ٣٤٥/ ١والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف .  ١/١٨٢المغني   )٥(
  ).  ٦(سورة المائدة، بعض الآية رقم . الآية Z     . - ]: في قوله تعالى   )٦(
  . ١/٣٠٥ومواهب الجليل .  ١٧٤/ ١واية المحتاج .  ١/١٨٢المغني : انظر   )٧(
  . ١/١٨٢المغني : انظر   )٨(
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 ١١٨  
 

  .يمكن أن تكون أدلة أصحاب القول الأول القائلين بالإجزاء مستنداً للإجماع هنا 

  

 

عدم ثبوت الإجماع على كراهة غسل الرأس في الوضوء بدلاً من مسحه، لأن الصحيح من  

 وكذلك لم. مذهب الشافعية جواز ذلك من غير كراهة ولا استحباب، كما صرح بذلك الإمام النووي

يثبت الإجماع على أن من غسل رأسه أجزأه عن المسح؛ لثبوت الخلاف في ذلك عند المالكية والشافعية 

 .واالله تعالى أعلم . والحنابلة  

 

*   *   *  
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 ١١٩  

 

 

 
 0 /     . - ] :فرض الرجلين في الوضوء الغسل، كما قال تعالى

1 Z)وورد ذلك في أحاديث كثيرة عن النبي)واغسلوا(على تقدير  )١ ، r  وهذا في حالة ما ،

إذا كانت الرجلان مكشوفتين لايغطيهما جورب ولا خف، أما إذا كانت الرجل مغطاة بجورب أو 

خصة ، وهذا رrيجوز المسح على ذلك الساتر بشروطه، كما ثبت عن النبي  هخف أو نحو ذلك فإن

ودفع لمشقة نزع الخف وغسل الرجل ثم إعادا في الخف، وحتى تتحقق تلك الرخصة، وتندفع  للعباد،

    .تلك المشقة شرع المسح على الخفين، وهذه الرخصة ثابتة بالإجماع 

 
ولا يرِد كون مسح الخف بدلاً عن غسل الرجل؛ لأن الرخصة فيه : قال الحافظ ابن حجر 

  .)٢(جماعثبتت بالإ

 
لما ذكر الحافظ عن الشافعي أن السنة دلت على أن مسح بعض الرأس يجزئ، وفرق بينه وبين 

مسح الوجه في التيمم، بأن مسح الوجه في التيمم بدل، ومسح الرأس في الوضوء أصل، بين أن ذلك لا 

لكونه بدلاً عن الغسل؛ لأن الرخصة الخف   سح كليم :ولا يقال فيه - المسح على الخفين  يرِد على 

  .ثبتت في المسح على الخفين بالإجماع 

 ـــــــــــــــــ
 ).٦ (، بعض الآية رقم المائدةسورة  )١(
  . ١/٣٥١فتح الباري   )٢(
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 ١٢٠  
 

ليس في المسح : حيث نقل عنه غير واحد من الفقهاء أنه قال). ١٨١ت( )١(ابن المبارك .١

 .)٢(على الخفين اختلاف أنه جائز

هم الجم الغفير، والعدد  والقائلون بالمسح على الخفين: حيث قال). ٤٦٣ت(ابن عبد البر  .٢

الكثير، الذين لا يجوز عليهم الغلط، ولا التشاغر، ولا التواطؤ، وهم جمهور الصحابة 

 .)٣(والتابعين، وهم فقها الأمصار

، وسائر أهل بدر، وعلي، وعثمان، وعمر، وعمل بالمسح على الخفين أبو بكر: وقال أيضاً

وفقهاء  ، والتابعين أجمعين ، وسائر الصحابة ، وغيرهم من المهاجرين والأنصار، والحديبية

 ،وجماعة أهل الفقه والأثر كلهم يجيز المسح على الخفين في الحضر، المسلمين في جميع الأمصار

  .)٤(والنساء ،للرجال ،والسفر

 ـــــــــــــــــ
أبو عبد الرحمن  الخوارزمي الأم، المروزي التركي الأب،  هو عبد االله بن المبارك بن واضح الحنظلي مولاهم،    )١(

عجم م.  [كتاب  الزهد من تصانيفه  هـ،١٨١توفي سنة مفسر مؤرخ نحوي لغوي،   فقيه محدث عالم 
  ].٢/٢٧١المؤلفين 

- هـ ١٤٢٣الرياض، طبعة /، دار عالم الكتب١/٩٩والمبدع شرح المقنع، لابن مفلح، . ١/٣٥٩المغني: انظر  )٢(
الطبعة السابعة  ، ١/٢١٣  ، وحاشية الروض المربع، لعبد الرحمن بن محمد بن قاسم النجدي . م٢٠٠٣
  . ١/١٧٦ونيل الأوطار، . هـ١٤١٧

  . ١/٢١٦الاستذكار   )٣(
: تحقيق ،١١/١٣٧عمر يوسف بن عبد االله بن عبد البر النمري،  بي، لألما في الموطأ من المعاني والأسانيد التمهيد )٤(

 ، طبعةالمغرب/وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية، محمد عبد الكبير البكري وبن أحمد العلوي امصطفى 
  .هـ ١٣٨٧
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 ١٢١  
، ذي عليه جمهور الصحابة والتابعينوالصواب ال: حيث قال). ٥٢٠ت( )١(ابن رشد الجد .٣

  .)٢(المسح في السفر والحضر وعلماء المسلمين ، إجازة

  .)٣(باب المسح على الخفين، وهو جائز بغير خلاف: حيث قال ). ٦٢٠ت( ابن قدامة .٤

   .)٤(المسح على الخفين جائز عند عامة أهل العلم: وقال أيضاً  

فالمسح على الخفين جائز عند عامة الفقهاء، وعامة : حيث قال ) . ٥٨٧ت( )٥(الكاساني .٥

 .)٦(ئاً قليلاًإلا شي yالصحابة 

  .)٧(أجمعوا على جواز المسح قولاً وفعلاً yوكذا الصحابة : وقال في موضع آخر

  
 ـــــــــــــــــ

أبو الوليد محمد بن أحمد بن أحمد بن رشد القرطبي  ،ة قاضي الجماعة بقرطبةالإمام العلامة شيخ المالكي: هو  )١(
بأقوال أئمة  بالفتوى بصيراً عارفاً، فيه على جميع أهل عصره اًمللفقه مقد حافظاً عالماً كان فقيهاً، المالكي
مع الدين والفضل والوقار  ،والبراعة والفهم ،من أهل الرياسة في العلم ،في علم الفرائض والأصول نافذاً ،المالكية

وكتاب البيان ، كتاب المقدمات لأوائل كتب المدونة :ومن تصانيفه، والحلم والسمت الحسن والهدي الصالح
مات ، واختصار مشكل الآثار للطحاوي، واختصار المبسوطة ،والتحصيل لما في المستخرجة من التوجيه والتعليل

  .ائةفي ذي القعدة سنة عشرين وخمس م
  ]. ١٩/٥٠١ أعلام النبلاء سير[

: ، تحقيق١/٨٢البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل في مسائل المستخرجة، لأبي الوليد ابن رشد القرطبي،  )٢(
  .م ١٩٨٨ -هـ ١٤٠٨بيروت ،الطبعة الثانية /الدكتور محمد حجي، دار الغرب الإسلامي

المكتب .  ١/٣٤وفق الدين عبد االله بن أحمد بن قدامة المقدسي، الكافي في فقه الإمام المبجل أحمد بن حنبل، لم  )٣(
  .م ١٩٧٩ -هـ ١٣٩٩الإسلامي، الطبعة الثانية 

  . ١/٣٥٩المغني   )٤(
، فقيه مصنف البدائع الكتاب الجليل ،ملك العلماء علاء الدين الحنفي ،أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاسانيهو   )٥(

  .هـ ٥٨٧أصولي توفي سنة
  ]. ١/٤٤٦ومعجم المؤلفين . ٢/٢٤٤ ،عبد القادر بن أبي الوفاءاهر المضيئة في طبقات الحنفية، لالجو[

،بإشراف مكتب البحوث والدراسات في ١/١١بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، لعلاء الدين الكاساني الحنفي،   )٦(
  .م ١٩٩٦ -هـ ١٤١٧بيروت، الطبعة الأولى / دار الفكر

  . ١/١٢ئع بدائع الصنا  )٧(
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 ١٢٢  
  .)٢(وأجمعوا على جواز المسح على الخفين في السفر: حيث قال  .)٥٦٠ت( )١(ابن هبيرة .٦

مذهبنا ومذهب العلماء كافة جواز المسح على الخفين في : حيث قال . )٦٧٦ت(النووي .٧

 .)٣(الحضر والسفر

أجمع من يعتد به في الإجماع على جواز المسح على الخفين في السفر : وقال أيضاً 

  .)٤(والحضر، سواء كان لحاجة أو لغيرها، حتى يجوز للمرأة الملازمة بيتها، والزمن الذي لا يمشي

  .)٥(وذكر أن ابن المنذر نقل إجماع العلماء على جواز المسح على الخفين

المسح على الخفين في السفر جائز بإجماع : حيث قال .)٧٨٠ت( )٦(الدمشقي  .٨

  .)٧(المسلمين

 ـــــــــــــــــ
يحيى بن محمد بن هبيرة بن سعيد  ،أبو المظفر ،يمين الخلافة ،عون الدين ،الوزير الكامل الإمام العالم العادل: هو  )١(

، أديب، نحوي، لغوي، عروضي، مؤرخ، فقيه، مقرئ، بن الحسن بن جهم الشيباني الدوري العراقي الحنبلي ا
الإفصاح عن معاني الصحاح، : هـ، من تصانيفه٥٦٠سنة  هـ، وتوفي٤٩٩من الكتاب والوزراء، ولد سنة 

  .الإشراف عل مذاهب الأشراف، العبادات على مذهب أحمد بن حنبل 
  ].١١٦ـ٤/١١٥ومعجم المؤلفين .  ٢٠/٤٢٦سير أعلام النبلاء  [

ة محمد محمد شتا أبو سعد، مكتب: ، تخريج٢٣الإجماع عند أئمة أهل السنة الأربعة، لابن هبيرة، ص  )٢(
  .م  ٢٠٠٣هـ ـ ١٤٢٣الرياض، الطبعة الأولى /العبيكان

  . ١/٢٦٦اموع   )٣(
  .٣/١٦٦ شرح النووي على صحيح مسلم   )٤(
  . ١/٢٦٦اموع : انظر  )٥(
محمد بن عبد الرحمن بن الحسين القرشي، الشافعي، الدمشقي، العثماني، المعروف بقاضي صفد، صدر : هو  )٦(

  .رحمة الأمة في اختلاف الأئمة : هـ، من آثاره٧٨٠، كان حياً سنةالدين، ولي القضاء بصفد
  ].٣٩٢ـ٣/٣٩١معجم المؤلفين [ 

محمد : ، ضبط١٩رحمة الأمة في اختلاف الأئمة، لصدر الدين محمد بن عبد الرحمن الدمشقي الشافعي، ص  )٧(
  .م ٢٠٠٧ -هـ ١٤٢٨بيروت، الطبعة الأولى /الخالق الزناتي، دار الكتب العلميةعبد
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 ١٢٣  
 

  :خالف في مشروعية المسح على الخفين البعض ممن روي عنهم إنكاره، وهم كالتالي 

وخلافهم مردود باطل عند الفقهاء، فقد . )١(بعض فرق المبتدعة، وهم الشيعة والخوارج :أولاً 

  .، حتى صار شعاراً لبعض تلك الفرقبطلانه وشذوذه، وأنه خلاف لأهل السنة والجماعةذكروه وبينوا 

وهو المسح على ، وفيه الحكم الجليل الذي فرق بين أهل السنة وأهل البدع: قال ابن عبد البر 

 أهل الفقه والأثر لا خلاف بينهم فيف. لا ينكره إلا مخذول أو مبتدع خارج عن جماعة المسلمين، الخفين

  .)٢(ابتدعوا فأنكروا المسح على الخفين إلا قوماً ،ذلك بالحجاز والعراق والشام وسائر البلدان

  .)٣(وكل هذا الخلاف باطل مردود: وقال النووي بعد ذكر من خالف

  .)٤(ولهذا ذكره بعض العلماء في كتب العقيدة؛ لمخالفة الرافضة فيه حتى صار شعاراً لهم

  .)٥(عائشةو هريرةو ابن عباس وأبوهم . yبعض الصحابة  :ثانياً 

فقد جاء عنهما بأسانيد الصحاح خلاف ذلك، وموافقة لسائر : فأما ابن عباس وأبو هريرة

  .)٦(الصحابة

 ـــــــــــــــــ
شرح النووي على صحيح و.  ٢٠ـ١٩ورحمة الأمة ص.  ١/١١وبدائع الصنائع .  ١/٢٦٦اموع: انظر  )١(

الدمام، /، دار ابن الجوزي١/٢٢٢والشرح الممتع على زاد المستقنع، لمحمد بن صالح العثيمين، . ٣/١٦٦مسلم
  .هـ ١٤٢٤الطبعة الأولى 

  . ١/٢١٦الاستذكار : وانظر.  ١١/١٣٤التمهيد   )٢(
 . ١/٢٦٦اموع   )٣(
  .١/٢١٢وانظر عدم اعتبار خلاف المبتدعة في إرشاد الفحول.  ١/٢٢٢الشرح الممتع على زاد المستقنع   )٤(
  . ١/٨٣والبيان والتحصيل.  ١/٢١٧والاستذكار .  ١١/١٣٨التمهيد  )٥(
  . ١/٢١٧الاستذكار   )٦(
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 ١٢٤  
كذب : فقال عطاء .)٣(سبق الكتاب الخفين: بن عباساقال : يقول )٢(عكرمة إن: )١(لعطاء يلق

  .)٤(بن عباس يمسح عليهمااأنا رأيت . عكرمة 

ل أن يكون إنكار ابن عباس اختياراً منه لترك المسح في خاصته؛ لأنه من قوم اختصهم ويحتم

 rواالله ما اختصنا رسول االله  : (دون الناس بإسباغ الوضوء، على ما روي عنه أنه قال  rرسول االله 

ِـوأن لا  ،وأن لا  نأكل من الصدقة، أمرنا أن نسبغ الوضوء ،بشيء دون الناس إلا بثلاثة نالحمر  زين

  .)٦(ويكون المسح له وللناس باقياً عنده على حكمه قبل نزول المائدة )٥() على الخيل

إذا  أدخل  ( :rقال رسول االله : قال أبو هريرة  .)٧(وروي عن أبي هريرة أيضاً إجازة المسح

  .)٨()للمقيم ويوماً، للمسافر فليمسح عليهما ثلاثاً ،أحدكم رجليه في خفيه وهما طاهرتان

أنه : (فإنه وإن أثبت ابن عبد البر الخلاف عنها، فقد ذكر حديث شريح بن هانئ: وأما عائشة 

  ) . rسل علياً فإنه كان يغزو مع رسول االله : سأل عائشة أم المؤمنين عن المسح على الخفين فقالت له 

  
 ـــــــــــــــــ

الإمام شيخ الإسلام مفتي الحرم أبو محمد القرشي ) رباح  ابن أبي(بن صفوان الجندي،  عطاء بن أسلم : هو  )١(
هـ، ونشأ بمكة، فكان مفتي أهلها ومحدثهم، ٢٧، فقيه، مفسر، من التابعين، ولد في جند اليمن سنة مولاهم

  ] ٢/٣٧٨ومعجم المؤلفين . ٥/٧٨سير أعلام النبلاء  .[تفسير: هـ، من آثاره١١٤وتوفي ا سنة 
تفسير القرآن، : د االله البربري الأصل، مولى عبد االله بن عباس، مفسر من التابعين، من آثارهعكرمة بن عب: هو  )٢(

  ] ٢/٣٨٢معجم المؤلفين .[ هـ ١٠٥توفي سنة 
  .أن ما في القرآن من الأمر بغسل الرجلين مقدم على مسحهما : أي  )٣(
  . ى المسح ،كتاب الطهارات، من كان لا ير١٩٥١،رقم١/١٧٠مصنف ابن أبي شيبة   )٤(
، كتاب الخيل، باب ٤٤٢٢، رقم٣/٤٠، حمد بن شعيب أبو عبد الرحمن النسائي، لأسنن النسائي الكبرى  )٥(

سيد كسروي حسن، دار الكتب وعبد الغفار سليمان البنداري .د: تحقيقالتشديد في  حمل الحمير على الخيل، 
   .م ١٩٩١هـ ـ١٤١١الأولى الطبعة ،بيروت/العلمية

  . ١/٨٣البيان والتحصيل : انظر   )٦(
 . ٢١٨،  ١/٢١٧الاستذكار : وانظر .  ١/٨٣البيان والتحصيل   )٧(
  .، كتاب الطهارات، في المسح على الخفين١٨٨٢، رقم١/١٦٤مصنف ابن أبي شيبة   )٨(
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 ١٢٥  
فليس في الحديث أكثر من جهل عائشة المسح على الخفين، وليس من جهل شيئاً كمن 

   .)١(مهعل

ولو كانت عائشة رضي االله عنها تنكر المسح على الخفين لبينت للسائل رأيها، ولما أحالته إلى  

  .علي 

ومن هنا بين بعض العلماء أن الخلاف عن هؤلاء لا يثبت، بل الثابت هو روايتهم للمسح على 

، فلما بلغهم  r الخفين، ولو ثبت عنهم ذلك لحمل على أن ذلك قبل بلوغهم جواز المسح عن النبي

   .)٢(رجعوا

لا يصح عن عائشة وابن عباس وأبي  ئاًإلا شي ،ولا أعلم في الصحابة مخالفاً: قال ابن عبد البر 

  .)٣(وقد روي عنهم من وجوه خلافه في المسح على الخفين، هريرة

  :وذلك محكي عن الإمام مالك  .بعض الفقهاء  :ثالثاً 

  :فروي عنه ثلاث روايات في ذلك 

إنكاره المسح في السفر والحضر، وهي أشدها نكارة، والروايات الصحاح عنه بخلاف : داها إح

  .ذلك 

  .كراهية المسح في الحضر، وإباحته في السفر : والثانية 

   .)٤(إباحة المسح في السفر والحضر: والثالثة 

  

 ـــــــــــــــــ
  . ٢٢٠ـ  ١/٢١٨الاستذكار: انظر   )١(
  . ١/٢٦٧اموع : انظر   )٢(
  . ١١/١٤١التمهيد  )٣(
  . ١/٨٢والبيان والتحصيل.  ٢١٩-١/٢١٨لاستذكارا: انظر  )٤(
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 ١٢٦  
واز المسح والصحيح من مذهبه، والذي في موطئه، وعليه مات، ج الذي عليه أصحابه،  ولكن 

   .)١(في الحضر والسفر

يا أبا عبداالله قد : دخلنا على مالك في مرضه الذي مات فيه فقلنا له: قال  )٢(روي عن ابن نافع

أقمت برهة من عمرك ترى المسح على الخفين، وتفتي به، ثم رجعت عنه، فما الذي ترى في ذلك الآن 

 الحضر والسفر صحيح يقين ثابت لا شك فيه، إلا يا ابن نافع المسح على الخفين في: ونثبت عليه؟ فقال

أني كنت آخذ في خاصة نفسي بالطهور، فلا أرى من مسح قصر فيما يجب عليه، وأرى المسح قوياً، 

   .)٣(والصلاة تامة

ومثل هذا النقل عن أحد تلاميذه الملازمين له وفي مرض موته الذي مات، فيه يدل على أن ما 

وإن تعددت الروايات عنه في ذلك،  لك هو القول بجواز المسح على الخفين، عليه الإمام ما  استقر

  .لنخلص من ذلك بأن مالكاً قد وافق كافه الفقهاء في ذلك 

 

 .)٤(Z 1 0 /     . - ]: قوله تعالى  .١

ى على المسح عل) أرجلكم ( أن من العلماء من حمل قراءة الجر في  : وجه الاستدلال من الآية

  .الخفين 

 ـــــــــــــــــ
  . ١/٨٣والبيان والتحصيل. ١١/١٤١التمهيد: انظر  )١(
عبد االله بن نافع، مولى بني مخزوم، المعروف بالصائغ، أبو محمد، فقيه تفقه بمالك، وروى عنه، وتوفي : هو   )٢(

ومعجم  . ١٠/٣٧١  ير أعلام النبلاءس  [ .الموطأ  تفسير : ، من آثاره هـ١٨٦بالمدينة في رمضان سنة 
  ]٢/٣٠٣ المؤلفين 

  .  ٨٤ - ١/٨٣البيان والتحصيل    )٣(
  ) .٦(سورة المائدة، بعض الآية رقم   )٤(
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 ١٢٧  
وقد استنبط ذلك ـ أي المسح على الخفين ـ بعض العلماء من الكتاب : )١(قال الزركشي

على قراءة الجر، وحمل قراءة النصب على  Z 1 0 / ] :العزيز، من قوله تعالى

  .)٢(الغسل؛ حذاراً من أن تخلو إحدى القراءتين من فائدة

يمسحان حال الاختيار على حائل، وهما  وجاء الخفض ليبين أن الرجلين : وقال ابن العربي

الخفان، بخلاف سائر الأعضاء، فعطف بالنصب مغسولاً على مغسول، وعطف بالخفض ممسوحاً على 

  .)٣(ممسوح

، نعم: فقال؟ تفعل هذا: فقيل، ثم توضأ ومسح على خفيه بال t جرير بن عبد االلهأن   .٢

كان : قال إبراهيم: لأعمشقال ا. بال ثم توضأ ومسح على خفيه  rرأيت رسول االله 

 .)٤(لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة؛ يعجبهم هذا الحديث

   : وجه الاستدلال من الحديث

، وأن في رواية جرير بن عبد االله البجلي rفيه دليل على أن المسح على الخفين ثابت عن النبي 

t لمائدة لذلك ـ مع تأخر إسلامه ـ ما يدل على أنه باق لم ينسخ بآية ا.  

 ـــــــــــــــــ
كان  ،الشيخ الإمام العلامة ،محمد بن عبد االله بن محمد الزركشي المصري الحنبلي ،شمس الدين أبو عبد االله: هو  )١(

شذرات  .[هـ ٧٧٢، توفي سنةأشهرها شرح الخرقي لم يسبق إلى مثله ،نيف مفيدةله تصا ،في المذهب إماماً
  ] .٣/٤٥٤ومعجم المؤلفين . ٦/٢٢٤الذهب 

  . ١/٣٧٩شرح الزركشي على مختصر الخرقي : انظر  )٢(
  . ٢/٧٢أحكام القرآن، لابن العربي   )٣(
في صحيحه ومسلم . في الخفاف  الصلاةباب ، كتاب الصلاة،٣٨٧، رقم٦٩، صفي صحيحه رواه البخاري  )٤(

  .، كتاب الطهارة، باب المسح على الخفين ٦٢٢، رقم١٢٨-١٢٧واللفظ له، ص
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 ١٢٨  
:  فقال فأهويت لأنزع خفيه ،في سفر rكنت مع النبي : قال  tشعبة ن بالمغيرة عن  .٣

 .)١(فمسح عليهما ) دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين(

 .على خفيه  rأنه يدل صراحة على مسح النبي  : وجه الاستدلال من الحديث

 

فين، نجد أن المخالفين، إما مخالف لا من خلال ما تقدم من ذكر من خالف في المسح على الخ

 مما يدل على ضعف القول  وإما مخالف ثبت قوله أو فعله للمسح،  يعتد بخلافه كالشيعة والخوارج، 

،كمن ذكر من الصحابة، أو أنه رجع عن  rبإنكاره له، أو أنه قال به بعد أن تبين له ثبوته عن النبي 

  .المسح، كالإمام مالك  خلافه، وكان آخر الأمر منه القول بثبوت

وأنه رخصة ثابتة  المسح على الخفين،  بثبوت الإجماع على مشروعية  القول  ومن هنا يمكن 

  .شرعاً، واالله تعالى أعلم 

*   *   *  

 ـــــــــــــــــ
في  ومسلم.  باب إذا أدخل رجليه وهما طاهرتان، كتاب الوضوء، ٢٠٦، رقم٤٠، صفي صحيحه رواه البخاري  )١(

  . ، كتاب الطهارة، باب المسح على الخفين٦٣١، رقم١٢٩، صصحيحه
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 ١٢٩  

 

 

 

وقد لبس على رجليـه        ،أراد أن يتطهر شرع المسح على الخفين رخصة وتخفيفاً عن العبد إذا

ولكن هذه الرخصة لا تـدخل في كـل     ،ثم اللبس والغسلزع ـلئلا يلحقه مشقة بالن ؛ ما يسترهما

فلا يصح لمن اغتسل أن يمسح على  ،بالوضوء دون الغسل ةوإنما هي خاص ،الطهارة التي يرفع ا الحدث

    .خفيه ويغسل رجليه زع ـنوإنما عليه أن ي، من غسل رجليه خفية بدلاً

 

المسح على الخفين خاص بالوضوء، لا مدخل للغسـل فيـه   : فائدة: قال الحافظ ابن حجر  

  .)١(بإجماع

 

لا يجزئ المسح على الخف في غسل الجنابة، نص عليه : حيث قال). ٦٧٦ت( النووي .١

 فيه خلافاً لأحد من العلماء، وكذا لا الشافعي واتفق عليه الأصحاب وغيرهم، ولا أعلم 

الخف في غسل الحيض، والنفاس، والولادة، ولا في الأغسال المسنونة،  مسح  يجزئ 

كغسل الجمعة، والعيد، وأغسال الحج وغيرها، نص عليه الشافعي، واتفق عليه 

  .)٢(الأصحاب

 ـــــــــــــــــ
  .  ١/٣٧١ح الباريفت  )١(
  . ١/٢٦٩اموع   )٢(
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 ١٣٠  
ث وليس في التوقيت أصح من حدي: حيث قال). ١٣٩٢ت( )١(ابن قاسم النجدي .٢

 .)٢(فدل على التوقيت، وعلى اختصاصه بالوضوء دون الغسل، وهو إجماع. صفوان

 .على الخفين بالوضوء دون الغسل، فلا مدخل له فيه  المسحأي على اختصاص 

وإنما يمسح جميع ما تقدم في حدث أصغر لا في : ( وقال أيضاً معلقاً على قول صاحب الروض
 .)٣(ي ما تحت الحوائل، من خف وعمامة ونحوهما إجماعاًأ: قال) حدث أكبر، بل يغسل ما تحتها

أي لابد من نزع الخف في الحدث الأكبر الذي يجب به الغسل، وغسل القدم، ولا يكفي 
  .فيه المسح على الخف 

 
زع ـنن أن لا  اًرفْيأمرنا إذا كنا سr كان رسول االله  : (قال tروى صفوان بن عسال  ما 

  .)٤()لكن من غائط و بول ونومو ،لاثة أيام ولياليهن إلا من جنابةخفافنا ث
كان لا يـأمرهم بنــزع    rالصحابي الجليل أن النبي  بينلما  : وجه الاستدلال من الحديث

وأنه كـان يـأمرهم     . ولا من النوم التي هي أسباب للوضوء  ولا من البول،  خفافهم من الغائط، 

سبب للغسل، دل على أن المسح على الخفين مختص بالوضوء ولا مدخل له  بنـزعها من الجنابة التي هي

 المسح له أن يمسح على الخفين ولا يلزمه نزعهمـا،    في مدة فكل من وجب عليه الوضوء  في الغسل، 

  .وكل من وجب عليه الغسل لزمه نزع خفيه عند الاغتسال ولا يكفيه المسح عليهما 

 ـــــــــــــــــ
هـ ببلدة البير، شمال الرياض، ١٣١٢هو عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي، من قبائل قحطان، ولد سنة   )١(

ابتدأ بحفظ القرآن في صغره، وقرأ مبادئ العلوم على مشائخ بلده، ثم انتقل إلى الرياض، وطلب العلم على 
حاشية على الرحبية، مقدمة في أصول : على حرمات االله، صادعاً بالحق، من مؤلفاتهعلمائها، كان غيوراً 

  )].١/٣(حاشية الروض المربع . [هـ١٣٩٢توفي . التفسير، وغيرهما
  . ٢١٦، ١/٢١٥حاشية الروض المربع   )١(
  . ١/٢٢٤حاشية الروض المربع   )٢(
 هذا:  وقال، باب المسح على الخفين للمسافر والمقيم، ، أبواب الطهارة٩٦، رقم٢٦، صفي جامعه الترمذيرواه   )٣(

، كتاب الطهارة، باب التوقيت في المسح ١٣٢، رقم١/٩٢والنسائي في السنن الكبرى،. حديث حسن صحيح 
  .على الخفين للمقيم والمسافر
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 ١٣١  
لما روى صفوان بن عسال رضـي االله  ، بالوضوء دون الغسل جوازهويختص : قال ابن قدامة 

   .)١(فلا تدعو الحاجة إلى المسح على الخف فيه بخلاف الوضوء، ولأن الغسل يقل ...عنه

ومنها أن يكون الحدث خفيفاً، فإن كان غليظاً وهو الجنابة، فلا يجوز فيهـا  : وقال الكاساني

  .)٢(المسح

على أن الخفاف لا تنـزع في هذه المدة المقدرة لشيء من  دليلوفي الحديث : وقال الشوكاني

  .)٣(الأحداث إلا الجنابة

  

 

واالله . الخفين خاص بالوضوء، ولا مدخل لـه في الغسـل    علىثبوت الإجماع على أن المسح 

 .تعالى أعلم 

 

*   *   *  
  

  

  

  

 ـــــــــــــــــ
  . ١/٣٥الكافي، لابن قدامة  )١(
  . ١/١٦بدائع الصنائع  )٢(
  . ١/١٨٢نيل الأوطار   )٣(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 ١٣٢  

 
 

 
 G H I ] :، بدليل قوله تعـالى التيمم بالصعيد شرع بدلاً من التطهر بالماء عند عدمه

J K L  Z)الطهارة بالماء، ترتب عليه ما يترتب على أصله، من رفع  منولما كان بدلاً  )١

، الحدث بتلك الطهارة، وجواز الصلاة ا دون إعادة لها، على أن العلماء اختلفوا فيمن تيمم حاضـراً 

؟ أما في حق من تـيمم   )٢(عادماً للماء، عن حدث، وصلى ثم وجد الماء، هل يعيد الصلاة أولا يعيدها

  . لتجديد الطهارة، لاعن حدث، فإنه لا يعيد الصلاة التي صلاها بذلك التيمم 

 
لكل  أن ابن عمر تيمم لا عن حدث، بل لأنه كان يتوضأ أيضاًويحتمل : قال الحافظ ابن حجر

اء كعـادته فاقتصر على التيمم بدل لاة، ولم يجد المـالص صلاة استحباباً، فلعله كان على وضوء فأراد 

وأما كونه لم يعد فلا حجة فيه لمن أسقط الإعادة على المتيمم في الحضر؛ لأنه على هـذا  ... الوضوء 

  .)٣(الاحتمال لا تجب عليه الإعادة بالاتفاق

 
، تيمم فمسـح وجهـه   )٤(لما ذكر الحافظ أن ابن عمر أقبل من الجُرف، حتى إذا كان بالمربد 

 ـــــــــــــــــ
  ) .٦(رة المائدة،بعض الآية رقم سو  )١(
  . ١/٣١٢المغني: انظر  )٢(
  .   ١/٥٢٦فتح الباري   )٣(
  . موضع ظاهر المدينة كانوا يعسكرون به إذا أرادوا الغزو، على فرسخ من المدينة :  الجرف )٤(

  . ١/٥٢٦فتح الباري: انظر . موضع على بعد ميل من المدينة :  والمربد
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 ١٣٣  
ويديه وصلى العصر، ذكر أن ذلك الأثر يدل على أن ابن عمر كان يرى جواز التيمم للحاضر، دون أن 

أن : نها يراعي خروج الوقت؛ لأنه دخل المدينة والشمس مرتفعة، ولكنه أورد على ذلك احتمالات وم

يكون ابن عمر تيمم لتجديد الطهارة لاعن حدث، وفي هذه الصورة لا يعتبر دليلاً على ما ذكر، فهـو  

بذلك ينفي احتجاج القائلين بعدم الإعادة على المتيمم في الحضر بفعل ابن عمر هذا، لهذا الاحتمـال  

 .    الذي لا يخالف فيه أحد 

 

 A B C  D E F G @ ? < = >   ; :          9 8 ]: قوله تعالى

H I J K L  M N O P Z)١(  

أن االله تعالى ذكر الأسباب التي من أجلها يجب التيمم عند عـدم   : وجه الاستدلال من الآية

الماء، وليس منها تجديد الطهارة، فدل على أن من تيمم لتجديد الطهارة لم يكن ذلك التـيمم واجبـاً   

ه صحت صلاته ولا يلزمه إعادا، فكذلك مع التيمم، صلاته صحيحة ولا تجب عليه، فلو صلى من دون

  .عليه إعادا 

 

ثبوت الإجماع على أن من تيمم لتجديد الطهارة، لا عن حدث، ثم صلى بذلك التيمم فإنه لا 

  .واالله تعالى أعلم . يعيد صلاته، سواء أكان حاضراً أم مسافراً 
 

*   *   *  
 ـــــــــــــــــ

  ) .٦(ض الآية رقم بع سورة المائدة،  )١(
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 ١٣٤  
  

  

 

  مسائل الإجماع المتعلقة بالغسل 

  :وفيه أربعة مباحث  

  :المبحث الأول  

  :المبحث الثاني  

  :المبحث الثالث  

    :المبحث الرابع  
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 ١٣٥  

 

 

 
،نِيكغ ي٢(، وهو أرق ما يكون من النطفة)١(ما يخرج عند الملاعبة والتقبيل والمَذْي،   المَذ(  ،

، فإذا خرج ذلك السائل من الرجل عند )٣(فيخرج لزجاً متسبسباً عند الشهوة، فيكون على رأس الذكر

فإنه لا يجب بسببه الغسل، وإنما يجب ما ورد من غسل الذكر  لمداعبة، أو عند ا هيجان الشهوة، 

  . والوضوء 

  

  على أن الغسل لا يجب بخروج المذي، ) توضأ: ( rواستدل بقوله : قال الحافظ ابن حجر 

    .)٤(وصرح بذلك في رواية لأبي داوود وغيره، وهو إجماع

 
وهو قول عامة أهل العلم من أصحاب النبي : حيث قال). ٢٧٩ت( الترمذي أبو عيسى .١

r٥(، والتابعين ومن بعدهم(. 

غسل الذكر  -أي المذي  -واتفقوا على أن من خروجه : حيث قال). ٥٦٠ت( ابن هبيرة .٢
  .)٦(يغسل ذكره وأنثييه ويتوضأ: والوضوء، إلا في إحدى الروايتين عن أحمد، فإنه قال 

 .يجب به الغسل  فالكل متفق على أنه لا

 ـــــــــــــــــ
  . ٤/٣٨٩القاموس المحيط : انظر  )١(
  . ٩٧٩معجم مقاييس اللغة ص  )٢(
  . ١/٢٣٢المغني  )٣(
 . ١/٤٥٢فتح الباري  )٤(
  .في المني والمذي باب ما جاء ، أبواب الطهارة، ٣١ص ،الترمذي جامع  )٥(
  . ٢٠الإجماع عند أئمة أهل السنة الأربعة ص: انظر  )٦(
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 ١٣٦  
 .)١(وأجمع العلماء أنه لا يجب الغسل بخروج المذي والودي: حيث قال). ٦٧٦ت( النووي .٣

   .)٢(فأجمع المسلمون على أن المذي والودي لا يوجبان الغسل :وأما حكم المسألة: وقال أيضاً 

  .)٣(وأما حكم خروج المذي، فقد أجمع العلماء على أنه لا يوجب الغسل: وقال أيضاً 

 

، rمذاء فاستحييت أن أسأل رسول االله  كنت رجلاً :الق tعن علي بن أبي طالب  .١

 .)٤()فيه الوضوء: (فقال ،الأسود فسأله فأمرت المقداد بن

  .)٥()يغسل ذكره ويتوضأ: (وعند مسلم، فقال

   : وجه الاستدلال من الحديث

وء لا الغسل، ولو كان الغسل واجباً منه بين أن الواجب من خروج المذي هو الوض rأن النبي 

  . rلبينه 

حتى تشقق ظهري فذكرت ، فجعلت اغتسل، مذاء كنت رجلاً: قال tعلي عن  .٢
إذا رأيت المذي فاغسل ذكرك . لا تفعل: (rفقال رسول االله  ،أو ذكر له، rذلك للنبي 

  .)٧()فاغتسل )٦(فإذا فضخت الماء، وتوضأ وضوءك للصلاة

 ـــــــــــــــــ
  . ٢/١١٣اموع  )١(
  .  ٢/١١٥اموع   )٢(
  .٣/٢١٧ شرح النووي على صحيح مسلم  )٣(
باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين من القبل  ،كتاب الوضوء،١٧٨،رقم٣٥ص ،في صحيحه رواه البخاري  )٤(

  . والدبر 
  .باب المذي  ،كتاب الحيض،٦٩٥رقم ،١٣٨ص ،في صحيحه رواه مسلم  )٥(
عون المعبود شرح سنن أبي داود، لمحمد : انظر. ق، أي إذا صببت المني بشدة وجامعت فاغتسلهو الدف:  الفضخ  )٦(

  .م١٩٦٨ -هـ ١٣٨٨عبد الرحمن محمد عثمان، طبعة : ، تحقيق١/٣٥٥شمس الحق العظيم آبادي، 
صحيح . صحيح: وقال الألباني. باب في المذي ،كتاب الطهارة،٢٠٦ رقم  ،٤٠ص ،في سننه رواه أبو داود   )٧(

    ).١/١٥٨(الجامع الصغير وزيادته 
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 ١٣٧  
  ومن المني ،من المذي الوضوء: (عن المذي فقال rألت النبي س: قال tعن علي  .٣

 .)١()الغسل

  :  وجه الاستدلال من الحديثين

فيهما بيان الواجب بخروج المذي، وأنه يجب منه الوضوء، وليس كالمني، إذ المني يجب بخروجه 

  .الغسل 

  

 

واالله تعالى  يجب بخروجه الوضوء،  وإنما ثبوت الإجماع على أن الغسل لا يجب بخروج المذي،  

 .أعلم 

 

*   *   *  
  

  

 ـــــــــــــــــ
هذا : قال أبو عيسى في المني والمذي،باب ما جاء  أبواب الطهارة، ،١١٤رقم ،٣١ص ،في جامعه الترمذيرواه    )٣(

  .حديث حسن صحيح
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 ١٣٨  

 

 

 

من موجبات الغسل خروج المني من الرجل أو المرأة عموماً، سواء أكان ذلك بسبب جماع، أو 

    .)١(احتلام أو غير ذلك، على خلاف فيما لو نزل بسب مرض

وإذا تقرر أن نزول المني بسبب الاحتلام يوجب الغسل، فإن سبب الغسل هو نزول المني، لا 

الاحتلام، وعليه فلو أن شخصاً احتلم ثم استيقظ ولم يجد أنه قد نزل منه المني، فإنه لا يجب عليه الغسل 

    .لةفي تلك الحا

 

جامع، وعلم أنه أنزل في النوم، ثم استيقظ فلم  لأن الرجل لو رأى أنه: حجرقال الحافظ ابن 

  .)٢(ير بللاً لم يجب عليه الغسل اتفاقاً، فكذلك المرأة

 

أراد ابن حجر أن يستدل ذا الإجماع، على أن المرأة إذا احتلمت ورأت الماء في المنام فلا يتعلق 

دام أا لم تر الماء حال اليقظة، حالها في ذلك حال بتلك الرؤية حكم، ولا يجب عليها الاغتسال، ما

  .  الرجل، فإنه لا يجب عليه الغسل بالاحتلام ما لم ير الماء في اليقظة 

 ـــــــــــــــــ
  . ١/٤٦٤المغني: انظر   )١(
  . ١/٤٦٤فتح الباري   )٢(
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 ١٣٩  
 

وإذا رأى احتلاماً ولم ير بلة فلا غسل عليه : حيث قال. )٢٧٩ت( الترمذيأبو عيسى  .١

  .)١(عند عامة أهل العلم

وأجمعوا على أن الرجل إذا رأى في منامه أنه احتلم، أو : قال حيث). ٣١٨ت( ابن المنذر .٢

 .)٢(جامع ولم يجد بللاً أن لا غسل عليه

وهذا مجتمع عليه فيمن رأى أنه يجامع ولا ينـزل أنه : حيث قال. )٤٦٣ت( ابن عبد البر .٣

  .)٣(لا غسل عليه، وإنما الغسل في الاحتلام على من أنزل، هذا لم يختلف فيه العلماء

، ثم نقل وهذا الحكم الذي ذكره المصنف متفق عليه: حيث قال. )٦٧٦ت( لنوويا .٤

 .)٤(الإجماع عن ابن المنذر

 

حين استيقظ، حيث ورد عنهم ثلاث  إذا احتلم ولم يجد بللاًوقع الخلاف عند الحنابلة فيما 

  :روايات في ذلك 

  .)٥(حيح من المذهب الصمطلقاً، وهو الغسل  عليه يجب لا: الأولى 

 ـــــــــــــــــ
  .فيمن يستيقظ فيرى بللاً ولا يذكر احتلاماً باب ما جاء  أبواب الطهارة، ،٣١ص جامع الترمذي،  )١(
  . ٣٩الإجماع ص   )٢(
  . ١/٢٧٢الاستذكار  )٣(
  . ٢/١١٤اموع   )٤(
: ، تحقيق٢/٨٢محمد بن أحمد بن قدامة،  بنالشمس الدين عبد الرحمن  الشرح الكبير،. ١/٢٦٩المغني: انظر   )٥(

طبعة عام  دار عالم الكتب،  عبد الفتاح محمد الحلو، والدكتور  بن عبد المحسن التركي االدكتور عبد االله 
وكشاف القناع  . ٢/٨٤والإنصاف . ١/٢٧٦شرح الزركشي على مختصر الخرقي  .م٢٠٠٥-هـ ١٤٢٦

١/١٦٩.   
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 ١٤٠  
  . )١(يجب عليه الغسل مطلقاً: الثانية 

  .)٢(بن أبي موسى في حكايته رواية بالوجوباوأغرب : واستغرا الزركشي فقال 

  .)٣(وإلا فلا ،إن وجد لذة الإنزالعليه الغسل يجب : الثالثة 

 

 رولا يذك يجد البللعن الرجل  r رسول االله سئل: قالتعائشة رضي االله عنها  عن .١

. لا غسل عليه :قال ؟يجد بللاً احتلم ولم قد وعن الرجل يرى أنه. يغتسل: قال اً؟حتلاما

نعم، إن النساء : (يا رسول االله، هل على المرأة ترى ذلك غسل؟ قال: قالت أم سلمة

 .)٤()شقائق الرجال

   : وجه الاستدلال من الحديث

هو نص في أن . لا غسل عليه :قال ؟يجد بللاً حتلم ولما قد وعن الرجل يرى أنه: قول عائشة 

 .الغسل لا يجب على من احتلم ولم يجد بللاً حين استيقظ 

 ـــــــــــــــــ
  . ٢/٨٤والإنصاف. ٢٧٧- ١/٢٧٦شرح الزركشي على مختصر الخرقي: انظر  )١(
  .٢٧٧ - ١/٢٧٦شرح الزركشي على مختصر الخرقي  )٢(
  . ٢/٨٤والإنصاف.  ٢/٨٢الشرح الكبير، لابن قدامة : رانظ  )٣(
في  والترمذي. باب في الرجل يجد البلة في منامه ،كتاب الطهارة،٢٣٦رقم ، ٤٤، صفي سننه رواه أبو داود  )٤(

قال ، ولا يذكر احتلاماً باب ما جاء فيمن يستيقظ فيرى بللاً أبواب الطهارة، ،١١٣رقم ،٣٠ص ،جامعه
 بن وعبد االله بن عمر ضعفه يحيى ... روى هذا الحديث عبد االله بن عمر عن عبيد االله بن عمر وإنما: الترمذي

حديث عائشة هذا مشهور رواه الدارمي وأبو داود والترمذي : وقال النووي. سعيد من قبل حفظه في الحديث
  .٢/١١٤اموع ، روايتهوغيرهم لكنه من رواية عبد االله بن عمر العمري وهو ضعيف عند أهل العلم لا يحتج ب
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 ١٤١  
جاءت أم سليم امرأة أبي طلحة إلى : أا قالت رضي االله عنها عن أم سلمة أم المؤمنين .٢

أة من هل على المر ،إن االله لا يستحيي من الحق، يا رسول االله : فقالت rرسول االله  

 .)١()إذا رأت الماء، نعم( :rفقال رسول االله  ؟غسل إذا هي احتلمت

   : وجه الاستدلال من الحديث

، ) إذا رأت الماء، نعم:( علق الغسل من الاحتلام، برؤية المني بعد الاستيقاظ، فقال  rأن النبي 

  .أة فالمعنى أا إذا لم تر الماء من الاحتلام لم تغتسل، والرجل في ذلك كالمر

يدل بمفهومه على أنه لم يجب ) ، إذا رأت الماءنعم: ( rلأن قول النبي : قال في الشرح الكبير

  .)٢(إذا لم تره

  .)٣(أي المني بعد الاستيقاظ) إذا رأت الماء:(قوله : وقال الشوكاني 

عن المرأة ترى في منامها  r أا سألت رسول االلهرضي االله عنها، عن خولة بنت حكيم  .٣

أنه ليس على الرجل غسل حتى  كما،زلـليس عليها غسل حتى تن: (الرجل فقال يرى ما

 .)٤()زلـين

 ـــــــــــــــــ
 ،في صحيحه ومسلم. باب إذا احتلمت المرأة كتاب الغسل، ،٢٨٢رقم ،٥٠ص ،في صحيحه رواه البخاري )١(

 .وجوب الغسل على المرأة بخروج المني منهاباب  كتاب الحيض، ،٧١٢رقم ،٤١ص
  . ٢/٨٢الشرح الكبير، لابن قدامة   )٢(
  . ١/٢١٩نيل الأوطار  )٣(
، باب في المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل،كتاب الطهارة وسننها،٢٠٦رقم ،١/١٩٧،في سننه بن ماجةرواه ا   )٤(

كتاب  ،٨٨٠رقم ،١/٨٠ه،مصنففي ابن أبي شيبة و. بيروت /دار الفكر ،محمد فؤاد عبد الباقي : تحقيق
وإسحاق . ٢٧٣٥٣رقم ،٦/٤٠٩ ه،مسند في أحمدو. في المرأة ترى في منامها ما يرى الرجلباب  الطهارات،

المدينة  /مكتبة الإيمان  ،عبد الغفور بن عبد الحق البلوشي. د: تحقيق ،٢١٤٧رقم ،٥/٤٤بن راهويه في مسنده، ا
  ).٢/٩٥٢(صحيح الجامع الصغير وزيادته . صحيح: قال الألباني .م ١٩٩١ -هـ١٤١٢الطبعة الأولى  ،المنورة
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 ١٤٢  
   : وجه الاستدلال من الحديث

  .نفى الغسل على المحتلم حتى ينـزل، سواء أكان المحتلم رجلاً أم امرأة   rأن النبي 

  .)١()إنما الماء من الماء: (أنه قال rعن النبي  tعن أبي سعيد الخدري  .٤

   : ه الاستدلال من الحديثوج

أن النائم إذا احتلم لا يجب عليه الغسل إلا بإنزال المني، لا بمجرد الاحتلام، : أن المراد بالحديث

  . فالماء الذي هو الغسل لا يجب إلا بالماء الذي هو المني

  .)٢(مإنما الماء من الماء في الاحتلا: قال  tبن عباس اعن عكرمة عن  وقد أورد الترمذي بسنده

إنما ذلك في  ، الماء من الماء :قوله tبن عباس اعن عكرمة عن وأورد الطحاوي أيضاً 

  .)٣(زل فلا غسل عليهـإذا رأى أنه يجامع ثم لم ين ،الاحتلام

؛ لأنه لا يجب الماء في الاحتلام لا في اليقظة، )الماء من الماء ( وقد قيل معنى : وقال ابن عبد البر

  .)٤(إنزال الماء في الاحتلام إلا مع

 ـــــــــــــــــ
باب بيان أن الجماع كـان في أول الإسـلام لا    ب الطهارة،كتا ،٧٧٦رقم ،١٥١ص ،في صحيحه رواه مسلم )١(

  .يوجب الغسل إلا أن يترل المني وبيان نسخه وأن الغسل يجب بالجماع 
   .باب ما جاء أن الماء من الماء  ،كتاب الطهارة،١١٢، رقم٣٠ص ،الترمذي جامع  )٢(
بيروت الطبعة  /ار الكتب العلمية، دمحمد زهري النجار: تحقيق، ١/٥٦شرح معاني الآثار، للطحاوي،  )٣(

   .م١٣٩٩الأولى
  .٢٣/١٠٨التمهيد  :وانظر .  ١/٢٧٢الاستذكار  )٤(
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 ١٤٣  
 

 

عدم ثبوت الإجماع على أن من احتلم ثم استيقظ ولم يجد بللاً لا يجب عليه الغسل، وذلك 

لوجود الخلاف عن الحنابلة في هذه المسألة، وإن كان المحققون من الحنابلة أنفسهم يحتجون على صحة 

، وشمس )٢(وموفق الدين ابن قدامة، )١(لزركشيالأولى بالإجماع الذي حكاه ابن المنذر كما فعل ا الرواية

واالله تعالى  ، ولكنهم يثبتون الأقوال الأخرى كروايات في المذهب،)٥)(٤(، والمرداوي)٣(الدين ابن قدامة

  .أعلم 

  

     *   *   *  

 ـــــــــــــــــ
  .١/٢٧٦شرح الزركشي على مختصر الخرقي  )١(
  .  ١/٢٦٩المغني  )٢(
  . ٨٣ - ٢/٨٢الشرح الكبير، لابن قدامة   )٣(
الشيخ  ،ثم الصالحي الحنبلي ،المرداوي السعديعلي بن سليمان بن أحمد بن محمد  ،أبو الحسن ،علاء الدين: هو   )٤(

 ،كثيرة في أنواع العلوم صنف كتباً  ،شيخ المذهب وإمامه ومصححه ومنقحه  ،فننتالمحقق الم ،الإمام العلامة
شذرات الذهب [ . هـ٨٨٥، توفي سنةأعظمها الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف جعله على المقنع 

٧/٣٤٠.[  
  . ٢/٨٤الإنصاف   )٥(
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 ١٤٤  

 

 

 

 :ويدل على ذلك قوله تعالى أة يوجب الغسل عليهما،من المقرر شرعاً أن جماع الرجل للمر

[� ¡ ¢      £   ¤ ¥ ¦ Z)ولكن ما هو القدر الموجب للغسل من الجماع ؟)١ ،.  

قد اتفق الفقهاء على أنه إذا التقى الختانان من الرجل والمرأة وذلك بتغييب الحشفة في الفرج  

  .)٢(فإن هذا موجب للغسل

الة، وهي ما إذا مس الختان الختان دون إيلاج ولا تغييب وهناك حالة أخرى دون هذه الح

    .   للحشفة في الفرج ولا مجاوزة، فهذه الحالة لا يجب منها الغسل 

 

وليس المراد بالمس حقيقته؛ لأنه لا يتصور عند غيبة الحشفة، ولو حصل : جرقال الحافظ ابن ح

    .)٣(المس قبل الإيلاج لم يجب الغسل بالإجماع

 

إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب : (لما ذكر الحافظ بعض ألفاظ حديث
   .)٤()الغسل

 ـــــــــــــــــ
  ) .٤٣(سورة النساء، بعض الآية رقم   )١(
  . ١/٢٧١المغني: انظر . إلا ما ورد من الخلاف في ذلك عن جماعة من الصحابة، وداود الظاهري   )٢(
  . ١/٤٧١فتح الباري   )٣(
  .، كتاب الغسل، باب إذا التقى الختانان ٢٩١رقم ،٥١ص عن أبي هريرة، في صحيحه رواه البخاري  )٤(
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 ١٤٥  
أراد أن يبين أن المراد بالمس هنا ليس  )١()ومس الختانُ الختانَ: (وذكر منها ما رواه مسلم بلفظ

  :حقيقة المس واستدل على ذلك بدليلين هما 

ذا جاوز الختانُ الختانَ وجب إ: (رمذي عن عائشة رضي االله عنها بلفظما رواه الت -١

 .)٢()الغسل

  .غسلالإجماع على أنه لو حصل المس بين الختانين قبل الإيلاج لم يجب ال -٢

 

 الموجب هو هذا فإن، الفرج في الحشفة تغيب يعني: حيث قال). ٦٢٠ت( ابن قدامة .١

 لم أو ختاا موضع منه الختان موضع أصاب وسواء، لا أو نينتمخت كانا سواء، للغسل

  .)٣(، ولو مس الختان الختان من غير إيلاج فلا غسل بالاتفاقيصبه

وليس المراد بالتقاء الختانين التصاقهما وضم أحدهما إلى : حيث قال. )٦٧٦ت( النووي .٢

الذكر لم  ولم يدخله في مدخل فإنه لو وضع موضع ختانه على موضع ختاا،  الآخر، 

 .)٤(يجب غسل بإجماع الأمة

وقد أجمع العلماء على أنه لو وضع ذكره على ختاا ولم يولجه، لم يجب  : وقال أيضاً 
 .)٥(الغسل لا عليه ولا عليها

 ـــــــــــــــــ
ووجوب الغسل ) إنما الماء من الماء(، كتاب الحيض، باب نسخ ٧٨٥رقم ،١٥٣ص  ،في صحيحه اه مسلمرو   )١(

  .بالتقاء الختانين 
إذا التقى الختانان وجب الغسل، : ، أبواب الطهارة، باب ما جاء ١٠٩رقم ،٣٠ص ،في جامعه رواه الترمذي  )٢(

ذكر إيجاب الغسل عند ،باب ١١٧٧رقم ،٣/٤٥٣ ورواه ابن حبان في صحيحه،. حديث حسن صحيح: وقال
   .  التقاء الختانين وإن لم يكن الإنزال موجوداً

  . ١/٢٧١المغني   )٣(
  . ٢/١٠٥اموع   )٤(
  . ٤/٤٣ شرح النووي على صحيح مسلم  )٥(
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 ١٤٦  
 في الحشفة تغيب :معنى التقاء الختانين : حيث قال). ٦٨٢ت( )١(شمس الدين ابن قدامة .٣

مس ختانه ختاا أو لا، فهو موجب  وسواء، لا وأ نينتمخت كانا سواء، كما ذكر، الفرج

 .)٢(، ولو مس الختان الختان من غير إيلاج، لم يجب الغسل إجماعاًللغسل

وقد أجمع العلماء كما أشار إليه على أنه لو وضع : قالحيث . )١٢٥٠ت( الشوكاني .٤

ئد على ذكره على ختاا ولم يولجه، لم يجب الغسل على واحد منهما، فلا بد من قدر زا

 .)٣(الملاقاة

 

 إذا جاوز الختان الختان وجب : (قال rأن رسول االله عن عائشة رضي االله عنها  .١

  .)٤()الغسل

أنه صرح في هذا الحديث بمجاوزة الختان للختان، مما يدل على  :وجه الاستدلال من الحديث 

 .أن الغسل لا يجب بمجرد المس حتى تغيب الحشفة في الفرج 

وقد ورد الحديث بألفاظ متعددة، رد جميعها العلماء إلى أا ألفاظ كني ا عن حقيقة الجماع، 

  .وهو غيبوبة الحشفة من الرجل في فرج المرأة 

 ـــــــــــــــــ
قدامة عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن محمد بن  ،أبو الفرج ،شمس الدين ،وبقية الأعلام ،شيخ الإسلام :هو  )١(

وانتهت  ،وشرح كتابه المقنع في عشر مجلدات ،سمع من عمه الشيخ موفق الدين،ثم الصالحي الحنبلي  ،المقدسي
. ٥/٣٧٦شذرات الذهب .[هـ ٦٨٢، توفي سنةبل رياسة العلم في زمانه ،إليه رياسة المذهب في عصره

  ] .٢/١٠٨ومعجم المؤلفين 
  . ٢/٩١الشرح الكبير، لابن قدامة   )٢(
بيروت، دار /، دار ابن كثير١/٢٢١فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير، للشوكاني،   )٣(

  .م ١٩٩٤ -هـ ١٤١٤بيروت، الطبعة الأولى /الكلم الطيب
  . ١٤٥سبق تخريجه ص   )٤(
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 ١٤٧  
اق والمراد زوبلفظ الإل، وبلفظ الملامسة، وبلفظ الملاقاةورد بلفظ ااوزة، : قال الشوكاني

 .)١(بالملاقاة المحاذاة

ولو التزق الختان بالختان من  ...ومعنى التقاء الختانين تغيب الحشفة في الفرج  :قال ابن تيمية

 .)٢(معه غالباً وكنى عن تغييب الحشفة بمس الختان الختان لأنه يحصل... غير إيلاج فلا غسل 

  

 

 ثبوت الإجماع على أن مجرد مس ختان الرجل لختان المرأة لا يوجب الغسل على واحد منهما، 

واالله تعالى   وهو تواري الحشفة في الفرج، ولا بد لوجوب الغسل من قدر زائد على مجرد الملامسة، 

 .أعلم

 

*   *   *  
  

  

 ـــــــــــــــــ
  . ١/٢٢١فتح القدير، للشوكاني  )١(
 الطبعة، الرياض/كتبة العبيكان،مسعود صالح العطيشان.د: قتحقي،١/٣٥٩ شرح العمدة في الفقه،لابن تيمية،   )٣(

  .هـ ١٤١٣الأولى  
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 ١٤٨  

 

 

 

من الجنابة أنه كان يدخل أصابعه  rورد في حديث عائشة رضي االله عنها في صفة غسل النبي 

ولكن هذا التخليل غير واجب هنا؛ لأن غسل الجنابة . )١(خلل ا أصول شعره، أي شعر رأسهفي الماء في

 rوإن كان الأفضل ما ورد عن النبي يجزئ بأي صفة كان من شأا أن تستوعب جميع الجسد غسلاً، 

    . في صفة غسله 

 

بشيء  لا إن كان الشعر ملبداًثم هذا التخليل غير واجب اتفاقاً، إ. .: .قال الحافظ ابن حجر

  .)٢(يحول بين الماء وبين الوصول إلى أصوله

 

ذكر ابن رشد الاختلاف في المضمضة والاستنشاق هل هما واجبان أو مستحبان في الغسل؟ 

إنما يكفيك ( :r وذكر أن سبب اختلافهم فيهما هو معارضة حديث أم سلمة الذي قال لها فيه النبي 

ة ـللأحاديث التي نقلت صف )٣()ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين  ،أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات

 ـــــــــــــــــ
 rعن عائشة زوج النبي. ، باب الوضوء قبل الغسلكتاب الغسل ،٢٤٨رقم ،٤٦ص ،في صحيحه رواه البخاري  )١(

عه في الماء ثم يدخل أصاب ،ثم يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ،الجنابة بدأ فغسل يديه إذا اغتسل من كان rأن النبي 
  . ثم يفيض الماء على جلده كله، ثم يصب على رأسه ثلاث غرف بيديه، فيخلل ا أصول شعره

  . ١/٤٣٠فتح الباري  )٢(
  .، كتاب الحيض ،باب حكم ضفائر المغتسلة ٧٤٤رقم ،١٤٦ص ،في صحيحه رواه مسلم  )٣(
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 ١٤٩  
، فمن جعل حديثي عائشة ب ، وفيها أنه تمضمض واستنشق، كحديث عائشة وميمونةrغسله 

أوجب  )١(Z 6 5  4 3 ]: وميمونة مفسرين مل حديث أم سلمة، ولقوله تعالى

جعلها متعارضة جمع بينها بأن حمل حديثي عائشة وميمونة على الندب،  المضمضة والاستنشاق، ومن

هل هو واجب في  بب بعينه اختلفوا في تخليل الرأسولهذا الس: ثم قال وحديث أم سلمة على الوجوب،

مستحب، ومذهب غيره أنه واجب، وقد عضد مذهبه من أوجب  هذه الطهارة أم لا؟ ومذهب مالك أنه

  .)٣( )٢()بلوا الشعرو ة،أنقوا البشرفتحت كل شعرة جنابة : (عليه الصلاة والسلام أنه قال التخليل بما روي عنه

وإذا كان ابن رشد هنا قد صرح بالخلاف في تخليل الرأس، إلا أنه لم يذكر من قال بالوجوب، 

واكتفى بذكر مذهب مالك أنه الاستحباب، وأن مذهب غيره الوجوب مستدلاً له بالحديث الذي 

  .دون أن يذكر عالماً قال به، أو مذهباً ذهب إليه ذكره،

وعليه فإنا لم نعلم من كلام ابن رشد من قال بالوجوب، إلا أنه بالنظر في كتب الفقهاء نجد 

  :أم اختلفوا في حكم تخليل شعر الرأس على قولين

الغسل وعليه جمهور الفقهاء، وهم في الغالب يرون أن . أنه مستحب غير واجب :القول الأول

إما كامل، كما في حديث عائشة وميمونة رضي االله عنهما، وإما مجزئ بأن ينوي ويعم جميع بدنه 

  .بالماء، دون أن يوجبوا على المغتسل تخليلاً أو غيره 

 ـــــــــــــــــ
  ).٦(سورة المائدة، بعض الآية رقم   )١(
 ،في جامعه والترمذي. باب في الغسل من الجنابة كتاب الطهارة، ،٢٤٨رقم ،٤٦ص ،هفي سنن رواه أبو داود  )٢(

بن وجيه  حديث الحارث: وقال، ت كل شعرة جنابةأبواب الطهارة، باب ما جاء أن تح ، ١٠٦رقم  ،٢٩ص
ومداره على : قال ابن حجر في تلخيص الحبير .كلوهو شيخ ليس بذ حديثه، لا نعرفه إلا من، غريب حديث

طبعة  ،المدينة المنورة، السيد عبداالله هاشم اليماني المدني: تحقيق، ١/١٤٢، وهو ضعيف جداًوجيه، لحارث بن ا
  .م ١٩٦٤ - هـ١٣٨٤

  . ٤٥بداية اتهد ص: انظر   )٣(
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 ١٥٠  
وغسل نجاسته ، وإيصال الماء إلى جميع الشعر والبشرة، والواجب من ذلك النية: قال الشاشي

فهم لا يعدون تخليل شعر الرأس من الواجبات في الغسل، وقالوا  .)١(وما سوى ذلك منه، إن كانت عليه

  . ك بحمل حديث التخليل على الاستحباب، والواجب هو إفاضة الماء على جميع الجسد كما في حديث أم سلمة

  . أنه واجب، وبه قال بعض فقهاء المالكية  :القول الثاني 

وتخليل ، والدلك، والموالاة، والنية ،اءتعميم الجسد بالم: خمسةالغسل  فرائضوعد بعضهم 

 وأما غيرها فتخليله واجب اتفاقاً، وهذا الخلاف في اللحية فقط: بعضهموقال . )٢(الشعر ولو كثيفاً

 ويبدأ في ذلك من مؤخر، فيخلل ما أصول شعر رأسه: بعضهموقال . )٣(أو كثيفاً خفيفاً ،مطلقاً

وفي رواية أصول ، والرأس مذكر ليس إلا، هو صحيح مجربو، زلةـلأنه يمنع الزكام والن؛ الجمجمة

  .)٥(وعلى الأشهر على ما قاله ابن الحاجب، )٤(على ما قاله عياض والتخليل واجب إجماعاً، شعره

  .لشعره فيه دليل على وجوبه r، فذكر تخليل النبي كى ذلك بحديث عائشة ويستدلون عل

 ـــــــــــــــــ
ياسين أحمد إبراهيم . د: ، تحقيق١/١٧٥حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء، لمحمد بن أحمد الشاشي القفال،  )١(

  .م ١٩٨٠ -هـ١٤٠٠بيروت، الطبعة الأولى /درادكه، مؤسسة الرسالة
، ١/٦٠ صالح عبد السميع الآبي الأزهري،لالثمر الداني في تقريب المعاني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني،  )٢(

  .بيروت  /المكتبة الثقافية
  . بيروت/دار الفكر ،محمد عليش: قيقتح، ١/١٣٤مد عرفه الدسوقي، لمححاشية الدسوقي على الشرح الكبير،   )٣(
، ويعرف المالكي ،ثم السبتي ،عياض بن موسى بن عياض بن عمرو بن موسى بن عياض اليحصبي الأندلسي: هو  )٤(

هـ، محدث، حافظ، مؤرخ، ناقد، أصولي، مفسر، عالم باللغة وكلام ٤٧٦ولد في سنة بالقاضي عياض، 
سير أعلام [ .فا بتعريف حقوق المصطفى، تفسير حديث أم زرعالش: هـ، من تصانيفه٥٤٤العرب، توفي سنة

  ].٢/٥٨٨ومعجم المؤلفين .  ٢١٤-٢٠/٢١٣النبلاء 
يوسف الشيخ محمد : تحقيق، ١/٢٦٩الحسن المالكي،  بيلأكفاية الطالب الرباني لرسالة أبي زيد القيرواني،   )٥(

  .هـ ١٤١٢ ، طبعةبيروت/دار الفكر، البقاعي
أبو عمرو عثمان بن عمر بن أبي بكـر : ب هو الشيخ الإمام العلامة  المقرئ الأصولي الفقيه النحويوابن الحاج      

توفي سنة . ابن يونس الكردي الملكي، صاحب التصانيف، كان من أذكياء العالم، وسارت بمصنفاته الركبان
  ).٢٣/٢٦٤(سير أعلام النبلاء ). هـ٦٤٦(
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 ١٥١  
ود الأحاديث التي تدل على عدم التخليل من هو القول بعدم وجوب التخليل؛ لور : والراجح

يحمل على  rكما في حديث أم سلمة رضي االله عنها، وما ورد من ذلك في صفة غسله  rقول النبي 

  .صفة الكمال

 

ه من لَسغُ r أدنيت لرسول االله: حدثتني خالتي ميمونة قالت: قال tبن عباس اعن  .١

ثم أدخل يده في الإناء ثم أفرغ به على فرجه وغسله  ،لاثاًالجنابة فغسل كفيه مرتين أو ث

ثم أفرغ ، ثم توضأ وضوءه للصلاة ،شديداً ثم ضرب بشماله الأرض فدلكها دلكاً، بشماله

ثم تنحى عن مقامه ذلك ، ثم غسل سائر جسده، على رأسه ثلاث حفنات ملء كفه

 .)١(ثم أتيته بالمنديل فرده ،فغسل رجليه

   : ن الحديثوجه الاستدلال م

من الجنابة ذكرت أنه أفرغ  rأن أم المؤمنين ميمونة رضي االله عنها لما ذكرت صفة غسل النبي 

على رأسه ثلاث حفنات ملء كفه من الماء، واكتفى بذلك ولم تذكر أنه خلل شعر رأسه، مما يدل على 

  .الرأس ليس واجباً في غسل الجنابةأن تخليل شعر 

أما  :فقال بعض القوم r تماروا في الغسل عند رسول االله:  قال  tعن جبير بن مطعم   .٢

رأسي  أما أنا فإني أفيض على:  ( r فقال رسول االله . رأسي كذا وكذاأنا فإني أغسل 

 .)٢()ثلاث أكف

 ـــــــــــــــــ
  .، كتاب الحيض، باب صفة غسل الجنابة ٧٢٢،رقم١٤٣ص ،في صحيحه رواه مسلم  )١(
في ورواه مسلم . ،كتاب الغسل، باب من أفاض على رأسه ثلاثاً ٢٥٤، رقم٤٦، صفي صحيحه رواه البخاري )٢(

 .، كتاب الحيض، باب استحباب إفاضة الماء على الرأس وغيره ثلاثاً ٧٤٠، رقم١٤٥واللفظ له، صصحيحه، 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 ١٥٢  
اكتفى في بيان غسل الرأس هنا بإفاضة الماء عليه  rأن النبي  :وجه الاستدلال من الحديث 

 .م وجوب التخليل دون تخليل شعره، فدل على عد

يا رسول االله إني امرأة أشد ضفر رأسي  :قلت  :قالت  رضي االله عنها عن أم سلمة  .٣

ثم ، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات .لا: (قال ؟فأنقضه لغسل الجنابةأ

 .)١()تفيضين عليك الماء فتطهرين

   : وجه الاستدلال من الحديث

ليل شعرها في غسل الجنابة، وشعرها في الغالب أوفر من شعر ت المرأة لا يجب عليها تخإذا كان

  .الرجل، فغيرها من باب أولى، ما دام أن المغتسل يظن وصول الماء إلى أصول شعره

وحديث أم سلمة محمول على أنه كان يصل الماء إلى جميع شعرها من غير نقض؛ : قال النووي

  .)٢(لأن إيصال الماء واجب

  .)٣(إيصال الماء إلى الشرة التي تحت الشعر وإن كان كثيفاً ويجب: وقال ابن قدامة

  .فالواجب إيصال الماء إلى البشرة ولو حصل بلا تخليل للشعر

 

عدم ثبوت الإجماع على أن تخليل شعر الرأس غير واجب في غسل الجنابة، للخلاف المذكور، 

 .واالله تعالى أعلم

*   *   *  
 ـــــــــــــــــ

  .١٤٨سبق تخريجه ص  )١(
  ).٤/١٣(النووي على صحيح مسلم  شرح  )١(
  ).١/٦٠(الكافي، لابن قدامة   )١(
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 ١٥٣  
  

  

  
  

 

  مسائل الإجماع المتعلقة بالحيض

  :وفيه مبحثان  

  :  المبحث الأول                    

  :  الثانيالمبحث                    
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 ١٥٤  

 

 

 

كتب االله تعالى المحيض على بنات آدم، وهو دم ترخيه الرحم يخرج من المرأة في أوقات 

  .)١(معدودة

وتختلف عادة النساء فيه من امرأة لأخرى، سواء في  وهذا الدم هو عادة شهرية يأتي النساء،  

دد من الشهر بحيث يأتي كل النساء في تلك إذ لا زمان له مح  طول مدة الحيض وقصره، أو في زمانه،

المدة، ولكنه بالنسبة لكل امرأة يكون معروف الزمن لديها، وذلك أنه حين يأتيها عند البلوغ ويتكرر 

زمنه، ويكون معلوماً لها، وعليه فإن إقبال الحيض في كل مرة ومعرفة خروجه  عليها لأشهر يستقر لديها

إذا كان ذلك الخروج في زمن حيضها، أو في زمن ، الدم من رحمها على المرأة يكون بخروج دفعة من

  .    ن أن يكون الخارج من رحمها حيضاًيمك

 

اتفق العلماء على أن إقبال المحيض يعرف بالدفعة من الدم في وقت :  قال الحافظ ابن حجر

  .)٢(إمكان الحيض

 ـــــــــــــــــ
  . ١/٧٢الكافي، لابن قدامة   )١(
  ٥٠٠/ ١فتح الباري   )٢(
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 ١٥٥  
 

  rفسألت النبي ، مة بنت أبي حبيش كانت تستحاضأن فاط :رضي االله عنهاعن عائشة 

وإذا أدبرت فاغتسلي  ،فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، ذلك عرق وليست بالحيضة( :فقال

  .)١()وصلي

  : وجه الاستدلال من الحديث

بيان للدم الذي يمنع الصلاة، ولم يحدد قدره، فشمل القليل والكثير، فدل ) أقبلت الحيضة(قوله 

  .لدفعة من الدم يعرف ا إقبال الحيض على أن ا

أن  ،لا ترى غيرها في ليل أو ار ،وقال مالك في المرأة ترى الدم دفعة واحدة: قال ابن عبد البر

  .)٢(ذلك حيض

   .)٣(أسود يعرف وإقبالها أن ترى دماً: وقال ابن قدامة 

  .)٤(إقبال الحيض يكون بدخول الحيض : وقال القرطبي 

 

  .واالله تعالى أعلمت الإجماع على أن إقبال المحيض يعرف بالدفعة من الدم في وقت إمكانه، ثبو

  

*   *   *  
 ـــــــــــــــــ

، في صحيحه ومسلم. اب إقبال المحيض وإدباره، كتاب الحيض، ب٣٢٠، رقم٥٦، صفي صحيحه رواه البخاري )١(
  .وصلاا ، كتاب الحيض، باب المستحاضة وغسلها٧٥٣، رقم١٤٧ص

  . ١٦/٧٦التمهيد   )٢(
  . ١/٣٩٢المغني   )٣(
  . ٢١/٣٣الجامع لأحكام القرآن  )٤(
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 ١٥٦  

 

 

 

  )١( p  q rs t u v Z ]:  بين االله تعالى في كتابه أن الحيض أذى فقال
الحائض عن الصلاة   r، ومن ذلك الصلاة، فقد ى النبيالشارع الحائض من أشياء أثناء حيضها ومنع 

   .زمن عادا 

النهي هنا يقتضي فساد المنهي يقتضي فساد صلاا في حيضها؛ لأن   rوهذا النهي من النبي

  .عنه

 

يتضمن ي الحائض عن الصلاة، وهو للتحريم، ) فدعي الصلاة: (قوله: قال الحافظ ابن حجر

   .)٢(د الصلاة بالإجماعويقتضي فسا

 

 .)٣(وأجمعوا على إسقاط فرض الصلاة عن الحائض: حيث قال). ٣١٨ت( ابن المنذر .١

، فيجب عليها وأجمعوا على أن الحائض لا صلاة عليها في أيام حيضتها: وقال أيضاً    
 .)٤(القضاء

 ـــــــــــــــــ
  ) .٢٢٢(سورة البقرة، بعض الآية رقم   )١(
  . ١/٣٩٦فتح الباري   )٢(
  . ٢/٢٠٢ الأوسط:  وانظر . ٤١الإجماع ص   )٣(
  . ٤٩الإجماع ص  )٤(
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 ١٥٧  
تصوم أيام  واتفقوا على أن الحائض لا تصلي ولا: قالحيث . )٤٥٦ت(ابن حزم .٢

 .)١(حيضها

وهذا نص ثابت عنه عليه الصلاة والسلام في أن : حيث قال). ٤٦٣ت( ابن عبد البر .٣

الحيض يمنع من الصلاة، وهذا إجماع من علماء المسلمين، نقلته الكافة، كما نقلته الآحاد 

  .)٢(لى الحائض الصلاةالعدول، ولا مخالف فيه إلا طوائف من الخوارج، يرون ع

وأجمعوا على أن فرض الصلاة ساقط عن الحائض مدة : قالحيث . )٥٦٠ت(ةابن هبير .٤

 .)٣(حيضها، وأنه لا يجب عليها قضاؤها

: واتفق المسلمون على أن الحيض يمنع أربعة أشياء: قالحيث ). ٥٩٥ت(ابن رشد الحفيد .٥

  .)٤(أحدها فعل الصلاة ووجوا، أعني أنه ليس يجب على الحائض قضاؤها بخلاف الصيام

أجمع العلماء على أن للمرأة ثلاثة أحكام في رؤيتها : حيث قال). ٦٧١ت( )٥(لقرطبيا .٦
، ودمه أسود خاثر تعلوه حمرة ،فمن ذلك الحيض المعروف، الدم الظاهر السائل من فرجها

  .)٦(لا خلاف في ذلك، تترك له الصلاة والصوم

 ،علماء إلا طوائف من الخوارجوهو إجماع من كافة ال ، وفيه أن الحائض لا تصلي: وقال أيضاً 
  .)٧(يرون على الحائض الصلاة

 ـــــــــــــــــ
  .٤٥مراتب الإجماع ص  )١(
  . ١/٣٣٨الاستذكار  )٢(
  . ٢٦الإجماع عند أهل السنة والجماعة ص  )٣(
  . ٥٢بداية اتهد ص  )٤(
الذي  ،أبو عبد االله القرطبي مصنف التفسير المشهور ،محمد بن أحمد بن أبي بكر الأنصاري الخزرجي المالكي: هو  )٥(

 رة توفي سنةكتاب التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخوله  ،حكام القرآنلأامع الج ،سارت به الركبان
  ].١/٢٤٦للداودي  ،طبقات المفسرين.[هـ٦٧١

  . ٣/٤٧٧الجامع لأحكام القرآن   )٦(
  . ٣/٤٨١الجامع لأحكام القرآن   )٧(
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 ١٥٨  
يجوز في  )أقبلت الحيضة فدعي الصلاةفإذا : (rه قول: حيث قال. )٦٧٦ت(النووي .٧

وفي هذا ي لها عن الصلاة في  ،حسناً فتح الحاء وكسرها جوازاً، الحيضة هنا  الوجهان

وسواء في هذه ، المسلمين بإجماعويقتضي فساد الصلاة هنا ، وهو ي تحريم، زمن الحيض

، وصلاة الجنازة، وكذلك يحرم عليها الطواف، لظاهر الحديث؛ الصلاة المفروضة والنافلة

ليست  أاوقد أجمع العلماء على ، وكل هذا متفق عليه، وسجود الشكر، وسجود التلاوة

 .)١(أنه لا قضاء عليها وعلى، مكلفة بالصلاة

فق الأئمة على أن فرض الصلاة ساقط عن الحائض مدة ات: قالحيث . )٧٨٠ت(الدمشقي .٨

 .)٢(حيضها، وأنه لا يجب عليها قضاؤه

وهو إخبار يفيد تقريرها على ترك : حيث قال). ١١٨٢ت( )٣(محمد الأمير الصنعاني .٩

 .)٤(اع في أما لا يجبان حال الحيضالصوم والصلاة وكوما لا يجبان عليها، وهو إجم

 

 rفسألت النبي  ،أن فاطمة بنت أبي حبيش كانت تستحاض :رضي االله عنهائشة عن عا .١
وإذا أدبرت ، فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، بالحيضة ذلك عرق وليست: (فقال

 .)٥() فاغتسلي  وصلي

 ـــــــــــــــــ
  . ٤/٢٤شرح صحيح مسلم، للنووي   )١(
  . ٢١رحمة الأمة ص  )٢(
أصولي، مجتهد، متكلم،  محمد بن إسماعيل بن صلاح الكحلاني ثم الصنعاني، ويعرف بالأمير، محدث، فقيه،: هو  )٣(

سبل السلام في شرح بلوغ المرام، إجابة السائل في شرح بغية الآمل، توفي : من أئمة اليمن، من تصانيفه
  ].٣/١٣٢معجم المؤلفين .[هـ١١٨٢سنة

محمد صبحي حسن : ، تحقيق١/٤٩٣، لمحمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني، السلام الموصلة إلى بلوغ المرام سبل  )٤(
  .م ١٩٩٧ -هـ ١٤١٨السعودية، الطبعة الأولى /ق، دار ابن الجوزيحلا

  . ١٥٥سبق تخريجه ص  )٥(
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 ١٥٩  
   : وجه الاستدلال من الحديث

ة في ذلك دعي الصلاة ي لها عن الصلاة زمن حيضها، والنهي عن الصلا rأن قول النبي 

  .الوقت يقتضي فسادها، فلو صلت الحائض زمن حيضها فصلاا غير صحيحة 

  .)١(وفيه أن الحائض لا تصلي: قال القرطبي 

  .)٢(..وأما حكم الحيض والنفاس، فَمنع جواز الصلاة والصوم : وقال الكاساني

 

صلت وهي حائض فصلاا ثبوت الإجماع على أن الحائض لا تصلي زمن حيضها، وأا إذا 

؛ فليس  ، وما ذكره ابن عبد البر والقرطبي من خلاف الخوارج لا يخرق الإجماع فاسدة غير صحيحة

 .واالله تعالى أعلم .  )٣(عدادهم من أهل السنة ليعتد بخلافهم

  

*   *   *  
  

  

  

  

  
 ـــــــــــــــــ

  . ٣/٤٨١الجامع لأحكام القرآن   )١(
  . ١/٦٧بدائع الصنائع   )٢(
  . ١/٣٧٨فيض الباري على صحيح البخاري : انظر  )٣(
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 ١٦٠  
  

  

   

  مسائل الإجماع المتعلقة بالنجاسات 

  :وفيه أربعة مباحث 

:   المبحث الأول 

  

   المبحث الثاني

:  المبحث الثالث 

  

  :  المبحث الرابع
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 ١٦١  

 

 

 

  :المائعات والسوائل عموماً على قسمين 

النجاسة فيه، أو ملاقاا له، ما لم  عكثير، وهو ما زاد عن القلتين، فلا ينجس بمجرد وقو -١

يتغير طعمه أو لونه أو ريحه، ولا يترتب عليه إراقة ذلك الكثير؛ لأنه لم يتنجس، وإراقته والحالة هذه 

  .من منهي عن إضاعة الماليعتبر من إضاعة المال، والمؤ

أنه ينجس : الأول :  قليل، وهو مادون القلتين، فإذا لاقته نجاسة فللعلماء في نجاسته قولان  -٢
، فعلى الأول ينجس بمجرد وقوع النجاسة فيه، ولو لم )١(أنه لا ينجس إلا بالتغير: بمجرد الملاقاة، والثاني

هذا المائع لأنه نجس لا يجوز استخدامه، وليس في إراقته يتغير له طعم ولا لون ولا ريح، وعليه فيراق 
  .   أمر بإراقة ما ولغ  فيه الكلب دون تفصيل rإضاعة للمال بدليل أن النبي 

 
ويترجح هذا الثاني بالإجماع على إراقة ما تقع فيه النجاسات من قليل : قال الحافظ ابن حجر

  .)٢(المائعات، ولو عظم ثمنه

 
الماء فيراق،   بين إناء لما ذكر المشهور عن المالكية من التفرقة في حالة ولوغ الكلب في الإناء، 

وبين إناء الطعام فيؤكل ثم يغسل تعبداً؛ لأن الأمر بالإراقة عام، فيخصص الطعام منه بالنهي عن إضاعة 
  .المال 

 ـــــــــــــــــ
لرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي عبد ا: جمع وترتيب ،٢١/٥١٤وفتاوى ابن تيمية  . ١/٣٩المغني   انظر  )١(

  .م ١٩٩٧-هـ١٤١٨، طبعةالنجدي
  . ١/٣٣٢فتح الباري   )٢(
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 ١٦٢  
ة المال عام يخصص بالأمر بالإراقة، عارض ذلك بعكس ما ذكروا، وأن النهي عن إضاع 

ورجح ما ذهب إليه، بالإجماع الذي ذكره على إراقة ما تقع فيه النجاسات من قليل المائعات وإن كان 

 .   ثمنه كثيراً، وليس في ذلك إضاعة للمال 

 

ـ وجدنا أن العلماء قد إذا نظرنا لأصل المسألة ـ وهو نجاسة قليل المائعات بملاقاة النجاسة له 

اختلفوا فيها على قولين كما تقدم في بيان المسألة، ولكن ابن حجر لم يورد المسألة هنا ليبين نجاسة المائع 

القليل بملاقاته النجاسة أو عدم نجاسته، ولكنه أوردها ليبين أن المائع القليل إذا وقعت فيه نجاسة فصيرته 

اق ولو كان ثمنه عالياً، وأن ذلك لا يعتبر إضاعة للمال، ولا هدراً له، نجساً غير صالح للاستخدام، أنه ير

  .وإنما هو تصرف شرعي حيال ذلك المتنجس؛ إذ لم يعد استخدامه ممكناً شرعاً 

    
أن الشريعة من شأا أن تحرم كل نجس، وهذا المائع القليل نجس بسبب النجاسة التي خالطته، 

دامه، فجاز عندها إراقته وهدره، كما در الميتة لكوا نجسة،  وكما أكفئت لحوم فلا يجوز استخ

  :ومن الأدلة على ذلك . الحمر الأهلية بخيبر 

 i j k  l m n o p q r s t   u v  w ]: قوله تعالى  .١

x y z {  | } ~ � ¡    ¢ £ ¤ ¥ ¦ Z)١( 

: بأا رجس، والرجس ذه الأشياءأن االله تعالى علل تحريم ه : وجه الاستدلال من الآية
  .، فدل على تحريم استعمال كل نجس ولو عظم ثمنه )٢(النجس

 ـــــــــــــــــ
  ).١٤٥(سورة الأنعام ، بعض الآية رقم    )١(
الجامع لأحكام . يدل على نجاستها فإن الرجس في اللسان النجاسة �Z ] :قوله تعالى:  قال القرطبي  )٢(

  .٨/١٦١القرآن، 
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 ١٦٣  
من القرية  فطبخنا  خارجاً راًمأصبنا ح ،خيبر rلما فتح رسول االله : قال  tعن أنس   .٢

فإا رجس من  ألا إن االله ورسوله ينهيانكم عنها   : rفنادى منادي رسول االله ، منها
 .)١(وإا لتفور بما فيها، فأكفئت القدور بما فيها، نعمل الشيطا

لما حرم لحوم الحمر الأهلية علل بأا رجس،  rأن الرسول  : وجه الاستدلال من الحديث

  .حرام  - وهو النجس  -ليدل بذلك على أن كل رجس 

  )٣()سإن االله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر فإا رج: (وفي قوله: ... )٢(قال الشنقيطي

  } t   u v  w x y z ]: وفي أن قوله تعالى، ينهيانكم عن كل رجس: بمترلة قوله

| } ~ �Z وفي كلام بعض الأئمة ما يشهد لهذه المسألة، من . )٤(عن كل رجس ي

  .)٥(في إناء فخالطته نجاسة أريق وغسل الإناء وإذا كان الماء قليلاً: ذلك قول الشافعي 

 

اع على أن المائع القليل إذا خالطته نجاسة فغيرته، بأن أصبح نجساً، ولم يمكن رفع ثبوت الإجم
ذلك التغير عنه، أنه أصبح غير ممكن الاستخدام شرعاً، ومن ثم جازت إراقته ولو عظم ثمنه، لعدم القائل 

  .واالله تعالى أعلم . بجواز استخدامه وهو نجس 

 ـــــــــــــــــ
في ومسلم . لحوم الحمر الإنسية، كتاب الذبائح والصيد، باب ٥٥٢٨، رقم٩٨٣، صيحهفي صح رواه البخاري  )١(

تحريم أكل لحم ، باب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان، كتاب ٥٠٢٠، رقم٨٦٨واللفظ له، صصحيحه، 
  . الحمر الإنسية

من علماء شنقيط، ولد وتعلم ا،  محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر الجكني الشنقيطي، مفسر، مدرس  )٢(
هـ، واستقر مدرساً في المدينة المنورة، ثم الرياض، ثم الجامعة الإسلامية بالمدينة، وتوفي بمكة ١٣٦٧حج عام 

  ].١٤٧ـ٣/١٤٦معجم المؤلفين .[أضواء البيان، وآداب البحث والمناظرة : هـ، من آثاره١٣٩٣سنة 
  .نفس الصفحةمن ) ١(تخريجه بالحاشية رقم  سبق  )٣(
دار  ، ٤/٤٥٩، مد الأمين بن محمد بن المختار الجكني الشنقيطيلمحأضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن،   )٤(

  . م٢٠٠٦ -هـ ١٤٢٦القاهرة، طبعة/ديثالح
  . هـ١٣٩٣الطبعة الثانية  ،بيروت /دار المعرفة، ١/٦، مد بن إدريس الشافعيلمح ،الأم  )٥(
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 ١٦٤  

 

 

 

، وإباحة الشارع له )١(الصيد الذي يصيده الكلب المعلم من الطيبات التي أحلها االله ورسوله لنا

يدل على طهارته، وإن كان الكلب لا بد له من عض ذلك الصيد، وتغييب أنيابه في جسده حتى 

العض نجساً؛ إذ لو صار نجساً لم  يتمكن من اصطياده، إلا أن ذلك لا يؤثر على الصيد، ولا يصير بذلك

    . يأذن الشارع في أكله 

 

وتعقب بأنه لا يلزم من الاتفاق على أن الذبيحة لا تصير نجسة بعض : قال الحافظ ابن حجر

  .)٢(الإجماع على أا لا تصير متنجسةالكلب، ثبوت 

 

سكين إذا سقيت بماء نجس وذبح ا نجست الذبيحة، والقائلون لما أُلزم الشافعية القائلون بأن ال

ومع ذلك يقولون بطهارة الصيد الذي يصيده بنابه، وأنه لا يصير  بنجاسة ناب الكلب نجاسة عين، 

لا يلزم منه الإجماع  رد هنا بأن الاتفاق على عدم نجاستها،   بل ذكاته ذكاة شرعية، المذكى به نجساً، 

 . متنجسة في موضع العض منها على أا لا تصير

 ـــــــــــــــــ
  .ستند الإجماع كما سيأتي في م  )١(
  . ١/٣٥٥فتح الباري  )٢(
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 ١٦٥  
 

ورد خلاف عن القفال فيما إذا أصاب ناب الكلب عرقاً نضاخاً في جسد الصيد، فإن النجاسة 

  . )١(تسري لجسد ذلك الصيد عن طريق العروق، فيصير بذلك نجساً لا يجوز أكله

  :ويمكن الجواب عن هذا الخلاف بما يلي 

العرق وعاء حاجز بينه وبين لأن النجاسة وإن اتصلت بالدم ف؛ لطغالحكم هذا أن  .١

 .)٢(اللحم

 .)٣(، ولا يدرى هل صادف عرقاً أو لم يصادفأن تكليف الكلب الحذر من العروق محال .٢

إذا  ة،فوارالعين العد من اكالماء المتص، الدم إذا كان يفور امتنع غوص النجاسة فيه أن .٣

 .)٤(ما تحتهوقعت نجاسة على أعلاه لم ينجس 

أن هذا الحكم مقيد بما إذا صادف ناب الكلب عرقاً، وهذا قيد لم يعضده دليل، بل هو  .٤

والشريعة جاءت برفع الحرج والتيسير، وأحلت صيد الجارح مطلقاً  أقرب للعسر والمشقة، 

على طهارته،  وحل صيد الجارح دليل  نصوصها،   في دون أن يكون لمثل هذا القيد ذكر

 .إذ لو كان نجساً لما أُحل أي الصيد؛

 ـــــــــــــــــ
 أحمد محمود إبراهيم: تحقيق ،٧/١١١، مد بن محمد بن محمد الغزالي أبو حامد، لمحفي المذهبالوسيط : انظر  )١(

  .٢/٥١٧وروضة الطالبين . هـ ١٤١٧الطبعة الأولى ، القاهرة/دار السلام ،محمد محمد تامرو
  .٢/٥١٧روضة الطالبين   )٢(
  .٧/١١١الوسيط  : ر انظ  )٣(
  .٢/٥١٧وروضة الطالبين . ٧/١١١الوسيط : انظر   )٤(
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 ١٦٦  
 

 d e f gh i j k lm n o  p q ]: قوله تعالى .١

r s t u vw x y z   { Z)١(.  

أن االله حين أحل لنا ما أمسكت علينا الجوارح، دل ذلك على  :وجه الاستدلال من الآية 

  . بذلك طهارة ذلك الصيد وإن عضه الكلب بأنيابه؛ لأنه لا يصيد في الغالب إلا

، إذا أرسلت كلبك المعلم فقتل فكل: ( فقال rسألت النبي : قال tعن عدي بن حاتم  .٢

 .آخر أرسل كلبي فأجد معه كلباً: قلت) وإذا أكل فلا تأكل فإنما أمسكه على نفسه 

 .)٢()فإنما سميت على كلبك ولم تسم على كلب آخر، فلا تأكل: (قال

الصيد الذي قتله الكلب دليل على طهارته، وطهارته أن إباحة  : وجه الاستدلال من الحديث

  .دليل على أنه لا ينجس بعض الكلب الذي لا يكون قتله في الغالب إلا به 

، والإجماع على حله دليل على طهارته، إذ )٣(أجمع العلماء على حل صيد الجوارح المعلمة  .٣

  .لو كان نجساً لما أجمع العلماء على حله 

 
جماع على أن الذبيحة لا تصير نجسة بعض الكلب، وما ورد في ذلك من خلاف فهو ثبوت الإ

 .واالله تعالى أعلم . خلاف ضعيف، لا ينهض لخرق الإجماع؛ لكونه لا يستند إلى دليل يقويه 

 ـــــــــــــــــ
  ) .٤(سورة المائدة ، بعض الآية رقم   )١(
، كتاب الوضوء، باب إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله ١٧٥، رقم٣٥، صفي صحيحه رواه البخاري   )٢(

باب الصيد  ،بائح وما يؤكل من الحيوانكتاب الصيد والذ، ٤٩٧٤، رقم٨٦١ص ،في صحيحه ومسلم. سبعاً 
  .والرمي بالكلاب المعلمة 

الهداية شرح و . ١٣/٧٩شرح النووي على صحيح مسلم و.  ٧/٣٠٠الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي : انظر  )٣(
  . المكتبة الإسلامية ،٤/١١٥، للمرغيانيالبداية
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 ١٦٧  

 

 

 

إلا ا اجتناب النجاسة، سواء في بدن المصلي أوثوبه أو البقعة  من شروط الصلاة التي لا تصح

  . التي يصلي عليها 

فعل ذلك فصلاته باطلة غير  وإذا ولا يجوز للمصلي أن يستصحب نجاسة حال صلاته، 

  .صحيحة

ولم يطل زمن  لكن إذا عرض للمصلي حال صلاته نجاسة في بدنه أو ثوبه ثم أزالها في الحال، 

بل كان ذلك وقتاً يسيراً، بحيث أزالها وقت تمكنه فإن ذلك لا يؤثر على صلاته، وصلاته تلبسه ا، 

  .صحيحة 

 

 .)١(فلو كانت نجاسة فأزالها في الحال، ولا أثر لها صحت اتفاقاً: قال الحافظ ابن حجر 

 

  : هنا وهي ورد عن المالكية خلاف في ثلاث مسائل لها صلة بمسألتنا

  :)٢(فلهم في قطعها هنا ثلاثة أقوالنجاسة وهو في الصلاة  إذا ذكر :الأولى

   .ه أمكنه طرحه أو لم يمكن هاقطعي .١
 ـــــــــــــــــ

  . ٤٢٠/  ١فتح الباري   )١(
 ، طبعةبيروت/دار الغرب ،محمد حجي: تحقيق، ١/١٩٤دين أحمد بن إدريس القرافي، شهاب الل الذخيرة،: انظر  )٢(

  . م١٩٩٤
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 ١٦٨  
  .)١(خلع نعله ولم يعد rإذا طرح ما عليه لتوه لأنه  هالا يقطع .٢

   .ه أمكنه طرحه أو لم يمكن هالا يقطع .٣

في المسألة  خرجت على الخلاف ،عنها إذا كانت النجاسة تحت قدميه فرآها فتحول :نيةالثا

  .)٢(السابقة

فقد  - الذي يرعف في صلاته فيخرج لغسل الرعاف ثم يبني عليها   -  )٣(الراعف: الثالثة 

وطئ على نجاسة  إن: ألا يطأ في مشيه لغسل الدم على نجاسة، وقالوا : منها  )٤(اشترطوا شروطاً للبناء

م دائر بين إبطالها وعدم على نجاسة يابسة فالخلاف بينهرطبة بطلت صلاته باتفاقهم، وإن وطئ 

  .)٥(إبطالها

فهذه المسائل الثلاث أشبهت مسألتنا، في أن في جميعها تلبس بالنجاسة، ثم إزالة لها في حال 

  .وجودها، أو العلم ا، بحيث لا يبقى أثرها على المصلي 

  .وعليه فالخلاف في هذه المسألة وأشباهها ثابت 

 

يصلي بأصحابه إذ خلع نعليه  فوضعهما  rبينما رسول االله : قال  t عن أبي سعيد الخدري

ما حملكم على  :صلاته قال rفلما قضى رسول االله ، فلما رأى ذلك القوم ألقوا نعالهم، عن يساره

   .رأيناك ألقيت نعليك فألقينا نعالنا: قالوا؟ إلقائكم نعالكم

 ـــــــــــــــــ
  .كما سيأتي في مستند الإجماع  )١(
  . ١/١٩٥الذخيرة : انظر   )٢(
  . ٢٤٧مختار الصحاح ص:انظر. الدم يخرج من الأنف : الرعاف  )٣(
  . ٢/٨٢يرة والذخ. وما بعدها ٢/١٥٠مواهب الجليل: انظر الشروط في  )٤(
  . ١٥٥-٢/١٥٤مواهب الجليل: انظر  )٥(
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 ١٦٩  
إذا جاء أحدكم إلى :( وقال ،جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما قذراً إن: rفقال رسول االله 

  . )١()وليصل فيهما  ،أو أذى فليمسحه فإن رأى في نعليه قذراً ،المسجد فلينظر

نعله التي ا قذر دون أن يقطع صلاته، دل  rلما خلع النبي  :وجه الاستدلال من الحديث 

  .ه وأمكنه إزالتها لم تبطل بذلك صلاته على أن المصلي إذا عرضت له نجاسة في صلات

 

عدم ثبوت الإجماع على أن المصلي إذا عرضت له نجاسة فأزالها في الحال ولا أثر لها أن صلاته 

  .واالله تعالى أعلم . صحيحه ؛ للخلاف في ذلك 

  

*   *   *  

 ـــــــــــــــــ
 ١/٣٨٣في صحيحه ابن خزيمة، كتاب الصلاة، باب الصلاة في النعل، و٦٥٠، رقم١٠٤، في سننه رواه أبو داود  )١(

باب ذكر الدليل على أن المصلي إذا أصاب ثوبه نجاسة وهو في   ،جماع أبواب اللباس في الصلاة ، ٧٨٦رقم
  ).١/١٤٢(صحيح الجامع الصغير وزيادته . صحيح: قال الألباني .ا لم تفسد صلاتهالصلاة لا يعلم 
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 ١٧٠  

 

 

 

يكون طاهراً كاللعاب، والعرق، وإما أن يكون نجساً كالبول والغائط،  الخارج من البدن إما أن

    .ومن الأشياء النجسة التي تخرج من البدن الدم 

 

  .)١(والدم نجس اتفاقاً: ... قال الحافظ ابن حجر 

 

شركين لسلا الجزور لما ذكر قول من استدل على طهارة فرث ما يؤكل لحمه في قصة وضع الم

طاهر فلا ندخل حينئذ في  rوكأنه يرى أن ما وضع على النبي ، )٢(وهو يصلي rعلى ظهر النبي 

  .صحة الصلاة من عدمها لهذا 

بين ابن حجر بعدها أن هناك من تعقب، بأن الفرث لم يفرد، بل كان معه دم، والدم نجس 

  .الجزور من فرثها الطاهر  اتفاقاً، فهو يذكره تعقيباً على من قال بأن سلا
 ـــــــــــــــــ

  . ١/٤٢٠فتح الباري  )١(
وأصحابه مـن   r ما لقي النبي باب ، كتاب مناقب الأنصار،٣٨٥٤، رقم٦٤٦، صفي صحيحه رواه البخاري  )٢(

   . والمنافقينمن أذى المشركين  rباب ما لقي النبي ، ومسلم في صحيحه المشركين بمكة
ساجد وحوله ناس من قريش جاء عقبة بن أبي معـيط   rبينا النبي : رضي االله عنه قال بن مسعود عن عبد االله       

فأخذته من ظهره ودعت  رضي االله عنهافجاءت فاطمة  ، فلم يرفع رأسه rجزور فقذفه على ظهر النبي  بسلا
وشيبة بـن    ،وعتبة بن ربيعة، من قريش أبا جهل بن هشاماللهم عليك الملأ : r  فقال النبي. على من صنع 

 ،شعبة الشاك فرأيتهم قتلوا يوم بدر فألقوا في بئر غـير أميـة أو أبي   ، أو أبي بن خلف، وأمية بن خلف، ربيعة
 . تقطعت أوصاله فلم يلق في البئر
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 ١٧١  
 

حاشا دم  ،دم كان أي ،واتفقوا على أن الكثير من الدم: قالحيث . )٤٥٦ت(ابن حزم  .١

 .)١(نجس ،السمك وما لا يسيل دمه

وحكم كل دم كدم الحيض إلا أن قليل الدم : قالحيث . )٤٦٣ت(ابن عبد البر  .٢

 ،فحينئذ هو رجس دم أن يكون مسفوحاًلشرط االله عز وجل في نجاسة ال ؛متجاوز عنه

  .)٢(وهذا إجماع من المسلمين أن الدم المسفوح رجس نجس، والرجس النجاسة

أن كل ما يخرج من بدن الإنسان . : ..قالحيث . )٥٧٥ت( )٣(علاء الدين السمرقندي .٣

مما يتعلق بخروجه وجوب الوضوء أو الغسل فهو نجس نحو الغائط والبول والدم والصديد 

ولا خلاف . لقيء ملء الفم ودم الحيض والنفاس والاستحاضة والودي والمذي والمنيوا

 .)٤(في هذه الجملة إلا في المني فإن عند الشافعي هو طاهر

، أما أنواع الأنجاس فمنها ما ذكره الكرخي في مختصره: حيث قال ).٥٨٧ت(الكاساني  .٤
من ، ء أو الغسل فهو نجسمما يجب بخروجه الوضو  ،أن كل ما يخرج من بدن الإنسان

البول والغائط والودي والمذي والمني ودم الحيض والنفاس والاستحاضة والدم السائل من 
ولا خلاف في هذه الجملة إلا : ثم قال بعد ذلك ...   الجرح والصديد والقيء ملء الفم
 .)٥(في المني فإن الشافعي زعم أنه طاهر

 

 ـــــــــــــــــ
  . ٣٩مراتب الإجماع ص  )١(
  .٢٢/٢٣٠التمهيد   )٢(
تحفه : هـ، من كتبه٥٧٥رقندي، أبو منصور، فقيه حنفي، من أهل سمرقند، توفي سنةمحمد بن أحمد السم: هو  )٣(

  ].٥/٣١٨الأعلام . [الفقهاء
  .م ١٩٨٤ -هـ١٤٠٥ الطبعة الأولى ،بيروت/دار الكتب العلمية، ١/٤٩، لعلاء الدين السمرقندي تحفة الفقهاء  )٤(
  . ١/٩١بدائع الصنائع   )٥(
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 ١٧٢  
ئل فلا خلاف في الأجزاء التي فيها دم من اللحم والشحم وأما الذي له دم سا: وقال في الميتة 
 .)١(لاحتباس الدم النجس فيها وهو الدم المسفوح؛ والجلد ونحوها أا نجسة

ماء اتفقوا من وأما أنواع النجاسات، فإن العل: حيث قال. )٥٩٥ت(ابن رشد الحفيد  .٥

ائي انفصل من الحي، وعلى الدم نفسه من الحيوان الذي ليس بم : ...أعياا على أربعة

  .)٢(أو الميت إذا كان مسفوحاً أعني كثيراً

  .)٣(اتفق العلماء على أن دم الحيوان البري نجس: وقال أيضاً 

اتفق العلماء على أن الدم حرام نجس لا يؤكل ولا ينتفع : فقال  ).٦٧١ت(  القرطبي .٦

    .)٤(به

 .)٥(لمسلمينا بإجماعوفيه أن الدم نجس وهو : فقال) ٦٧٦ت(النووي  .٧

إلا  المسلمين،عن أحد من  ولا أعلم فيه خلافاً، والدلائل على نجاسة الدم متظاهرة : وقال أيضاً

ولكن المتكلمين لا يعتد م في  ،ما حكاه صاحب الحاوي عن بعض المتكلمين أنه قال هو طاهر

  .)٦(الإجماع

 
ى ذلك الخلاف؛ لأنه لا يعتد بالمتكلمين في أشار النووي إلى خلاف بعض المتكلمين ونف

  .)٧(الخلاف

 ـــــــــــــــــ
  . ١/٩٥بدائع الصنائع   )١(
  . ٦٧بداية اتهد ص  )٢(
  . ٧٠بداية اتهد ص  )٣(
  . ٣/٣٠الجامع لأحكام القرآن  )٤(
  . ٣/٢٠٣شرح النووي على صحيح مسلم   )٥(
  . ٣٩٨ـ  ٢/٣٩٧اموع   )٦(
  . ٣٩٨ -٢/٣٩٧اموع   )٧(
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 ١٧٣  
كما خالف في ذلك الإمام الشوكاني، حيث فرق بين دم الحيض الذي قام الدليل على نجاسته، 

لم يصح في كون كل الدم نجساً شيء : وبين غيره من الدماء التي لم يقم دليل على نجاستها، حيث قال 

  :لى نجاسته بقوله تعالى من السنة، وأجاب على من استدل ع

[ i j k  l m n o p q r s t   u v  w x y z {  

| } ~ � Z)ا  )١بأن الآية مسوقة للتحريم، لا لنجاسة تلك الأشياء، وإنما لكو

رجس، ولا يكون الرجس بمعنى النجس إلا بدليل شرعي، فالآية لم تسق لبيان الطهارة والنجاسة، بل 

  .)٢(لبيان ما يحل وما يحرم

  : في تفسيره بقوله )٣(ويمكن القول بأن تفسير الرجس بالنجس هو ما اختاره الإمام الطبري
  .)٤(إن الرجس والنجس واحد :بن عباس ومن قالاوالصواب في ذلك من القول عندي ما قاله 

وأنه النجس ، وقد بينا معنى الرجس فيما مضى من كتابنا هذا: ثم قال عند تفسير هذه الآية
  .)٥(فأغنى عن إعادته في هذا الموضع ،وما يعصى االله به بشواهدهن ـوالنت

 ـــــــــــــــــ
  ) .١٤٥(سورة الأنعام، بعض الآية رقم   )١(
محمود إبراهيم زايد، دار الكتب :، تحقيق١/٤٤زهار، للشوكانيالسيل الجرار المتدفق على حدائق الأ:انظر   )٢(

  .م ١٩٨٥ـ١٤٠٥بيروت، طبعة/العلمية
أحد  ،رأس المفسرين على الإطلاق ،الإمام أبو جعفر الطبري،محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب : هو  )٣(

وهو   ،العظيمة منها تفسير القرآن وله التصانيف ،جمع من العلوم مالم يشاركه فيه أحد من أهل عصره ،الأئمة
 .هـ٣١٠ سنة توفي ،وكتاب القراءات ،واختلاف العلماءوالملوك، وتاريخ الأمم  ،لم يؤلف مثله ،أجل التفاسير

  ] .١/٤٨للداودي  ،طبقات المفسرينو.  ١/٩٥ ، للسيوطيطبقات المفسرين[
  .هـ١٤٠٥ طبعة ،بيروت/دار الفكر،٨/٣٢بو جعفرمد بن جرير الطبري ألمحجامع البيان عن تأويل آي القرآن،   )٤(
  . ٨/٧١جامع البيان   )٥(
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 ١٧٤  
مما يرجح القول بأن الدم نجس؛ لهذا التفسير الذي اختاره الإمام الطبري، وهو من هو في 

  .حبر الأمة وترجمان القرآن  tالتفسير، وهو قبل ذلك قول ابن عباس 

  

  .)١(a b c d e   f gZ ̀ _ ̂  [ \ ] :قوله تعالى  .١

 .)٢(c   d e f g h i   j  k l      m nZ ]: قوله تعالى  .٢

  .)٣(Z & % $ # " ! ]: قوله تعالى  .٣

  .)٤(اء حرمها علينا، وتحريمها يقتضي نجاستهاأشيأن االله عدد  :وجه الاستدلال من الآيات

لاق الدم في هذه ثم إن المراد هنا الدم الكثير المسفوح، وأما اليسير فمعفو عنه شرعاً، وإط

  .الآيات تقيده آية الأنعام 

، zZ] :وقيده في الأنعام بقوله ذكر االله سبحانه وتعالى الدم ها هنا مطلقاً: قال القرطبي

فالدم هنا يراد به المسفوح لأن ما خالط اللحم فغير محرم  ،وحمل العلماء ها هنا المطلق على المقيد إجماعاً

  .)٥(بإجماع

 ـــــــــــــــــ
  ) .١٧٣(سورة البقرة ، بعض الآية رقم   )١(
  ) .١١٥(سورة النحل ، بعض الآية رقم   )٢(
  ) .٣(سورة المائدة ، بعض الآية رقم   )٣(
  . ١/٩٢بدائع الصنائع : انظر   )٤(
  . ٣١ـ  ٣/٣٠الجامع لأحكام القرآن   )٥(
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 ١٧٥  
 ! ]: وقال Z̀ _ ^  [ \ ]: ال االله تعالىق: )١(وقال الجصاص

" # $ % & Z  فلو لم يرد في تحريمه غير هاتين الآيتين لاقتضى ذلك تحريم سائر

 i j k  l m n o p q r s ]: فلما قال في آية أخرى، الدماء قليلها وكثيرها

t   u v  w x y z Z ٢(دل ذلك على أن المحرم من الدم هو المسفوح دون غيره(.  

  .)٣(وما كان في اللحم غير منسفح فإن ذلك غير حرام لإجماع الجميع على ذلك: ل الطبريقا

 i j k  l m n o p q r s t   u v  w x ]: قوله تعالى .٤

y z {  | } ~ � ¡    ¢ £ ¤ ¥ ¦ Z)٤(.  

   :وجه الاستدلال من الآية 

ومن تلك المحرمات  )٥(، والرجس النجس،)رجس ( أن االله بين أن هذه المحرمات نجسة بقوله 

  .النجسة الدم 

 ـــــــــــــــــ
فقيه مجتهد، توفي ببغداد سنة  ،المعروف بالجصاص ،الإمام الكبير الشان ،أبو بكر الرازي ،أحمد بن علي: هو  )١(

ومعجم .  ١/٨٤ الجواهر المضيئة طبقات الحنفية.[أحكام القرآن، كتاب في أصول الفقه : هـ ، من آثاره٣٧٠
  ].١/٢٠٢المؤلفين 

، بيروت/دار إحياء التراث العربي، محمد الصادق قمحاوي:ق، تحقي١/١٥١للجصاص ، أحكام القرآن  )٢(
  .هـ١٤٠٥طبعة

 .٦/٦٧ جامع البيان  )٣(
  ) .١٤٥(سورة الأنعام، بعض الآية رقم   )٤(
  . ١/٩٢بدائع الصنائع: انظر   )٥(
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 ١٧٦  
 :فقالت rجاءت امرأة إلى النبي : قالت -رضي االله عنهما  -بنت أبي بكر عن أسماء  .٥

ثم  ،ثم تقرصه بالماء، تحته: (قال؟ كيف تصنع به، إحدانا يصيب ثوا من دم الحيضة

 .)١()ثم تصلي فيه، تنضحه

   :وجه الاستدلال من الحديث 

الدم ونضحه من الثوب مما يدل على نجاسته؛ إذ لو لم يكن نجساً لما أمر  أمر بغسل rأن النبي 

  .بذلك 

في  rولا أعلم عن النبي  ،وهذا الحديث أصل في غسل النجاسات من الثياب: قال ابن عبد البر

هذا  أصلوعليه اعتمد الفقهاء في غسل النجاسات وجعلوه ، النجاسات أبين من هذا الحديث غسل

  .)٢(الباب

: فقالت r ءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبيجا: قالت -رضي االله عنها  -عائشة عن  .٦

إنما ذلك عرق . لا: (فقال؟ أفأدع الصلاة، ستحاض فلا أطهرايا رسول االله إني امرأة 

أدبرت فاغسلي عنك الدم  فإذا، فدعي الصلاة الحيضةفإذا أقبلت  بالحيضة،وليس 

 .)٣()صليو

  .بغسل الدم دليل على نجاسته rأمره  : وجه الاستدلال من الحديث

  .)٤(وأن الدم نجس ،النجاسة بإزالة الأمروفي هذا الحديث : قال النووي 

 ـــــــــــــــــ
، في صحيحه ومسلم. ، كتاب الحيض، باب غسل دم المحيض ٣٠٧، رقم٥٤، صفي صحيحه رواه البخاري  )١(

  . نجاسة الدم وكيفية غسله، كتاب الطهارة، باب ٦٧٥رقم، ١٣٥ص
  . ٢٢/٢٣٢ التمهيد  )٢(
  .واللفظ هنا من رواية مسلم في صحيحه. ١٥٥سبق تخريجه ص  )٣(
  . ٤/٢٤شرح صحيح مسلم، للنووي   )٤(
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 ١٧٧  
 

ثبوت الإجماع على أن الدم المسفوح الكثير نجس، وأما خلاف من خالف فإما أن يكون غير 

خالف معلوماً، كالإمام منسوب لقائل، كما ذكر النووي عن بعض المتكلمين، وإما أن يكون الم

الشوكاني فهو محجوج بالإجماع قبله، خاصة أن هذه المسألة مما تعم ا البلوى، ولم يعرف قائل ذا 

  .واالله تعالى أعلم . )١(القول قبله

  

*   *   *  

 ـــــــــــــــــ
اض، الطبعة الري/، دار طيبة١/٣٢١إجماعات ابن عبد البر في العبادات، عبد االله بن مبارك آل سيف،: وانظر   )١(

  .م ١٩٩٩ -هـ ١٤٢٠الأولى
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 ١٧٨  
    

 

  مسائل الإجماع المتعلقة بالصلاة 

  :وفيه ستة فصول 

  .مسائل الإجماع المتعلقة بشروط الصلاة :  الفصل الأول

  .الإجماع المتعلقة بأركان وواجبات الصلاة  مسائل:   الفصل الثاني

  .تعلقة بسنن الصلاة مسائل الإجماع الم:   الفصل الثالث

  .مسائل الإجماع المتعلقة بمنهيات الصلاة :  الفصل الرابع

  علقة بأحكام الجماعة والإمامة فيمسائل الإجماع المت:  الفصل الخامس

  .الصلاة      

مسائل الإجماع المتعلقة بالصلاة التي تشرع لها الجماعة :   الفصل السادس
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 ١٧٩  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 
  ل الإجماع المتعلقة بشروط الصلاة ،مسائ

  :وفيه سبعة مباحث 
  :   المبحث الأول

    :المبحث الثاني 

    :المبحث الثالث 

    : المبحث الرابع

   : امسالمبحث الخ

    :المبحث السادس 

    : المبحث السابع
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 ١٨٠  

 

 

 

  :  - رحمه االله - )١(قال ابن رجب

  : والنية في كلام العلماء تقع بمعنيين 

وتمييز  ،تمييز العبادات بعضها عن بعض كتمييز صلاة الظهر من صلاة العصر مثلاً: المعنى الأول

كتمييز الغسل من الجنابة من غسل التبرد  ،أو تمييز العبادات من العادات، رمضان من صيام غيره

  .في كلام الفقهاء في كتبهم  التي توجد كثيراً وهذه النية هي، ونحو ذلك ، والتنظيف

وهذه ، وهل هو الله وحده لا شريك له أم الله وغيره، بمعنى تمييز المقصود بالعمل :المعنى الثاني

في  هي النية التي يتكلم فيها العارفون في كتبهم في كلامهم على الإخلاص وتوابعه وهي التي توجد كثيراً

 .)٢(كلام السلف المتقدمين

فالنية المرادة هنا هي النية بالمعنى الأول الذي يذكره الفقهاء، ويقصدون به تمييز هذه العبادة عن 

  .غيرها، وإرادة الدخول فيها لكوا عبادة 

    .فالنية في الصلاة أن ينوي الشروع فيها، وأا صلاة الفجر مثلاً، وأا فريضة لا نافلة 

 ـــــــــــــــــ
عبد الرحمن بن أحمد بن رجب، البغدادي، الدمشقي، الحنبلي، جمال الدين أبو الفرج، محدث حافظ فقيه  :هو   )١(

جامع العلوم والحكم، وشرح صحيح : هـ، من تصانيفه٧٩٥أصولي مؤرخ، ولد ببغداد، وتوفي بدمشق سنة
  ]٢/٧٤معجم المؤلفين.[ف المعارفالبخاري، والقواعد الفقهية، ولطائ

الرياض، الطبعة /فؤاد بن علي حافظ، دار العاصمة:، تحقيق١٦ص  ، لابن رجب الجنبلي،جامع العلوم والحكم  )٢(
  .م ١٩٩٨ -هـ ١٤١٩الأولى 
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 ١٨١  
 

  .)١( يختلف في إيجاب النية في الصلاةولم: قال الحافظ ابن حجر

 

 .)٢(وأجمعوا على أن الصلاة لا تجزئ إلا بالنية: حيث قال). ٣١٨ت(ابن المنذر  .١

ولا نعلم خلافاً بين الأمة في وجوب النية للصلاة، وأن : قالحيث ). ٣٣٤ت( )٣(الخرقي .٢

 .)٤(الصلاة لا تنعقد إلا ا

باب النية، وهي الشرط السادس، فلا تصح الصلاة إلا : اليث قح). ٦٢٠ت(ابن قدامة  .٣

 .)٥(ا بغير خلاف

وأجمعوا على أن للصلاة أركاناً وهي داخلة فيها، فالمتفق : قالحيث . )٧٨٠ت(الدمشقي .٤

  .)٦(...النية وتكبيرة الإحرام: بعة وهي عليه منها س

  .)٧(فالنية للصلاة فرض بالإجماع: وقال أيضاً 

 ـــــــــــــــــ
   . ٢/٢٥٥فتح الباري  )١(
  . ٦٠الإجماع ص   )٢(
، أحد أئمة المذهب الحنبلي، كان عالماً بارعاً فيه، ذا يحمد أبو القاسم الخرقأعمر بن الحسين بن عبداالله بن  :هو  )٣(

طبقات [هـ٣٣٤، توفي سنةلم ينتشر منها إلا المختصر في الفقه له المصنفات الكثيرة في المذهب دين وورع،
والمذهب .  بيروت/دار المعرفة ،محمد حامد الفقي: تحقيق ،٢/٧٥مد بن أبي يعلى أبو الحسينلمحالحنابلة، 
   ]١/٢٠٩الحنبلي

زهير : تحقيق ،٢٥ص القاسم عمر بن الحسين الخرقي بيلأمختصر الخرقي من مسائل الإمام أحمد بن حنبل،  )٤(
  .هـ ١٤٠٣الطبعة الثالثة  ،بيروت/المكتب الإسلامي، الشاويش

  . ١/١٢٥الكافي، لابن قدامة  )٥(
  . ٢٧رحمة الأمة ص  )٦(
  . ٢٧رحمة الأمة ص  )٧(
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 ١٨٢  
  .)٢(وأجمعت الأمة على اعتبار النية في الصلاة: حيث قال). ٩٧٧ت( )١(الشربيني .٥

 

 لامرئوإنما  ،إنما الأعمال بالنية: ( rقال رسول االله : قال tعن عمر بن الخطاب 

ومن كانت هجرته  ،فمن كانت هجرته إلى االله ورسوله فهجرته إلى االله ورسوله ،ما  نوى

  .)٣()فهجرته إلى ما هاجر إليه ،زوجهاأو امرأة يت ،لدنيا يصيبها

بين أن قبول الأعمال واعتبارها لا يكون  rأن النبي  : وجه الاستدلال من الحديث

  .إلا بالنية، والصلاة من جملة الأعمال التي أمر ا الشارع، بل من أجلها 

ولكل امرئ ما ، باب ما جاء أن الأعمال بالنية والحسبة: قال البخاري في صحيحه

  .)٤(فدخل فيه الإيمان والوضوء والصلاة والزكاة والحج والصوم والأحكام، وىن

  .)٥(ولأا عبادة محضة، فلم تصح بغير نية: وقال ابن قدامة 

 

 .واالله تعالى أعلم . ثبوت الإجماع على اشتراط النية في الصلاة 

 ـــــــــــــــــ
شربيني، القاهري، الشافعي، المعروف بالخطيب الشربيني، فقيه مفسر متكلم نحوي صرفي، هو محمد بن أحمد ال  )١(

 .، والإقناع في حل ألفاظ أبي شجاعمغني المحتاج إلى معرفة معني ألفاظ المنهاج: هـ، من تصانيفه٩٧٧توفي سنة
  ]٣/٦٩معجم المؤلفين [

دار ب مكتب البحوث والدراسات: ، تحقيق١/١٢٩مد الشربيني الخطيبلمح الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع، )٢(
  .هـ ١٤١٥ طبعة ،بيروت/دار الفكر ،الفكر

 ومسلم.  r، كتاب بدء الوحي، باب كيف بدء الوحي إلى رسول االله ١، رقم١،صفي صحيحه رواه البخاري  )٣(
دخل فيه الغزو وأنه ي) إنما  الأعمال بالنية : ( rباب قوله ، كتاب الإمارة، ٤٩٢٧، رقم٨٥٣، صفي صحيحه

   . وغيره من الأعمال
  . ١/٢٩صحيح البخاري،كتاب الإيمان   )٤(
  . ١٢٦ـ  ١/١٢٥الكافي، لابن قدامة   )٥(
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 ١٨٣  

 

 

 

: قال تعـالى  أجمع المسلمون على أن للصلوات الخمس أوقاتاً مخصوصة محدودة لا تجزئ قبلها،

[ s   t    u v w x           y Z)٢(أي مفروضاً في الأوقات )١(.  

ومنها صلاة الظهر لها بداية واية، وأول وقت الظهر زوال الشمس، وهو ميل الشمس جهة 

    .  سماء الغرب بعد توسطها في كبد ال

 

فإنه يقتضي أن زوال ) خرج حين زاغت الشمس فصلى الظهر: (قوله: قال الحافظ ابن حجر

   .)٣(الشمس أول وقت الظهر إذ لم ينقل أنه صلى قبله، وهذا هو الذي استقر عليه الإجماع

 

 .)٤(ال الشمسوأجمعوا على أن أول وقت الظهر زو: حيث قال). ٣١٨ت( ابن المنذر .١

كون ظل كل شيء  إلىواتفقوا أن ما بين زوال الشمس  :حيث قال. )٤٥٦ت(ابن حزم .٢

  .)٥(مثله بعد طرح ظل الزوال وقت الظهر

 ـــــــــــــــــ
  ) .١٠٣(سورة النساء، بعض الآية رقم   )١(
  . ١/٤٦٢حاشية الروض المربع   )٢(
  . ٢/٢٧فتح الباري    )٣(
  . ٢/٣٢٦ الأوسط: وانظر .  ٤٣الإجماع ص   )٤(
  . ٤٩صاتب الإجماع مر  )٥(
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 ١٨٤  
أجمع علماء المسلمين في كل عصر وفي كل مصر : قالحيث . )٤٦٣ت(ابن عبد البر  .٣

إذا استوقن  ،بلغنا عنهم أن أول وقت الظهر زوال الشمس عن كبد السماء ووسط الفلك

وذلك ابتداء زيادة الظل بعد تناهي نقصانه في الشتاء ، ذلك في الأرض بالتفقد والتأمل

 وهذا إجماع من علماء، في الصيف له في الشتاء وإن كان الظل مخالفاً ،والصيف جميعاً

فإذا تبين زوال الشمس بما ذكرنا أو بغيره فقد حل ، المسلمين كلهم في أول وقت الظهر

 .)١(ظهر وذلك ما لا خلاف فيهال وقت

 .)٢(هذا مما لم يختلف فيه العلماء أن زوال الشمس وقت الظهر: وقال أيضاً 

ولا خلاف في أول وقت الظهر أنه يدخل بزوال : قالحيث ). ٤٩٠ت( السرخسي .٤

  .)٣(الشمس إلا شيء نقل عن بعض الناس إذا صار الفيء بقدر الشراك

ولا خلاف في أوائل أوقات الصلوات على ما : قالحيث ). ٥٤٤ت(القاضي عياض   .٥

  .)٤(تكرر عن جماعة المسلمين إلا في أول وقت العصر والعشاء الآخرة

 .فلا خلاف عنده في أول وقت صلاة الظهر 

وأجمعوا على أن أول وقت الظهر إذا زالت الشمس، : قالحيث . )٥٦٠ت( ابن هبيرة .٦

 . )٥(وأا لا يجوز أن يصلي قبل الزوال

 

 ـــــــــــــــــ
  . ١/٢٤الاستذكار : وانظر .  ٨/٧٠ التمهيد  )١(
  . ١/٢٤الاستذكار   )٢(
  . ١/١٤٢المبسوط   )٣(
 /يحيى إسماعيل، دار الندوة العالمية .د :تحقيق ،٥٦٩ - ٢/٥٦٨إكمال المعلم بفوائد مسلم، للقاضي عياض،   )٤(

  .م ٢٠٠٤ - هـ ١٤٢٥الرياض، الطبعة الثانية
  . ٢٨اع عند أئمة أهل السنة الأربعة صالإجم  )٥(
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 ١٨٥  
فحين تزول الشمس بلا : الظهروأما أول وقت : حيث قال. )٥٨٧ت( سانيالكا .٧

 .)١(خلاف

اتفقوا على أول وقت الظهر الذي لا تجوز قبله : قالحيث . )٥٩٥ت( ابن رشد الحفيد .٨

 .)٢(هو الزوال

وأجمع المسلمون أهل العلم على أن أول وقت الظهر إذا : حيث قال. )٦٢٠ت( ابن قدامة .٩

  .)٣(زالت الشمس 

فأجمعت الأمة على أن أول وقت الظهر زوال الشمس، : قالحيث ). ٦٧٦ت( نوويال .١٠

  .)٤(نقل الإجماع فيه خلائق

أجمع أهل العلم على أن أول وقت الظهر إذا : حيث قال). ٦٨٢ت( عبد الرحمن بن قدامة .١١

  .)٥(زالت الشمس

، وأجمعوا على أن أول وقت الظهر إذا زالت الشمس: حيث قال). ٧٨٠ت(الدمشقي  .١٢

  .)٦(وأا لا تصلى قبل الزوال

لا خلاف أن أول وقت الظهر زوال الشمس، وأا : قال حيث). ٩٥٤ت( )٧(الحطاب   .١٣
 .)٨(لا تجب قبل ذلك ولا تجزئ في حضر ولا سفر

 ـــــــــــــــــ
  . ١/١٨٣بدائع الصنائع   )١(
  . ٨٠بداية اتهد ص  )٢(
  . ٢/٩المغني   )٣(
  . ٣/١٩اموع   )٤(
  . ٣/١٢٦الشرح الكبير، لابن قدامة   )٥(
  . ٢٦رحمة الأمة ص  )٦(
: فقيه أصولي صوفي،من تصانيفه محمد بن محمد بن عبد الرحمن بن حسين، المعروف بالحطاب الرعيني،: هو  )٧(

  ] .٣/٦٥٠معجم المؤلفين . [ هـ٩٥٤مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، توفي سنة
    . ٢/١٧مواهب الجليل   )٨(
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 ١٨٦  
وكان فيه خلاف قديم  ،وهذا ما استقر عليه الإجماع: قالحيث  ).١١٢٢ت( )١(الزرقاني .١٤

٢(ظهر قبل الزوالز صلاة العن بعض الصحابة أنه جو(. 

صلى قبل الزوال، وعليه استقر  rولم ينقل أنه : قالحيث . )١٣٠٧ت( )٣(القنوجي .١٥

 .)٤(الإجماع، وكان فيه خلاف قديم عن بعض الصحابة أنه جوز صلاة الظهر قبيل الزوال

و صلى الظهر قبل الزوال، فه rلم ينقل أنه  فهو ينفى الخلاف، ويبين استقرار الإجماع على أنه

  .أول وقتها 

 

، وسوف أذكر كل قول معقباً عليه في محلـه،  )٥(ذكر بعض الباحثين أن في المسألة أربعة أقوال

  : على النحو التالي 

  .أن أول وقت صلاة الظهر الزوال، فلا يجوز أداؤها قبله، وهو قول الجمهور  :القول الأول 

  .و محل الإجماع الذي نريد تحريره وهذا هو الشاهد من مسألتنا هنا، وه

 ـــــــــــــــــ
محمد بن عبد الباقي بن يوسف بن أحمد بن علوان الزرقاني المالكي، أبو عبد االله، محدث، فقيه، أصولي، ولد : هو  )١(

شرح المنظومة البيقونية في مصطلح الحديث، : هـ، من تصانيفه١١٢٢وتوفي ا سنة هـ ١٠٥٥بالقاهرة سنة 
  .م أول وقت الظهر]. ٣/٣٨٣معجم المؤلفين .[أج المسالك بشرح موطأ الإمام مالك 

، دار الكتب ١/٣٤الزرقاني  مد بن عبد الباقي بن يوسفعلى موطأ الإمام مالك، لمحشرح الزرقاني   )٢(
  .هـ ١٤١١الطبعة الأولى  ،بيروت/العلمية

هـ، في بريلي  بالهند، ١٢٤٨ صديق بن حسن بن علي بن لطف االله الحسيني البخاري القنوجي، ولد سنة: هو  )٣(
ونشأ في قَنوج في حجر أمه، عني به أخوه أحمد حسن حتى طلب العلم واشتغل به وصنف واشتهر، من 

اري بحل أدلة البخاري، نيل المراد من تفسير آيات الأحكام، توفي أبجد العلوم، الدين الخالص، عون الب: تصانيفه
  ]. ١٦٨ - ٦/١٦٧الأعلام .[هـ ١٣٠٧سنة 

عبد االله بن إبراهيم : ، عناية٢/١٥عون الباري لحل أدلة صحيح البخاري، لصديق بن حسن القنوجي،   )٤(
  .م ١٩٨١-هـ ١٤٠١الأنصاري، طبعة

  . ٤١٥،  ١/٤١٤إجماعات ابن عبد البر في العبادات  : انظر هذه الأقوال الأربعة في   )٥(
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 ١٨٧  
، )١(أنه يجوز أداؤها قبل الزوال، وهو قول لبعض السلف، ونسب لابن عبـاس  :القول الثاني 

  .)٢(وعن أحمد وغيره في صلاة الجمعة، أنه يجوز أن تصلى قبل الزوال

   :والجواب أن يقال 

  .ستقر بعد ذلك الخلاففقد ذكره ابن حجر مبيناً أن الإجماع ا: أما نسبته لبعض السلف 

وهذا الذي استقر عليه الإجماع، وكان فيه خلاف قديم عن بعض الصحابة أنه جـوز  : فقال 

   .)٣(صلاة الظهر قبل الزوال

تجزئ قبـل  : فقد ذكر الحطاب عن عياض أن ابن عباس كان يقول : وأما نسبته لابن عباس

ل لحديث جبريل، والإجماع بخلافه قـال  وذلك باط: الزوال، ثم أجاب عن ذلك بقول صاحب الطراز 

دلوك الشمس إذا فاء الفيء، ولا يصح : عباسقال ابن  )٤(Z @ ? <  = ] :االله تعالى

  .)٥(عنه غير ذلك

 .)٦(إلا خلافاً شاذاً عن ابن عباس: سماه ابن رشد خلافاً شاذاً فقال ولذلك

معة تخالف صلاة الظهـر في  فذلك في صلاة الجمعة، وصلاة الج: وأما ما ذُكر عن أحمد وغيره

   الأحكام، ومسألتنا في صلاة الظهر خاصة

  .)٧(أن أول وقتها هو إذا صار الظل قدر الشراك بعد الزوال :القول الثالث 

 ـــــــــــــــــ
    . ٢/١٧مواهب الجليل   )١(
  . ٣/٢٣٩المغني   )٢(
  . ٢/٢٧فتح الباري   )٣(
  ) .٧٨(سورة الإسراء، بعض الآية رقم   )٤(
  . ٢/١٧مواهب الجليل   )٥(
  . ٨٠بداية اتهد ص  )٦(
  . ١/١٤٢المبسوط، للسرخسي : انظر  )٧(
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 ١٨٨  
ني جبريل عليه السـلام  أم : (قال rأن النبي  tوهذا الذي ذكره هو نص حديث ابن عباس 

  .)١()حين كان الفيء مثل الشراكعند البيت مرتين فصلى الظهر في الأولى منهما 

  :ويمكن أن يجاب عن ذلك بما يأتي 
أن هذا التحديد في الحديث غير مقصود، وإنما هو القدر الذي يظهـر معـه    :الجواب الأول 

الزوال آنذاك بمكة، فاستخدام ذلك القدر ليبين للناس في ذلك الزمان والمكان، وإلا فإن الظل يختلـف  

  .الزمان والمكان، فقد يكون ظل الزوال في غير مكة أطول من الشراك طولاً وقصراً باختلاف 

قدره ها هنا ليس علـى  ، والشراك أحد سيور النعل التي تكون على وجهها: )٢(بن الأثيراقال 

، وكان حينئذ بمكة هذا القـدر  ،ولكن زوال الشمس لا يبين إلا بأقل ما يرى من الظل، معنى التحديد

، وإنما يتبين ذلك في مثل مكة من البلاد التي يقل فيها الظـل  ،الأزمنة والأمكنة باختلافوالظل يختلف 

فكل بلـد يكـون   ، شيء من جوانبها ظللطول النهار واستوت الشمس فوق الكعبة لم ير أفإذا كان 

وكل ما بعد عنهما إلى جهـة الشـمال   ، أقرب إلى خط الاستواء ومعدل النهار يكون الظل فيه أقصر

  .)٣(أطوليه فيكون الظل 

أنه لا بد أن يبقى لكل شيء ظل وقت الزوال، وذلك الظل الأصلي غير معتبر  :الجواب الثاني 
  .)٤(في التقدير بالظل قامة أو قامتين بالاتفاق، فاتفق ذلك القدر بمكة فعبر به

 ـــــــــــــــــ
، ٤٢، صفي جامعه والترمذي. ، كتاب الصلاة، باب في المواقيت٣٩٣، رقم٦٨ص ،في سننه و داودرواه أب  )١(

ورواه . حديث حسن صحيح: وقال r، أبواب الصلاة، باب ما جاء في مواقيت الصلاة عن النبي ١٤٩رقم
    . باب في مواقيت الصلاة، كتاب الصلاة ، ٦٩٣، رقم١/٣٠٦الحاكم في المستدرك،

ثم  ،المبارك بن محمد بن محمد بن عبدالكريم الشيباني الجزري ،بن الأثيرا ،أبو السعادات ،لامة مجد الدينالع: هو  )٢(
 ،وقرأ الفقه ،سمع الحديث ،والنهاية في غريب الحديث ،مصنف جامع الأصول ،الكاتب ،الموصلي الشافعي

  ].٥/٢٢شذرات الذهب  .[هـ٦٠٦، توفي سنة والنحو ،والأدب ،والحديث
: ، تحقيق ٤٦٨ - ٢/٤٦٧النهاية في غريب الحديث والأثر، د الدين المبارك بن محمد الجزري ابن الأثير،   )٣(

  .م ١٩٧٩-هـ ١٣٩٩بيروت، الطبعة الثانية /محمود محمد الطناحي وطاهر أحمد الزاوي، دار الفكر
  . ١/١٤٢المبسوط، للسرخسي : انظر   )٤(
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 ١٨٩  
لـت  بعد الذي زا: ، وأحياناً بقولهم )١(والظل الأصلي هو ما يعبر عنه الفقهاء بغير ظل الزوال 

  .)٢(عليه الشمس

فإن ذلك يتقدم على  ،المراد بالزوال ما يظهر لنا لا الزوال في نفس الأمرأن  :الجواب الثالث 

ولا بد  .)٣(وإنما يتعلق التكليف ويدخل الوقت بالزوال الذي يظهر لنا، ولكن لا اعتبار بذلك، ما يظهر

  .)٤(أن يزيد الظل زيادة بينة، فحينذ يدخل وقت الظهر

فإنا لم نتيقن الزوال، ولا  -الذي هو حقيقة الزوال  -قبل أن نرى زيادة الظل بعد نقصانه  وأما

  . يتعلق به تكليفنا بصلاة الظهر 

أن أداء صلاة الظهر في أول الوقت يقع نفلاً ولا يجزئ، روي عن أبي حنيفـة،   :القول الرابع 

  .)٥(وضعف أصحابه نسبته له

 أول وقت الظهر، ولكن الخلاف فيمن صلى في أول الوقت أن الخلاف هنا ليس في :والجواب 
  .هل تقع صلاته فرضاً أو نفلاً، مع الاتفاق أنه صلى في الوقت لا خارجه 

 
   A B C D EF G  H I @ ? <  = ]: قوله تعالى .١

J       K Z)٦(.  
 ـــــــــــــــــ

  . ٢/١١مواهب الجليل : انظر   )١(
الرياض، طبعة /عبد االله بن عبد المحسن التركي، دار عالم الكتب: ، تحقيق٣/١٢٦المقنع، لابن قدامة، : انظر   )٢(

لا يعد في ذلك الظل : ، فقد عبر عن ذلك بقوله  ٣/١٦٣وانظر المحلى لابن حزم . م  ٢٠٠٥ -هـ ١٤٢٦
  .الذي كان له في أول زوال الشمس، لكن يعد ما زاد على ذلك 

)٣(  ٣/١٩موع  ا .  
  . ٢/١١مواهب الجليل   )٤(
دار إحياء التراث  ،٥/٢٦ بدر الدين محمود بن أحمد العيني،لعمدة القاري شرح صحيح البخاري، : انظر  )٥(

  .بيروت/العربي
  . ٧٨سورة الإسراء، الآية رقم   )٦(
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 ١٩٠  
، قيـت فاللام للتو Z @ ? <  = ] :قوله تعالى : وجه الاستدلال من الآية

وقاله أبو بـرزة  ، ن عمر، واببن عباسا كما روي ذلك عن. )١(ودلوك الشمس زوالها عن كبد السماء

 .)٢(، وقاله غيرهم، واختاره ابن جريرومجاهد ،بن مسعوداعن  وهو رواية أيضاً ،الأسلمي

ويقرأ فيها ما  بين  ،يصلي الصبح وأحدنا يعرف جليسه rكان النبي   tعن أبي برزة  .٢

والعصر وأحدنا يذهب إلى أقصى ، يصلي الظهر إذا زالت الشمسكان و، إلى المائةالستين 

بالي بتأخير العشاء إلى ثلث يولا ، ونسيت ما قال في المغرب، المدينة رجع والشمس حية

  .)٣(إلى شطر الليل: ثم قال  ،الليل

ا زالت وقت الظهر إذ: (قال rأن رسول االله  ـ رضي االله عنهما ـ عبد االله بن عمرو .٣

 .)٤(..). ضر العصرتحوكان ظل  الرجل كطوله ما لم  ،الشمس

أما بينا أن الشارع جعل زوال الشمس أول وقـت صـلاة    : وجه الاستدلال من الحديثين
  .الذي نقله الصحابي لنا، والثاني من قوله  rالظهر، الأول من فعله 

ينبغي أن يقع في مثلها خـلاف؛  فهذه الأوقات لا : قال الشوكاني بعد بيان أوقات الصلوات 
  .)٥(لأن الأدلة عليها أوضح من كل واضح، وأظهر من كل ظاهر

 
ومن خلال ما تقدم من عرض الأقوال والجواب عنها يظهر أنه لا خلاف يعتد بـه في هـذه   

 .علم واالله تعالى أ. المسألة، ومن ثم ثبوت الإجماع على أن زوال الشمس هو أول وقت صلاة الظهر 
 ـــــــــــــــــ

  . ١/٢٨٢أضواء البيان   )١(
بيروت،الطبعة /الشيخ خالد محمد محرم، المكتبة العصرية:مراجعة ،٣/٥٢القرآن العظيم، لابن كثير تفسير : انظر )٢(

  .م ١٩٩٦-هـ ١٤١٧الثانية
  . وقت الظهر عند الزوال، كتاب مواقيت الصلاة، باب ٥٤١، رقم٩١، صفي صحيحه رواه البخاري  )٣(
  . أوقات الصلوات الخمس، كتاب المساجد، باب ١٣٨٨، رقم٢٤٧، صفي صحيحه رواه مسلم  )٤(
  . ١/١٨٤لسيل الجرارا  )٥(
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 ١٩١  

 

 

 

    .)١(لذلك قيل صلاة الظهراسم لنصف النهار، وو، ساعة الزوال هو الظهر

صلاة : والواقع أن الظهر وقت قصير، وقد نسبت إليه إحدى الصلوات الخمس، فقيل في اسمها

د أن تؤدى في وقت الظهيرة فقط دون ما بعده  الظهر، وقد توهم هذه التسمية أن صلاة الظهر لا ب

فيكون وقتها مضيقاً، غير أن ذلك غير وارد شرعاً، ولكن نسبت الصلاة لوقت الظهر نظراً لأن ابتداء 

  .)٢(وقتها هو الظهيرة لا لأا لا تصلى إلا في ذلك الوقت

 
وقتها عند الظهيرة، وليس وقتها فإن الظهر سميت بذلك لأن ابتداء : ...قال الحافظ ابن حجر

  .)٣(مضيقاً بلا خلاف
 

لما أورد قول من قال بأن وقت المغرب مضيق، مؤيداً لمذهبه بأا سميت صلاة المغرب، وورد 
، ليدل على أن وقتها في المغرب فقط ولا يمتد من غروب الشمس إلى )٤(النهي عن تسميتها بالعشاء

  .العشاء 

 ـــــــــــــــــ
إليه لأنه أظهر أوقات الصلوات  الصلاة وقيل أضيفت ،وهو شدة حرها ،من ظهيرة الشمس الظهرسمي ب  )١(

  . ٤/٥٢٧ لسان العرب: انظر . وقيل لأا أول صلاة أظهرت ،وقيل أظهرها حراً ،للأبصار
  . ٢/٥٣فتح الباري : انظر   )٢(
  . ٥٣/ ٢فتح الباري   )٣(
باب من كره أن يقال ،كتاب مواقيت الصلاة، ٥٦٣، رقم٩٤، صفي صحيحه ديث الذي يرويه البخاريفي الح  )٤(

  )لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم المغرب: (قال rأن النبي  tعبد االله المزني عن . للمغرب العشاء 
  .هي العشاء  :وتقول الأعراب : قال
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 ١٩٢  
اد ابن حجر الرد على ذلك بأن هذا لا يلزم، ولا يدل على أن وقت المغرب مضيق بناء على أر

تسميتها بالمغرب؛ فإن الظهر أيضاً سميت بذلك وليس وقتها مضيقاً بلا خلاف، ولكن سميتا بذلك 
  .أول وقتيهما  اللإشارة إلى أن هذين الوقتين هم

 
إذا صليتم الفجر فإنه وقت إلى أن يطلع : (قال rبي االله أن ن tعن عبد االله بن عمرو  .١

فإذا صليتم ، ثم إذا صليتم الظهر فإنه وقت إلى أن يحضر العصر ،قرن  الشمس الأول

فإذا صليتم المغرب فإنه وقت إلى أن يسقط ، العصر فإنه وقت إلى أن تصفر الشمس

 .)١()م العشاء فإنه وقت إلى نصف الليلفإذا صليت، الشفق

وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل : (قال rأن رسول االله عنه أيضاً و .٢
ووقت صلاة المغرب ما لم  ،ووقت العصر ما لم تصفر الشمس، العصر تحضرلم  كطوله ما

ووقت صلاة الصبح من  ،ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط، يغب الشفق
شمس فأمسك عن الصلاة فإا تطلع بين فإذا طلعت ال، طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس

 .)٢()قرني شيطان

ذكر أن وقت الظهر يبتدئ من زوال الشمس،  rأن النبي  : وجه الاستدلال من الحديثين
  .وينتهي بدخول وقت العصر، وهذا الوقت طويل، ليدل على أن وقت الظهر وقت موسع لا مضيق 

ل والميل، فلا يحل ابتداء الظهر قبل ذلك أول وقت الظهر أخذ الشمس في الزوا: قال ابن حزم 
  .)٣(أصلاً، ولا يجزئ بذلك، ثم يتمادى إلى أن يكون ظل كل شيء مثله

 
 .واالله تعالى أعلم . ثبوت الإجماع على أن وقت الظهر وقت موسع، وليس مضيقاً 

*   *   * 
 ـــــــــــــــــ

  . باب أوقات الصلوات الخمساجد ومواضع الصلاة، ، كتاب المس١٣٨٥، رقم٢٤٧رواه مسلم، ص  )١(
  . ١٩٠سبق تخريجه ص  )٢(
  . ٣/١٦٣المحلى   )٣(
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 ١٩٣  

 

 

 

إنما التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يجيء وقت : (tورد عند مسلم عن أبي قتادة 

وهذا الحديث يدل بعمومه، على أن وقت كل صلاة من الصلوات ينتهي بابتداء . )١()الأخرى الصلاة 

  .وقت الصلاة الأخرى، غير أن الصبح لا يمتد وقتها إلى صلاة الظهر، بل ينتهي بطلوع الشمس 

 

   .)٢(وعموم حديث أبي قتادة مخصوص بالإجماع في الصبح: قلت: قال الحافظ ابن حجر

 

وأجمعوا على أن أول وقت صلاة الفجر طلوع الفجر : قالحيث . )٥٦٠ت( ابن هبيرة .١

ت الثاني المنتشر ولا ظلمة بعده، وآخر وقتها المختار إلى أن يسفر، وأجمعوا على أن وق

  .)٣(الضرورة إلى أن تطلع الشمس

واتفقوا على أن أول وقت الصبح طلوع الفجر : حيث قال). ٥٩٥ت(ابن رشد الحفيد  .٢
الصادق، وآخره طلوع الشمس، إلا ما روي عن ابن القاسم، وعن بعض أصحاب 

  .)٤(الشافعي من أن آخر وقتها الإسفار

 ـــــــــــــــــ
باب قضاء الصلاة الفائتة ،كتاب المساجد ومواضع الصلاة،١٥٦٢، رقم٢٧٦ص ،في صحيحه مسلم واهر  )١(

 .واستحباب تعجيل قضائها
  . ٢/٦٢فتح الباري    )٢(
  . ٢٩الأربعة ص الإجماع عند أئمة أهل السنة  )٣(
  . ٨٤بداية اتهد ص  )٤(
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 ١٩٤  
 .فالكل على أن وقتها ينتهي بطلوع الشمس 

وآخر وقت الجواز طلوع الشمس : حيث قال في وقت صلاة الفجر). ٧٨٠ت(الدمشقي .٣

  .)١(بالإجماع

  . وإذا كان آخر وقتها طلوع الفجر إجماعاً فلا يمتد إلى وقت صلاة الظهر وهو زوال الشمس  

: بي قتادة المذكور في أول المسألةحيث قال بعد أن أورد حديث أ). ١٣٠٧ت(القنوجي .٤

ت كل صلاة إلى دخول وقت الصلاة الأخرى، إلا صلاة الفجر، فإنه ظاهر في امتداد وق

  .)٢(فإا مخصوصة من هذا العموم بالإجماع

 

وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان  : (قال rأن رسول االله  tعن عبد االله بن عمرو  .١

ووقت صلاة  ،ووقت العصر ما لم تصفر الشمس، العصر تحضرلم  ظل الرجل كطوله ما

ووقت صلاة  ،ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط، المغرب ما لم يغب الشفق

فإذا طلعت الشمس فأمسك عن الصلاة فإا ، الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس

  .)٣()تطلع بين قرني شيطان

ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع : (قوله:  وجه الاستدلال من الحديث

بين واضح في أن وقت صلاة الفجر ينتهي بطلوع ) إذا طلعت الشمس فأمسك عن الصلاةف، الشمس

  .، ولا يمتد إلى وقت صلاة الظهرالشمس

 ـــــــــــــــــ
  . ٢٦رحمة الأمة ص  )١(
 . ٢/١٩عون الباري لحل أدلة صحيح البخاري   )٢(
  . ١٩٠سبق تخريجه ص  )٣(
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 ١٩٥  
 ... )١(يمتد إلى طلوع الشمس الأداءوفي هذا الحديث دليل للجمهور أن وقت : قال النووي 

ب وقت الجواز للجمع بينه وبين وحديث جبريل عليه السلام لبيان وقت الاختيار لا لاستيعا: قالوا

  .)٢(الصبح إلا الأخرىالصحيحة في امتداد الوقت إلى أن يدخل وقت الصلاة  الأحاديث

من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع : (قال rأن رسول االله  tعن أبي هريرة  .٢

 .)٣(....)الشمس فقد أدرك الصبح

قبل أن ن لم يدرك ركعة من الصبح أنه يدل بمفهومه على أن م : وجه الاستدلال من الحديث

؛ لأنه لم يكن مدركاً لها في وقتها، مما يدل على أن آخر وقت لصبحل ،لم يكن مدركاًتطلع الشمس

  .صلاة الصبح هو طلوع الشمس، ولا يمتد إلى الظهر 

لمفهوم قوله ؛ بل يخرج وقتها بطلوع الشمس ،لا تمتد إلى الظهر فإاالصبح  إلا: قال النووي

r) : ٥( )٤() من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح(.  

: صلاة الفجر حتى طلعت الشمس وفيه وأصحابه عن rحديث أبي قتادة حينما نام النبي  .٣

ثم صلى الغداة فصنع كما كان ، ركعتين rثم أذن بلال بالصلاة فصلى رسول االله (..

يهمس إلى  قال فجعل بعضنا .نا معهوركب rوركب رسول االله  :قال. يصنع كل يوم

أما إنه : ( ثم قال .أسوة أما لكم فيّ: ثم قال؟ ارة ما صنعنا بتفريطنا في صلاتناما كف، بعض

 ـــــــــــــــــ
ن جبريل عليه السلام صلى في اليوم الثاني حين لأ ؛قضاء بعدهالصلاة صارت  ،أسفر الفجر هناك من يرى أنه إذا  )١(

  . ٥/١١٢شرح النووي على صحيح مسلم : انظر  . ا بين هذينالوقت م : وقال، أسفر
  . ٥/١١٢شرح النووي على صحيح مسلم : انظر  )٢(
باب من أدرك ركعة من الصلاة  ومواضع الصلاة، ،كتاب المساجد١٣٧٤رقم ،٢٤٥ص ،في صحيحه مسلم رواه )٣(

  .فقد أدرك تلك الصلاة
  .سبق تخريجه في الحاشية السابقة  )٤(
  .  ١٩٣ - ٥/١٩٢النووي على صحيح مسلم شرح   )٥(
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 ١٩٦  
ليس في النوم تفريط إنما التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى 

 .)١()ند وقتهافمن فعل ذلك فليصلها حين ينتبه لها فإذا كان الغد فليصلها ع

   : وجه الاستدلال من الحديث

أن حديث الصحابة فيما بينهم في كفارة ما صنعوا من صلاة الفجر بعد طلوع الشمس 

لهم بالنوم يدل على أنه من المقرر عندهم أم صلوها على غير الوجه المشروع، وهو  rواعتذار النبي 

  .يمتد إلى صلاة الظهر إيقاعها في غير وقتها، وهو ما يفيدنا أن وقتها لا 

  

 

  .ثبوت الإجماع على أن وقت صلاة الفجر لا يمتد إلى وقت صلاة الظهر، واالله تعالى أعلم

  

*   *   *  

 

  

 ـــــــــــــــــ
 . ١٩٣بق تخريجه صس  )١(
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 ١٩٧  

 

 

 

  :يتعين في هذه المسألة بيان شيئين هما 

 .الركعة هنا، الركعة الكاملة المعتبرة شرعاً، بقيامها وركوعها وسجودها أن المراد ب .١

أن إدراك ركعة كاملة من الصلاة لا يجزئ عن بقية الصلاة، ولا يعتبر المصلي بأداء تلك  .٢

 .الركعة مؤدياً لكامل الصلاة 

على أن  وعليه فلا بد من حمل الأحاديث التي تفيد بأن إدراك ركعة من الصلاة هو إدراك لها،

من أدرك : (rالمراد إدراك حكم الصلاة، أو وقتها، أو فضلها، أو وجوا، وذلك في مثل قول النبي 

ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب ، من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبحركعة 

  .)٢() من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة: (وقوله )١()الشمس فقد أدرك العصر

  .وهذا الذي عليه العلماء 

   .)٣(فضل الجماعة: وإنما ذلك راجع إلى حكم الصلاة، وقيل معناه: قال القاضي عياض 

  . )٤(أو فضلها ،أو وجوا ،فقد أدرك حكم الصلاة: تقديره وفيه إضمار: وقال النووي

 ـــــــــــــــــ
  . ١٩٥ه صسبق تخريج   )١(
.  باب من أدرك من الصلاة ركعة، كتاب مواقيت الصلاة، ٥٨٠، رقم٩٧ص ٨في صحيحه رواه البخاري  )٢(

صلاة باب من أدرك ركعة من ال، كتاب المساجد ومواضع الصلاة ، ١٣٧١، رقم٢٤٥، صفي صحيحه ومسلم
   . tكلاهما عن أبي هريرة . فقد أدرك تلك الصلاة

  . ٢/٥٦٠إكمال المعلم   )٣(
  . ٥/١٠٧ شرح النووي على صحيح مسلم  )٤(
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 ١٩٨  
أو نحو ، أو حكم الصلاة، فقد أدرك وقت الصلاة : فيه إضمار تقديره نفإذ: وقال ابن حجر

   .)١(ويلزمه إتمام بقيتها، ذلك

فحاصل المسألة أن من أدرك ركعة من الصلاة ـ مع اختلاف التأويل هنا ـ لم يكن بذلك 

    .مدركاً لكل الصلاة، بل يلزمه إتمام ما بقي من ركعاا غير تلك الركعة 

 

إلى الشيء، فظاهره أنه يكتفي  الإدراك الوصول) فقد أدرك الصبح(قوله : قال الحافظ ابن حجر

      .)٢(بذلك، وليس ذلك مراداً بالإجماع

ليس على ظاهره بالإجماع لما قدمناه من أنه لا  )فقد أدرك الصلاة(وقوله : وقال في موضع آخر

  .)٣(لجميع الصلاة بحيث تحصل براءة ذمته من الصلاة يكون بالركعة الواحدة مدركاً

 

من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك : (وقوله: قالحيث ). ٥٤٤ت( القاضي عياض .١

لا خلاف أن اللفظ ليس على ظاهره، وأن هذه الركعة تجزيه من الصلاة دون ) الصلاة

  .)٤(غيرها

وأنه لا ، أجمع المسلمون على أن هذا ليس على ظاهره: حيث قال). ٦٧٦ت(النووي  .٢

  .)٥(وتحصل براءته من الصلاة ذه الركعة ،وتكفيه ،لكل الصلاة يكون بالركعة مدركاً

 ـــــــــــــــــ
  . ٢/٦٩فتح الباري    )١(
  . ٦٧/ ٢فتح الباري  )٢(
  . ٢/٦٩فتح الباري   )٣(
  . ٢/٥٦٠إكمال المعلم   )٤(
  . ٥/١٠٧ شرح النووي على صحيح مسلم  )٥(
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 ١٩٩  
 

: فلما صلى قال، إذ سمع جلبة رجال rبينما نحن نصلي مع النبي : قال tأبي قتادة عن  .١

إذا أتيتم الصلاة فعليكم ، فلا تفعلوا: (قال. استعجلنا إلى الصلاة: قالوا؟ شأنكم ما

   .)١()اا أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموفم، بالسكينة

إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم ( :قال r عن النبي t عن أبي هريرة .٢

  .)٢() وما فاتكم فأتموا، فما أدركتم فصلوا، ولا تسرعوا، بالسكينة والوقار

   : وجه الاستدلال من الحديثين

ل ذلك على أنه لا لو كان المدرك لركعة مدركاً للصلاة كلها، لما أمر بالإتمام، لكنه أمر به، فد

  .)٣(يكون بإدراك الركعة مدركاً للصلاة كلها

 
ثبوت الإجماع على أن إدراك ركعة من الصلاة لا يجزئ عن بقية الصلاة، ولا يعتبر المصلي 
بأداء تلك الركعة مؤدياً لكامل الصلاة، بل عليه أن يتم ما بقي عليه من صلاته غير تلك الركعة، واالله 

  .لم تعالى أع

*   *   * 
 ـــــــــــــــــ

في  ومسلم. ، كتاب الأذان، باب قول الرجل فاتتنا الصلاة ٦٣٥، رقم١٠٤، صفي صحيحه اه البخاريرو  )١(
، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب استحباب إتيان الصلاة بوقار وسكينة ١٣٦٣، رقم٢٤٤، صصحيحه

  .والنهي عن إتياا سعياً 
باب لا يسعى إلى الصلاة وليأا بالسكينة ، كتاب الأذان، ٦٣٦، رقم١٠٥، صفي صحيحه رواه البخاري  )٢(

، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب استحباب إتيان ١٣٥٩، رقم٢٤٣، صفي صحيحه ومسلم. والوقار 
  .الصلاة بوقار وسكينة والنهي عن إتياا سعياً 

والدراسات ، رسالة دكتوراه من كلية الشريعة ٢٠٧إجماعات القاضي عياض، صالح بن عثمان العمري ص  )٣(
    .م ١٩٩٨-هـ ١٤١٨الإسلامية بجامعة أم القرى لعام 
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 ٢٠٠  

 

 

 

  .)١(من شروط الصلاة التي لا تصح إلا ا استقبال القبلة، والقبلة هي الكعبة

وإذا كانت القبلة هي الكعبة فإن استقبالها جائز من أي جهة من جهاا، ولا تخص جهة منها 

  .ى، فمتى استقبل المصلي أي جهة من جهاا فقد أدى ما طلب منه شرعاًبالاستقبال دون أخر

 

  .)٢(لكن انعقد الإجماع على جواز الصلاة إلى جميع جهات الكعبة: قال الحافظ ابن حجر

وهو محمول على الندب لقيام الإجماع على جواز استقبال البيت من : ...وقال في موضع آخر

   .)٣(جميع جهاته

 

 l m n o p qr  s t uv w x ]: قوله تعالى

y z  {| } ~ �           ¡ ¢ £ Z)٤(.   

 
 ـــــــــــــــــ

مكتبة الرياض  ،١/١٥٦ نصور بن يونس بن إدريس البهوتي،لمالروض المربع شرح زاد المستقنع، : انظر  )١(
  .هـ ١٣٩٠طبعة الرياض/الحديثة

  . ١/٥٩٥فتح الباري  )٢(
  . ١/٥٩٨فتح الباري   )٣(
  ) .١٤٤(رقم  سورة البقرة، بعض الآية  )٤(
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 ٢٠١  
   : وجه الاستدلال من الآية

دون أن يحدد أي جهة منه،  - الذي هو الكعبة -أن االله تعالى أمر بالتوجه جهة المسجد الحرام 

  . فدل على أن أي جهة استقبلها المصلي من البيت أجزأه ذلك 

بدليل ما لو ادمت  ؛لأن الواجب استقبال موضعها وهوائها دون حيطاا: قال ابن قدامة 

ولو صلى على جبل عال يخرج عن مسامتتها صحت صلاته إلى ، الكعبة صحت الصلاة إلى موضعها

  .)١(هوائها

 

له من جهة المقام ثبوت الإجماع على جواز استقبال البيت من جميع جهاته، ولا يلزم أن يستقب

  .واالله تعالى أعلم . أو الباب أو غير ذلك 

  

*   *   *  
  

 

 

  

  

  

 ـــــــــــــــــ
  . ٢/٤٧٦المغني   )١(
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 ٢٠٢  

 

 

 

إذا كان استقبال القبلة من شروط الصلاة التي لا تصح إلا ا، إلا أنه خفف استقبالها عمن أراد 

القبلة  يجوز فيها الاستقبال لغير، أما الفريضة فلا ي حيث توجهت به راحلتهالتنفل على راحلته، فيصل

    .إلا في حق العاجز عن ذلك

 

والحديث دال على عدم ترك استقبال القبلة في الفريضة، وهو  : ...قال الحافظ ابن حجر

   .)١(إجماع، لكن رخص في شدة الخوف

 
واتفقوا أن استقبال القبلة لها فرض، لمن عاينها أو عرف : قال حيث). ٤٥٦ت( ابن حزم .١

 .)٢(دلائلها، ما لم يكن محارباً ولا خائفاً

وأجمعوا على أنه من صلى إلى غير القبلة من غير : حيث قال). ٤٦٣ت( ابن عبد البر .٢

 .)٣(اجتهاد حمله على ذلك أن صلاته غير مجزئة عنه وعليه إعادا إلى القبلة

أنه لا يجوز لأحد صحيح ولا مريض أن يصلي إلى غير القبلة وهو  وأجمعوا على: اًوقال أيض
  .)٤(عالم بذلك في الفريضة إلا في الخوف الشديد خاصة

 ـــــــــــــــــ
  . ١/٦٠٠فتح الباري  )١(
  . ٤٨مراتب الإجماع ص  )٢(
  . ١٧/٥٤التمهيد   )٣(
  . ١٧/٧٥ التمهيد  )٤(
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 ٢٠٣  
وفيه دليل على أن المكتوبة لا تجوز إلى غير القبلة ولا على : حيث قال). ٦٧٦ت( النووي .٣

 .)١(وهذا مجمع عليه إلا في شدة الخوف، الدابة

ي بدون استقبال أ. )٢(فلا تصح الصلاة بدونه إجماعاً: حيث قال. )٩٧٧ت( الشربيني .٤

  .القبلة

 

 l m n o p qr  s t uv w ]: قوله تعالى .١

x y z  {| } ~ �           ¡ ¢ £ Z)٣(.  

   : وجه الاستدلال من الآية

لة، ثم خصت النافلة بالسنة الأمر بالتوجه إلى القبلة في الصلاة، يدخل في ذلك الفريضة والناف

 .كما سيأتي،  فبقيت الفريضة على وجوب استقبال القبلة عند أدائها 

يصلي على راحلته حيث توجهت فإذا أراد   rكان رسول االله : قال tعن جابر  .٢

   .)٤(الفريضة نزل فاستقبل القبلة

ى الراحلة يسبح عل rكان رسول االله : قال  -رضي االله عنهما  -بن عمر عبد االله عن  .٣

٥(غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة، ويوتر  عليها ،توجه قبل أي وجه(.  

 ـــــــــــــــــ
  . ٥/٢١٥شرح النووي على صحيح مسلم   )١(
  .١/١٢٥ ، للشربينيالإقناع  )٢(
  ) .١٤٤(سورة البقرة، بعض الآية رقم   )٣(
  .باب التوجه نحو القبلة حيث كان ، كتاب الصلاة، ٤٠٠، رقم٧٠، صهفي صحيح رواه البخاري  )٤(
في  ومسلم. باب يترل للمكتوبة ، كتاب تقصير الصلاة، ١٠٩٨، ١٧٦، صفي صحيحه رواه البخاري  )٥(

باب جواز صلاة النافلة على الدابة في السفر ، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، ١٦١٨، رقم٢٨٥، صصحيحه
  . حيث توجهت
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 ٢٠٤  
   : وجه الاستدلال من الحديثين

أما دلا على أن للمصلي أن يصلي على راحلته حيث توجهت به، ولو لغير القبلة إذا كانت 

بلة، بل يلزمه عندها استقبال صلاته نافلة، فإذا أراد أن يصلي الفريضة فليس له أن يصليها إلى غير الق

  .القبلة 

 

ثبوت الإجماع على وجوب استقبال القبلة في الفريضة، وأنه لا تجزئ إلى غيرها بلا عذر، واالله 

  .تعالى أعلم 

  

*   *   *  
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 ٢٠٥  
  

    

 

  مسائل الإجماع المتعلقة بأركان وواجبات الصلاة   

  :وفيه ثلاثة مباحث 

    :حث الأول المب

  :المبحث الثاني  

  :المبحث الثالث 
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 ٢٠٦  

 

 

 

ركن من أركان الصلاة لا تنعقد إلا ا، ولا تكون حال انخفاض ولا  تكبيرة الإحرام هي 

ارتفاع، وإنما تكون حال الوقوف عن افتتاح الصلاة، فهذا هو موضع تكبيرة الإحرام في حق القادر 

  :على الوقوف، ولا يدخل في مسألتنا هنا 

مسبوق المسبوق، الذي دخل بعد شروع الناس في الصلاة، فإن بعض العلماء رخص لل .١

  .)١(أن يقول بعض التكبيرة واقفاً ويتمها حال انحطاطه للركوع

  .)٢(وقيام لها إلا لمسبوق، فرائض الصلاة تكبيرة الإحرام: قال الحطاب 

المتنفل بصلاته؛ لأن القيام في حقه غير واجب في كل الصلاة، فكيف تجب عليه حال  .٢

 .)٣(تكبيرة الإحرام

لاة المفروضة، لا المسنونة والمندوبة؛ إذ لا يتأتى فيهما جميع ما وأراد المصنف بالص: قال الزرقاني
  .)٤(ذكر، ألا ترى أن القيام لتكبيرة الإحرام وللفاتحة غير لازم في غير المفروضة

 ـــــــــــــــــ
: ، تخريج٣٤٣ - ١/٣٤٢وشرح الزرقاني على مختصر خليل، لعبد الباقي الزرقاني.  ١/٢٠٦مواهب الجليل: انظر  )١(

والفتح الرباني فيما . م ٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٢بيروت، الطبعة الأولى/عبد السلام محمد أمين، دار الكتب العلمية
عبد السلام محمد أمين، دار : تخريج  ،٣٤٣ - ١/٣٤٢ذهل عنه الزرقاني، لمحمد بن الحسن بن مسعود البناني

، ١/٢٣١، لسيدي أحمد الدردير، الشرح الكبيرو .م ٢٠٠٢ - هـ ١٤٢٢بيروت، الطبعة الأولى/الكتب العلمية
  . ١/١٠٢زهري للأ ،الثمر الدانيو.  بيروت/دار الفكر ،محمد عليش: تحقيق

 ،أحمد علي حركات: تحقيق ،١/٢٨ المالكي، ليل بن إسحاق بن موسىلخمختصر خليل في فقه إمام دار الهجرة،  )٢(
   .هـ ١٤١٥، طبعة بيروت/ردار الفك

  . ١/٣٤٢وشرح الزرقاني على مختصر خليل . ١/١٠٢الثمر الداني و.  ١/٢٣١، للدردير  الشرح الكبير: انظر  )٣(
  . ١/٣٤٢شرح الزرقاني على مختصر خليل   )٤(
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 ٢٠٧  
 

فيه التكبير قائماً، وهو بالاتفاق في حق ) يكبر حين يقوم: (قوله: قال الحافظ ابن حجر

  .)١(القادر

 

 ،ويشترط في التكبير القيام لغير المسبوق اتفاقاً:  حيث قال. صالح عبد السميع الأزهري .١

لعماد بحيث لو أزيل لسقط  أو مستنداً، أو منحنياً، فإن تركه في الفرض بأن أتى به جالساً

 .)٢(بطلت صلاته

الإحرام في قيام لها أي لتكبيرة : وثانيها: قالحيث ). ١٢٠١ت( )٣(أحمد بن محمد الدردير .٢

إلا لمسبوق ابتدأها حال  ،أو منحنياً إيقاعها جالساً ئفلا يجز، الفرض للقادر غير المسبوق

وأما إذا ابتدأه حال الانحطاط وأتمه  ...ل الانحطاط أو بعده بلا فصل كثيرقيامه وأتمها حا

  .)٤(فيه أو بعده بلا فصل فالركعة باطلة اتفاقاً

 
اختلف المذهب في تكبيرة الإحرام هل من شرطها القيام أم : عض علماء المالكية قولهكر عن بذُ

  .)٥(لا ؟ ثم ذكر القول بأنه شرط ولم يذكر خلافه

 ـــــــــــــــــ
  . ٢/٣١٨فتح الباري  )١(
  .١/١٠٢ الثمر الداني  )٢(
أحمد بن محمد بن أحمد بن أبي حامد العدوي المالكي ، الأزهري ، الخلوتي، الشهير بالدردير، أبو البركات،  :هو  )٣(

هـ، ١٢٠١فقيه صوفي مشارك في بعض العلوم، ولد في صعيد مصر، وتولى الإفتاء بمصر، وتوفي بالقاهرة سنة
  ]١/٢٤٢معجم المؤلفين.[ة في متشاات القرآن أقرب المسالك لمذهب الإمام مالك، ورسال: ومن تصانيفه

  .١/٢٣١ للدردير ،الشرح الكبير  )٤(
  . ١/٣٤٣الفتح الرباني  )٥(
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 ٢٠٨  
ولعله أراد بالخلاف هنا الخلاف في القيام بالنسبة للمسبوق؛ بدليل أنه ذكر بعد ذلك من أحرم 

وق لا يرد عليه الإحرام راكعاً، أو منحطاً للسجود، راكعاً، أو حال انحطاطه للسجود؛ إذ أن غير المسب

أما فرضية القيام لتكبيرة الإحرام في : كما أنه جزم قبل ذلك بفرضية القيام لها في غير حق المسبوق فقال

  .)١(انتهى، وساق الخلاف في المسبوق، فبقي غير المسبوق خارجاً عن الخلاف..غير المسبوق فظاهرة 

 

 ثم يكبر، إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم rكان رسول االله : لاق t هريرة أبيعن     

ثم يقول وهو قائم ربنا ولك  ،ثم يقول سمع االله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركوع، حين يركع

ثم يكبر حين يرفع ، ثم يكبر حين يسجد، ثم يكبر حين يرفع رأسه ،ثم يكبر حين يهوي ساجداً، الحمد

ثم ، ى بعد الجلوسنثْويكبر حين يقوم من المَ، ثم يفعل مثل ذلك في الصلاة كلها حتى يقضيها، رأسه

  .)٢(r إني لأشبهكم صلاة برسول االله :يقول أبو هريرة

   : وجه الاستلال من الحديث

  .، وأنه يكون قائماًحين يكبر للإحرام في الصلاة rبيان لحال النبي ) يكبر حين يقوم (قوله 

تكبيرة الإحرام بشروطها وهي إيقاعها بعد  :والثالث من أركان الصلاة: ل الشربينيقا
  .)٣(... الانتصاب في الفرض

  
  

 ـــــــــــــــــ
  . ١/٣٤٣الفتح الرباني   )١(
في  مسلمو.  باب التكبير إذا قام من السجود، كتاب الأذان، ٧٨٩، رقم١٢٨، صفي صحيحه رواه البخاري  )٢(

باب إثبات التكبير في كل خفض ورفع في الصلاة  ، كتاب الصلاة،٨٦٨، رقم١٦٦واللفظ له ، ص صحيحه
  . إلا رفعه من الركوع فيقول فيه سمع االله لمن حمده

  . ١/١٣١للشربيني  ،الإقناع  )٣(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 ٢٠٩  
  

  .)٢(والقيام لها ،ومنها عشرة أركان وهي تكبيرة الإحرام: )١(وقال ابن جزي

  

 

، ادر على القيامثبوت الإجماع على أن تكبيرة الإحرام تكون حال الوقوف، في حق المفترض الق

  .، واالله تعالى أعلمغير المسبوق

  

*   *   *  

  

  

 ـــــــــــــــــ
محمد بن أحمد بن محمد بن عبد االله بن يحيى بن عبد الرحمن بن يوسف بن جزي الكلبي، الغرناطي، أبو  :هو  )١(

عالم، أديب، مشارك في العربية والفقه والأصول والكلام والحديث والقراءة والتفسير، وله القاسم، المالكي، 
وسيلة المسلم في ذيب صحيح مسلم، والقوانين الفقهية في تلخيص مذهب : ، من تصانيفه٧٤١شعر، توفي سنة

  ]٣/١٠٣معجم المؤلفين.[المالكية، وتقريب الوصول إلى علم الأصول 
واية . ١/١٢٧الكافي، لابن قدامة : وانظر .  ١/٣٨مد بن أحمد بن جزي الكلبي ، لمحقهيةالقوانين الف  )٢(

  .١/٤٥٩المحتاج
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 ٢١٠  

 

 

 
يشرع للمصلي أن يكبر في كل خفض ورفع في الصلاة، وكلما انتقل من فعل إلى فعل في 

سمع االله : وإنما يقول في تلك الحالة، صلاته، إلا في حالة واحدة، وهي الرفع من الركوع، فإنه لا يكبر

    .لمن حمده، ربنا لك الحمد 

 
هو عام في جميع الانتقالات في الصلاة، لكن خص منه ) كلما رفع وكلما وضع: (قوله: قال

   .)١(الرفع من الركوع بالإجماع فإنه شرع فيه التحميد

 

ان يكبر كلما رفع وكلما وضع، بين أن الرفع من الركوع ك rلما ذكر حديث أن النبي 

  .مستثنى من ذلك ومخصوص من عموم الحديث بالإجماع 

 

) سبحان ربي العظيم( :واتفقوا على أن الذكر في الركوع وهو: فقال). ٥٦٠ت( ابن هبيرة

) لمن حمده، ربنا لك الحمد  سمع االله( :والتسميع والتحميد وهو) سبحان ربي الأعلى: (والسجود وهو

  .)٢(في الرفع من الركوع، وسؤال المغفرة بين السجدتين والتكبيرات مشروع كله

  ) .سمع االله لمن حمده، ربنا لك الحمد ( :فالكل على أنه يقال عند الرفع من الركوع
 ـــــــــــــــــ

  . ٢/٣١٦فتح الباري   )١(
  . ٣٩الإجماع عند أئمة أهل السنة الأربعة ص  )٢(
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 ٢١١  
 

 ا قام في الصلاةإذ rرأيت رسول االله  :قال -رضي االله عنهما  -عن عبد االله بن عمر  .١

ويفعل ذلك إذا ، وكان يفعل ذلك حين يكبر للركوع، رفع يديه حتى تكونا حذو منكبيه

  .)١(ولا يفعل ذلك في السجود، )سمع االله لمن حمده( :ويقول ،رفع رأسه من الركوع

 ثم يكبر، إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم rكان رسول االله : لاق t هريرة أبيعن  .٢

 :ثم يقول وهو قائم ،سمع االله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركوع : يقولثم، حين يركع

   .)٢(الحديث....ربنا ولك الحمد 

 :إذا رفع ظهره من الركوع قال rكان رسول االله  :قال tبن أبي أوفى عبد االله عن  .٣

وملء ما شئت  ،ملء السماوات وملء الأرض ،اللهم ربنا لك الحمد، سمع االله لمن حمده(

 .)٣()شيء بعدمن 

عندما يرفع رأسه من  rأا بينت ما كان يقوله النبي  : وجه الاستدلال من الأحاديث

  .الركوع في الصلاة، وهو التسميع، لا التكبير 

 

ثبوت الإجماع على أن الرفع من الركوع في الصلاة لا يشرع فيه التكبير، وإنما المشروع فيه 

 .تعالى أعلم واالله . التسميع والتحميد 

*   *   *  
 ـــــــــــــــــ

  . ا رفعباب رفع اليدين إذا كبر وإذا ركع وإذ، كتاب الأذان، ٧٣٦، رقم١٢٠، صفي صحيحه البخاري رواه  )١(
  .٢٠٨ ص سبق تخريجه  )٢(
  . باب ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع، كتاب الصلاة ، ١٠٦٧، رقم١٩٨، صفي صحيحه رواه مسلم  )٣(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 ٢١٢  

 
 

 

 

  .شرع سجود السهو لجبر ما يحصل في الصلاة من زيادة فيها أو نقص منها، أو سهو في أثنائها 

  . وتارة يكون بعد السلام منها  وتارة يكون سجود السهو قبل السلام من الصلاة،

ومن المواضع التي يكون فيها سجود السهو بعد السلام، أن يسلم المصلي عن زيادة لم يعلم أنه 

    .زادها إلا بعد السلام منها 

 

وقد اتفق العلماء في هذه الصورة على أن سجود السهو بعد السلام : ... قال الحافظ ابن حجر

   .)١(عدم علمه بالسهولتعذره قبله ل

 

لما أورد مذاهب الأئمة في موضع سجود السهو، وأن الحنفية يرون أن سجود السهو كله بعد 

  .)٢(للسهو بعد السلام rالسلام، مستدلين بالحديث الذي فيه سجود النبي 

دة إلا بعد السلام، وفي هذه تعقب استدلالهم ذا الحديث على ما ذهبوا إليه بأنه لم يعلم بالزيا
الحالة يكون السجود بعد السلام باتفاق العلماء، فلا يستقيم الاستدلال ذا الحديث على أن سجود 

  .السهو بعد السلام في كل المواضع 

 ـــــــــــــــــ
  . ٣/١١٤فتح الباري   )١(
  .وهو الحديث الذي سيأتي في مستند الإجماع من هذه المسألة   )٢(
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 ٢١٣  
 

 ؟أزيد في الصلاة  :فقيل له  صلى الظهر خمساً rأن رسول االله  tبن مسعود عن عبد االله 

  .)١(فسجد سجدتين بعد ما سلم . صليت خمساً: قال ؟ ما ذاك و: فقال 

   : وجه الاستدلال من الحديث

سجد للسهو هنا بعد السلام، نظراً لعدم علمه بالزيادة إلا بعد السلام، فتعذر  rأن النبي 

  .السجود قبله 

إذا نسي :  الثالث: وقد ذكره ابن قدامة من المواضع التي يكون فيها السجود بعد السلام فقال 

   .)٢(السجود قبل السلام، سجد بعده؛ لأنه فاته الواجب فقضاه

ومتى قام الرجل إلى ركعة زائدة، فلم يذكر : ولو علم به قبل السلام سجد،كما بين بقوله 

  .)٣(حتى سلم، سجد للحال، وإن ذكر قبل السلام سجد ثم سلم

 

عد السلام، إذا سلم عن زيادة لم يعلمها إلا ثبوت الإجماع على أن سجود السهو يكون ب    

بعد السلام؛ وذلك لتعذر السجود قبل السلام في هذه الحالة لفوات محله، فلم يبق إلا أن يسجد بعد 

  .السلام، واالله تعالى أعلم 

*   *   *  

 ـــــــــــــــــ
، في صحيحه ومسلم. لسهو ، باب إذا صلى خمساً ، كتاب ا١٢٢٦، رقم١٩٦، صفي صحيحه رواه البخاري  )١(

  . باب السهو في الصلاة والسجود له، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، ١٢٨١، رقم٢٣١ص
  . ١/١٦٨الكافي، لابن قدامة : انظر   )٢(
  .١/١٦٣الكافي، لابن قدامة : انظر   )٣(
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 ٢١٤  
  

 

  مسائل الإجماع المتعلقة بسنن الصلاة 

  :مباحث  وفيه أربعة 

    :المبحث الأول 

  :المبحث الثاني  

  :المبحث الثالث  

    :المبحث الرابع 
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 ٢١٥  

 

 

 
إذا دخل : (rعتين قبل أن يجلس بدليل حديث النبي لمن دخل المسجد أن يصلي رك يسن

 .)١()أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس

وهذا العدد من الركعات لا يفهم منه أنه أكثر ما يصلي الداخل للمسجد، بل له أن يصلي 

ث أكثر من ركعتين، فيصلي فريضة، أو نافلة إذا لم يكن الوقت وقت ي، وإنما المذكور في الحدي

  . ينصرف إلى تحية المسجد خاصة فإا تصلى ركعتين، أما غيرها فقد يصلي الداخل أكثر من ركعتين 

 
  .)٢(هذا العدد لا مفهوم لأكثره باتفاق) ركعتين: (قوله: قال الحافظ ابن حجر

 
ي أكثر من ذلك عند دخوله ليبين أن الداخل للمسجد له أن يصلي ركعتين فقط، وله أن يصل

  .للمسجد 

 

إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم بالسكينة ( :قال r عن النبي t عن أبي هريرة
  .)٣()وما فاتكم فأتموا، فما أدركتم فصلوا، ولا تسرعوا، والوقار

 ـــــــــــــــــ
ومسلم .  دخل المسجد فليركع ركعتين إذا، كتاب الصلاة، باب ٤٤٤، رقم٧٧، صفي صحيحه رواه البخاري )١(

باب استحباب تحية المسجد بركعتين ، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، ١٦٥٤، رقم٢٩٠صفي صحيحه 
 . tكلاهما عن أبي قتادة . وكراهة الجلوس قبل صلاما وأا مشروعة في جميع الأوقات

  . ١/٦٤٠فتح الباري   )٢(
 . ١٩٩سبق تخريجه ص )٣(
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 ٢١٦  
   :جه الاستدلال من الحديث و

لذي يأتي إلى المسجد وقد أقيمت الصلاة ـ يدخل مع في الحديث أن المسبوق إلى الصلاة ـ ا

إمامه حين يدخل المسجد، وقد تكون الصلاة التي سبق إليها صلاة رباعية أو ثلاثية، فيكون بذلك صلى 

أربعاً أو ثلاثاً حين دخوله المسجد، مما يدل على أن داخل المسجد له أن يصلي أكثر من ركعتين حين 

  .دخوله 

 

لإجماع على أن من دخل المسجد فله أن يصلي ركعتين، وله أن يصلي أكثر من ثبوت ا

ركعتين، ويكون من قبيل الإجماع الفعلي، لأن الأمة أجمعت على فعله، ولم يثبت في ذلك خلاف عن 

  .واالله تعالى أعلم . أحد 

  

*   *   *  

 

 

  

  

  

  

  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 ٢١٧  

 
 

 

صلوات الواجبة على الأمة هي الصلوات الخمس المفروضة، وكذلك الجمعة، وأما غيرها فإا ال

لا تجب على الأمة بأعياا، ومن الصلوات ما هو نافلة، ومن النوافل صلاة الليل، فإا نافلة في حق الأمة 

    .غير واجبة

 
دماء، على أن صلاة الليل ليست وقد أجمعوا، إلا شذوذاً من الق: قال الحافظ ابن حجر

  .)١(مفروضة على الأمة

 
قاصداً إثبات مشروعية قيام الليل دون تعرض ) باب التهجد بالليل(لما بوب البخاري بـ

  .  rلحكمه، بين أن الإجماع على أا ليست مفروضة في حق أمة محمد

 
وأنه ، خلاف بين المسلمين في نسخ فرض قيام الليللا : حيث قال). ٣٧٠ت( الجصاص .١

  .)٢(مندوب إليه مرغب فيه

وقيام ليالي  ،وكسوف الشمس، واتفقوا على أن صلاة العيدين: فقال ) ٤٥٦ت( ابن حزم .٢
 .)٣(rوكذلك التهجد على غير رسول االله   ،رمضان ليست فرضاً

 ـــــــــــــــــ
  . ٣/٥اريفتح الب  )١(
  .٥/٣٦٧للجصاص  ،أحكام القرآن  )٢(
  . ٥٨ص مراتب الإجماع  )٣(
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 ٢١٨  
فهم في تأويل الآية، ولم يختلف العلماء مع اختلا: حيث قال). ٥٤٤ت(القاضي عياض  .٣

 .)١(وحكم قيام الليل أنه غير واجب

 

وقد ذهب الحسن وابن سيرين إلى أن صلاة الليل فريضة على كل مسلم، ولو : قال القرطبي

   .)٢(على قدر حلب شاة

 

 ،ئر الرأسثا، من أهل نجد rجاء رجل إلى رسول االله : لقا t طلحة بن عبيد االله عن .١

 فقال رسول. فإذا هو يسأل عن الإسلام، حتى دنا، ولا يفقه ما يقول، يسمع دوي صوته

. إلا أن تطوع، لا: قال؟ هل علي غيرها: فقال .خمس صلوات في اليوم والليلة:  rاالله 

 : قال. إلا أن تطوع ،لا :قال ؟هل علي غيره: قال . وصيام رمضان:  rقال رسول االله 

فأدبر : قال. إلا أن تطوع ،لا :قال ؟هل علي غيرها :قال. الزكاة rاالله  وذكر له رسول

أفلح إن : rقال رسول االله . واالله لا أزيد على هذا ولا أنقص: الرجل وهو يقول

  .)٣(صدق

بين أن الواجب من الصلاة الصلوات الخمس فقط، وما عداها  : وجه الاستدلال من الحديث

  .ليل؛ إذ هي غير داخلة في الصلوات الخمسغير واجب، ومن ذلك صلاة ال

 ـــــــــــــــــ
  . ٣/٩٥إكمال المعلم   )١(
إسحاق الحويني  أبي: تحقيق، ٢/٣٤٥لسيوطي ل ،الديباج على مسلم: وانظر.  ٢١/٣٢١الجامع لأحكام القرآن   )٢(

   .م ١٩٩٦ ـ هـ١٤١٦ ، طبعةالخبر /الأثري، دار ابن عفان
، في صحيحه ومسلم.  باب الزكاة من الإسلام، كتاب الإيمان، ٤٦، رقم١١، صفي صحيحه بخاريرواه ال  )٣(

  . باب بيان الصلوات التي هي أحد أركان الإسلام، كتاب الإيمان، ١٠٠، رقم٢٧-٢٦ص
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 ٢١٩  
لقوله للأعرابي حين سأله عما  فرض االله ؛ rوليس بواجب على أمته : قال البهوتي في الوتر 

   .)١(...خمس صلوات : عليه من الصلاة قال 

يا : ( r قال لي رسول االله :قال -رضي االله عنهما  - عبد االله بن عمرو بن العاص عن  .٢

 .)٢()كان يقوم الليل فترك قيام الليل،ن مثل فلانلا تك، عبد االله

، ولا أخبر بمثل هذا rلو كان قيام الليل فرضاً ما أقره النبي  : وجه الاستدلال من الحديث

  )٣(.الخبر عنه، بل كان يذمه غاية الذم 

ألا : ليلة  فقال r النبي طرقه وفاطمة بنت rأن رسول االله  tعلي بن أبي طالب عن  .٣

 تفانصرف حين قل .فإذا شاء أن يبعثنا بعثنا، يا رسول االله أنفسنا بيد االله :لتفق؟ تصليان

 ,  + ] :يضرب فخذه وهو يقول لٍّوثم سمعته وهو م، ذلك ولم يرجع إلي شيئاً

-  . / Z )٥( )٤(. 

   : وجه الاستدلال من الحديث

يأمرهما ا، ولم  صلاة الليل، ولم -رضي االله عنهما  -عرض على علي وفاطمة  rأن النبي 

 .، مما يدل على أا غير واجبة في حقهما ...أنفسنا بيد االله : يراجع علياً حين قال له

 ـــــــــــــــــ
  . ٢/٤٩١كشاف القناع   )١(
قيام الليل لمن كان  باب ما يكره من ترك، كتاب التهجد، ١١٥٢، رقم١٨٤، صفي صحيحه رواه البخاري  )٢(

  . يقومه
  . ١/٣٣٥أحكام القرآن، لابن العربي: انظر   )٣(
  ) .٥٤(سورة الكهف، بعض الآية رقم   )٤(
على صلاة  rباب تحريض النبي ، كتاب التهجد، ١١٢٧، رقم١٨١ - ١٨٠، صفي صحيحه رواه البخاري  )٥(

، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، ١٨١٨، رقم٣١٦، صفي صحيحه ومسلم. الليل والنوافل من غير إيجاب
  .ت الحث على صلاة الليل وإن قلَّباب 
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 ٢٢٠  
صلى ذات ليلة في المسجد  فصلى  rعن عائشة أم المؤمنين رضي االله عنها أن رسول االله  .٤

فلم ، ابعةثم اجتمعوا من الليلة الثالثة أو الر ،بصلاته ناس ثم صلى من القابلة فكثر الناس

من  ولم يمنعني ،قد رأيت الذي صنعتم( :فلما أصبح قال، rيخرج إليهم رسول االله 

 .)١(وذلك في رمضان). الخروج إليكم إلا أني خشيت أن تفرض عليكم

خشي أن تفرض صلاة الليل على أمته، وخشيته  rأن النبي  :وجه الاستدلال من الحديث 

، وقد صرح البخاري بعدم إيجاب rليل غير مفروض على أمته تلك لشيء لم يقع، فدل على أن قيام ال

  .)٢(قيام الليل على الأمة حين ترجم لهذا الحديث والذي قبله، كما سبق في تخريجهما

ذا رأى  رؤيا إ rكان الرجل في حياة النبي : االله بن عمر رضي االله عنهما قال عن عبد .٥

 وكنت غلاماً، rعلى رسول االله  فتمنيت أن أرى رؤيا فأقصها ، قصها على رسول االله

النوم كأن ملكين  فرأيت في، rوكنت أنام في المسجد على عهد رسول االله  ،شاباً

وإذا فيها أناس قد ، وإذا لها قرنان، فإذا هي مطوية كطي البئر، أخذاني فذهبا بي إلى النار

. لم ترع: فلقينا ملك آخر فقال لي :قال، أعوذ باالله من النار :فجعلت أقول، عرفتهم

نعم الرجل عبد االله لو : (فقال. rفقصصتها على حفصة فقصتها حفصة على رسول االله 

 .)٣(فكان بعد لا ينام  من الليل إلا قليلاً) كان يصلي من الليل

 

 ـــــــــــــــــ
على صلاة الليل  rباب تحريض النبي ، كتاب التهجد، ١١٢٩، رقم١٨١، صفي صحيحه رواه البخاري  )١(

باب ، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، ١٧٨٣، رقم٣٠٨، صفي صحيحه ومسلم. والنوافل من غير إيجاب
 .ام رمضان وهو التراويحالترغيب في قي

  .السابقة والتي قبلهافي الحاشية   )٢(
، في صحيحه ومسلم. ، كتاب التهجد، باب فضل قيام الليل ١١٢١، رقم١٨٠، صفي صحيحه رواه البخاري  )٣(

  .، كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل عبد االله بن عمر رضي االله عنهما ٦٣٧٠، رقم١٠٩١-١٠٩٠ص
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 ٢٢١  
   :وجه الاستدلال من الحديث 

  .)١(، ولو كان ترك قيام الليل معصية لما قال له الملك ذلك)لم ترع (أن فيه قول الملك 

أثنى عليه لو كان يقوم الليل بما يشعر بعدم وجوبه؛ إذ لو كان واجباً  rوأيضاً فإن النبي 

  .لاستحق على تركه الذم 

  

 

ثبوت الإجماع على أن صلاة الليل ليست مفروضة على الأمة، وما ذكر من خلاف فهو 

نسبه القرطبي للحسن وابن سيرين،  شذوذ، كما قال الحافظ ابن حجر، ثم إنه لم ينسبه لقائل، ولعله ما

  .واالله تعالى أعلم . فيبقى الإجماع قائماً في هذه المسألة، والخلاف فيها شاذ 

  

 

*   *   *  

 

  

 

  

  

 ـــــــــــــــــ
  . ٤/٣٣٦م القرآن، لابن العربي أحكا: انظر   )١(
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 ٢٢٢  

 

 

 

دها ما تيسر من المشروع للمصلي أن يقرأ الفاتحة في صلاته، وهي ركن فيها، ثم يقرأ بع

  :القرآن، وهو في قراءة ما تيسر بين أحوال 

 .أن يقرأ سورة في كل ركعة  .١

 .أن يقرأ أكثر من سورة في الركعة الواحدة  .٢

أن يقرأ جزءاً من سورة في الركعة الواحدة، سواء قرأ في الركعتين من سورتين، أو قسم  .٣

  .)١(وكل هذه الأحوال جائزةقراءة السورة الواحدة في الركعتين كما في هذه المسألة، 

 

وروي عن عبد الرزاق بإسناد صحيح عن أبي بكر الصديق أنه أم : قال الحافظ ابن حجر

   .)٣(، وهذا إجماع منهم)٢(الصحابة في صلاة الصبح بسورة البقرة فقرأها في الركعتين

 ـــــــــــــــــ
باب الجمع بين السورتين في : فقال . ، كتاب الأذان ١٢٥وكل هذه الصور ذكرها البخاري في صحيحه، ص  )١(

 rقرأ النبي : ويذكر عن عبد االله بن السائب، وبأول سورة، وبسورة قبل سورة، والقراءة بالخواتيم ،الركعة
وقرأ عمر في . أخذته سعلة فركع، أو ذكر عيسى، ذكر موسى وهارونفي الصبح حتى إذا جاء  ]المؤمنون[

وفي ، وقرأ الأحنف بالكهف في الأولى .وفي الثانية بسورة من المثاني، الركعة الأولى بمائة وعشرين آية من البقرة
، نفالبن مسعود بأربعين آية من الأاوقرأ . الصبح ما tوذكر أنه صلى مع عمر  ،أو يونس، الثانية بيوسف

أو يردد سورة واحدة في ، وقال قتادة فيمن يقرأ سورة واحدة في ركعتين. وفي الثانية بسورة من المفصل
  .كل كتاب االله: ركعتين

  .سوف يأتي ذكره في مستند الإجماع   )٢(
  . ٢/٢٩٩فتح الباري   )٣(
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 ٢٢٣  
 

فاستفتح البقرة فقرأها في  ، صليت خلف أبي بكر الفجر: قال t عن أنس بن مالك .١

. لقد كادت الشمس تطلع قبل أن تسلم ،يغفر االله لك: فقام عمر حين فرغ قال، ركعتين

 .)١(لو طلعت لألفتنا غير غافلين : قال

بمحضر من الصحابة،  قرأ سورة البقرة في ركعتين tأن أبا بكر  :وجه الاستدلال من الأثر 
منهم على جواز ذلك  اًم على ذلك إقرارولم ينكر عليه أحد ذلك، فكان سكو.  

أنه أمهم في الفجر فقرأ بني إسرائيل في  ،)٢(عن سعيد بن جبير، عن عمرو بن يعلى .٢
 .)٣(ركعتين

 لا يفعله إلا إمام من أئمة السلف،هذا عمل سعيد بن جبير، وهو  : وجه الاستدلال من الأثر
  .بجوازه لعلمه

 

قراءة سورة واحدة في ركعتين، لأن ذلك كان ثابتاً ومعمولاً به في ثبوت الإجماع على جواز 

عهد الصحابة، ولم ينكر ذلك أحد منهم، فدل على جوازه، ويكون من قبيل الإجماع السكوتي؛ لعمل 

  .البعض به وعدم مخالفة الباقين، واالله تعالى أعلم 

*   *   *  

 ـــــــــــــــــ
حبيب : تحقيقءة في صلاة الصبح، ، باب القرا٢٧١١، رقم٢/١١٣،في مصنفه بن همام الصنعاني عبد الرزاق رواه  )١(

، ٣٥٤٥،رقم١/٣١٠ابن أبي شيبةو .هـ ١٤٠٣الطبعة الثانية  ،بيروت/المكتب الإسلامي ،الرحمن الأعظمي
  .ما يقرأ في صلاة الفجركتاب الصلوات، 

وايته عن أكثر من ر ،أحد الأعلام ،المحدث ،الفقيه ،المفسر ،المقرئ ،مولاهم الكوفي الأسديسعيد بن جبير : هو  )٢(
  ].١/١٠٨شذرات الذهب [ .هـ٩٥قتله الحجاج سنة ،وحدث في حياته بأذنه ،ابن عباس

   .، باب القراءة في صلاة الصبح ٢٧١٤، رقم٢/١١٤ ،في مصنفه قعبد الرزا رواه  )٣(
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 ٢٢٤  

 

 

 

القنوت في النازلة هو الدعاء، ومحل القنوت في النوازل هو القيام، وجعل في هذا الموضع دون 

  .)١(السجود مع أن السجود مظنة الإجابة لكي يشارك المأموم الإمام في الدعاء ولو بالتأمين

    .وعليه فإنه يشرع الجهر بالقنوت في النوازل 

 
ومن ثم اتفقوا على أنه يجهر به، بخلاف القنوت في الصبح فاختلف في : قال الحافظ ابن حجر

  .)٢(محله وفي الجهر به

 
لما ذكر أن الحكمة من جعل القنوت في النوازل في الاعتدال دون السجود، هي مشاركة المأموم 

  .كر الإجماع على أنه يجهر به للإمام في الدعاء، وكانت المشاركة لا تحصل إلا بالجهر بالقنوت ذ

 
، والمغرب  ،والعصر، في الظهر متتابعاً شهراً rقنت رسول االله : قال tبن عباس اعن  .١

الركعة الآخرة يدعو  من )سمع االله لمن حمده( :في دبر كل صلاة إذا قال، والصبح ،والعشاء
وكان أرسل  ،من خلفهويؤمن ، وعصية ،وذكوان، على رعل :على حي من بني سليم

 .)٣(إليهم يدعوهم إلى الإسلام فقتلوهم

 ـــــــــــــــــ
  . ٢/٥٧٠فتح الباري : انظر   )١(
  . ٢/٥٧٠فتح الباري   )٢(
هذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم : باب التأمين، وقال ، ٨٢٠،رقم١/٣٤٨،المستدركرواه الحاكم في   )٣(

  . ، كتاب الوتر، باب القنوت في الصلاة ١٤٤٣، رقم٢١٥، صفي سننه داود وأبو.  يخرجاه ذا اللفظ
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 ٢٢٥  
على هؤلاء يدل على سماعه  rأن إخبار ابن عباس بدعاء النبي  :وجه الاستدلال من الحديث

  .منه جهراً، وكذلك إخباره بتأمين من خلفه 

د هو مستفا، وحديث بئر معونة يدل على أنه كان يجهر به في جميع الصلوات: قال ابن حجر

لأن الظاهر أنه سمعه من لفظه فدل على ؛ نه دعا عليهم وساق لفظ الدعاءأ: بن عباسامن قول 

  .)١(الجهر

كان إذا أراد أن يدعو على أحد أو يدعو  لأحد قنت  rأن رسول االله  tعن أبي هريرة  .٢

نج اللهم أ:  - اللهم ربنا لك الحمد  ،سمع االله لمن حمده :إذا قال -فربما قال ، بعد الركوع

، شدد وطأتك على مضرااللهم ، وعياش بن أبي ربيعة، وسلمة بن هشام، الوليد بن الوليد

 .)٢()الحديث.. ،يجهر بذلك، واجعلها سنين كسني يوسف

   : وجه الاستدلال من الحديث

  ) .يجهر بذلك : (في قوله تكان يجهر بالقنو rفيه التصريح بأن النبي 

 

هر بالقنوت في النازلة من قبل الإمام؛ لعدم من صرح بالخلاف في ثبوت الإجماع على أنه يج

  .واالله تعالى أعلم . ذلك، والأدلة على أنه يجهر به 

*   *   *  

 ـــــــــــــــــ
  .١/٢٥٠ ، لابن حجرأحاديث الرافعي الكبيرتخريج في تلخيص الحبير   )١(
ومسلم ) . ليس لك من الأمر شيء : (اب التفسير، باب ، كت٤٥٦٠، رقم٧٧٧، ص في صحيحه رواه البخاري  )٢(

، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، ١٥٤٢، رقم٢٧٣-٢٧٢يجهر بذلك، ص: ولم يذكر لفظة في صحيحه 
  .باب استحباب القنوت في جميع الصلوات إذا نزلت بالمسلمين نازلة
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 ٢٢٦  
  

 

  مسائل الإجماع المتعلقة بمنهيات الصلاة 

  :ثلاثة  مباحث وفيه 

  

    : المبحث الأول

  :المبحث الثاني  

  :المبحث الثالث  
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 ٢٢٧  

 

 

 

من إذا قام المصلي بين يدي االله حرمت عليه بعض الأفعال، وكرهت له بعض الأفعال، و

  .الأفعال التي يكره للمصلي أن يفعلها وهو في صلاته الالتفات يميناً أو شمالاً 

  : ولكن تلك الكراهة مقيدة بقيدين هما 

  .  يكره ،لمونحوه، كما إذا اشتد الحرب، حاجة ةفإن كان ثمَّ، حاجة ةإذا لم يكن ثمَّ :الأول 

فإن  القبلة، أو استدبر ،استدار بجملتهمثل إن  ،فأما إن كان كثيراً ،إذا كان يسيراً :الثاني 

، إلا إن استدار بجملته وهو داخل البيت الحرام، أو اختلف اجتهاده إلى القبلة أثناء صلاته تبطل بلا نزاع

  .)١(الصلاة، فإنه يستدير إلى جهة اجتهاده ولا تبطل صلاته

 

 يبين المؤلف حكمه، لكن الحديث لم) في الصلاةباب الالتفات : (قوله: قال الحافظ ابن حجر

   .)٢(الذي أورده دل على الكراهة، وهو إجماع

 

وأجمع العلماء على أن الالتفات في الصلاة : قال حيث. )٤٦٣ت( ابن عبد البر .١
  .)٣(الالتفات لا يفسد الصلاة إذا كان يسيراً أنوجمهور الفقهاء على  ...،مكروه

 ـــــــــــــــــ
  . ٥٨٩-٣/٥٨٨الإنصاف : انظر   )١(
  . ٢/٢٧٤فتح الباري  )٢(
  . ٢١/١٠٣مهيدالت  )٣(
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 ٢٢٨  
 .)١(وأجمعوا على أن الالتفات في الصلاة مكروه: ال حيث ق).٥٦٠ت( ابن هبيرة .٢

ثم ....ويكره أن يلتفت في الصلاة لغير حاجة: حيث قال ) . ٦٢٠ت(الموفق ابن قدامة .٣

ولا نعلم بين أهل العلم في كراهة هذا كله : قال بعد أن عدد جملة من مكروهات الصلاة 

 .)٢(اختلافاً

 .)٣(أن الالتفات في الصلاة مكروه وأجمعوا على: حيث قال ) . ٧٨٠ت( الدمشقي .٤

زيه وقال ـوالجمهور على أا للتن ،وهو مكروه بإجماع: حيث قال. )١٠٩٩ت(الزرقاني  .٥

 .)٤(أهل الظاهر يحرم إلا لضرورة

والحديث يدل على : حيث قال. )١٢٩٣كان حياً( )٥(محمد شمس الحق العظيم آبادي .٦

 .)٦(كراهة الالتفات في الصلاة وهو إجماع

 

،  عن الالتفات في الصلاة rسألت رسول االله : قالت -رضي االله عنها  -عن عائشة  .١

  .)٧()هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد: (فقال

 .أن في بيانه بأنه اختلاس للشيطان ما يدل على كراهته : وجه الاستدلال من الحديث

 ـــــــــــــــــ
  . ٤١الإجماع عند أئمة أهل السنة الأربعة ص  )١(
  . ٣٩٦-٢/٣٩١المغني   )٢(
  . ٣٥رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ، ص  )٣(
  . ١/٤٧١شرح الزرقاني على موطأ مالك   )٤(
ن المعبود عو :من آثاره. هـ ١٢٩٣كان حياً محمد شمس الحق العظيم آبادي، الهندي، أبو الطيب، محدث، : هو  )٥(

  ] .٣/٣٤٦معجم المؤلفين .[شرح سنن أبي داود
  . ٣/١٧٨عون المعبود   )٦(
  . ، كتاب الأذان، باب الالتفات في الصلاة ٧٥١، رقم١٢٢، صفي صحيحه رواه البخاري  )٧(
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 ٢٢٩  
  .)١(اهة الالتفات في الصلاةوأحاديث الباب تدل على كر: قال المباركفوري 

على العبد وهو في   لا يزال االله عز وجل مقبلاً: (rرسول االله قال : قال t ذر عن أبي .٢

 .)٢()فإذا التفت انصرف عنه، صلاته ما لم يلتفت

   : وجه الاستدلال من الحديث

  .أن العمل الذي يكون سبباً لإعراض االله عن العبد لا يكون محموداً، بل هو مكروه 

  .)٣(والحديث يدل على كراهة الالتفات في الصلاة: قال محمد شمس الحق العظيم آبادي

 

ثبوت الإجماع على كراهة الالتفات في الصلاة، والالتفات هنا ينصرف إلى الالتفات بالحواس، 

  .كالنظر، والوجه، ولكن لا يبعد أن يشمل الالتفات بالقلب أيضاً

، )٤(ا قيل في المسألة، وهي الكراهة، فإن البعض حمله على التحريموهو هنا إجماع على أقل م

  .واالله تعالى أعلم  )٥(تلفون فيما زاد عليهالكن جميع العلماء متفقون على الكراهة، مخ

  

*   *   *  
  

 ـــــــــــــــــ
  . ١/٨٤٤ تحفة الأحوذي  )١(
سند الم في أحمدو .لصلاة، كتاب الصلاة، باب الالتفات في ا٩٠٩، رقم١٣٩ص  ،في سننهرواه أبو داود   )٢(

  .)٩١٥ص(ضعيف الجامع الصغير وزيادته . ضعيف: ، قال الألباني٢١٤٥٧ رقم ،٥/١٧٢
  . ٣/١٧٨عون المعبود   )٣(
  . ٣/١٧٨وعون المعبود .  ١/٤٧١شرح الزرقاني : انظر   )٤(
  . ١/٥١٣إجماعات ابن عبد البر في العبادات، لعبد االله آل سيف : انظر   )٥(
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 ٢٣٠  

 

 

 
، فقد )١(ركة في الصلاة، وكان بذلك يشبه المتكبرلما كان كف المصلي لثوبه وشعره من الح

    .ورد النهي عنه، ولكن لو فعل المصلي ذلك فقد خالف النهي وصلاته لا تفسد بذلك 

 
فإم كرهوا ذلك للمصلي سواء فعله في الصلاة أو قبل أن يدخل فيها، : قال الحافظ ابن حجر

   .)٢(واتفقوا على أنه لا يفسد الصلاة

 
لما ى الشارع عن كف الثوب والشعر في الصلاة، وكان النهي يقتضي فساد الصلاة، بين أن 

  .ذلك لا يفسد الصلاة بالاتفاق 

 
أشار ابن حزم إلى الخلاف في أن كف الشعر والثوب يفسد الصلاة، حيث ذكر الأشياء التي لا 

تكون صلاته خالية من المفسد بالإجماع، وذكر من تلك الأشياء كف الشعر يفعلها المصلي حتى 

  : والثوب، موحياً بكلامه أن هناك من قال بأن كف الشعر والثوب في الصلاة يفسدها، فقال

ولا  ولم ينفخ ولا بكى ولا ضحك ولا تبسم ولا التفت ولا سها ولا تخنصر ولا كفت شعراً
أن ما عداه متفق عليه أنه لا يقطع ، مر أمامه شيء مما ذكرنا كها ولاولا فرقع أصابعه ولا شب ثوباً

  .)٣(الصلاة
 ـــــــــــــــــ

  . ٢/٣٤٦فتح الباري : انظر   )١(
  . ٢/٣٤٥فتح الباري   )٢(
  . ٥٧- ٥٦مراتب الإجماع ص  )٣(
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 ٢٣١  
  .)١(ولا يحل للمصلي أن يضم ثيابه، أو يجمع شعره قاصداً بذلك للصلاة: وقال 

 

ولا   ولا أكف ثوباً، أمرت أن أسجد على سبعة أعظم: (قال rعن النبي  t بن عباساعن 

  .)٢() شعراً

   : ه الاستدلال من الحديثوج

كف الثوب والشعر أن النهي هنا محمول على الكراهة، كما حمله عليه كثير من العلماء، لأن 

، )٣(، ولكي يسجد الشعر مع المصليويكره للمصلي ما هو من أخلاق الجبابرة، لكيلا يتترب نوع تجبر

  . وما كان مكروهاً في الصلاة لم يبطلها

 

اع على أن كف الشعر والثوب في الصلاة لا يبطلها، وإن كان يكره له فعل ذلك، ثبوت الإجم

  .واالله تعالى أعلم . وما ذكره ابن حزم لم ينسبه إلى قائل 

  

*   *   *  

 ـــــــــــــــــ
  . ٤/٧المحلى   )١(
مسلم و . باب لا يكف ثوبه في الصلاة ، كتاب الأذان،٨١٦، رقم١٣٣-١٣٢، صفي صحيحه البخاري رواه  )٢(

عن كف الشعر  باب أعضاء السجود والنهي، كتاب الصلاة، ١٠٩٦، رقم٢٠٢واللفظ له، صفي صحيحه 
  .والثوب وعقص الرأس في الصلاة

وكشاف القناع .  ١/٣٢٠وبدائع الصنائع .  ١/١٧٢والكافي، لابن قدامة .  ١/٣٤، للسرخسي المبسوط: انظر  )٣(
ثم قال بعد تعداد بعض ...ويكره أن يكف شعره وثيابه : ، وقد ذكره بقوله ٣٩٦-٢/٣٩٤والمغني.  ٢/٤٤٢

  .أهل العلم في كراهة هذا كله اختلافاً  ولا نعلم بين: المكروهات
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 ٢٣٢  

 

 

 

ة الكثيرة في الصلاة تبطلها، فإن لما كان على المصلي أن يخشع الله في صلاته، وكانت الحرك

المشي في الصلاة يعتبر من الحركة الخارجة عن أفعال الصلاة، ومن ثَم فإنه إذا كثر عادة في الصلاة 

    .المفروضة أبطلها 

 

  .)١(وقد أجمع الفقهاء على أن المشي الكثير في الصلاة المفروضة يبطلها: قال الحافظ ابن حجر

 

نازعته دابته وهو في  t )٣(وفيه أن أبا برزة الأسلمي )٢(لما ذكر حديث الأزرق بن قيس

الصلاة فمشى ليمسك ا، ذكر الإجماع على أن المشي الكثير في الصلاة المفروضة يبطلها، ليحمل فعل 

عقد على بطلاا بالمشي على المشي القليل؛ إذ لو كان كثيراً لما أتم صلاته والإجماع من tأبي برزة 

  .الذين صحبوه وعلموا من حاله وصلاته  rالكثير، كيف وأبو برزة من أصحاب النبي 

  .   rفلو كان المشي منه كثيراً لقطع صلاته بناء على علمه بصلاة النبي 

 ـــــــــــــــــ
  . ٣/١٠٠فتح الباري   )١(
  .كما سيأتي في مستند الإجماع   )٢(
، وشهد فتح خيبر وفتح مكة وحنيناً ،وكان إسلامه قديماً، مشهور بكنيته ،أبو برزة ،نضلة بن عبيد الأسلمي: هو  )٣(

، ١١/٦٦، لابن حجر، الإصابة في تمييز الصحابة[. مات بخراسان سنة أربع وستين، عن أبيو rروى عن النبي 
  ] .م٢٠٠٨ -هـ ١٤٢٩القاهرة، الطبعة الأولى /المحسن التركي، دارهجر االله بن عبد عبد.د :تحقيق

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 ٢٣٣  
 

ر به والقهقهة والعمل الطويل بما لم يؤم الأكل أنواتفقوا : حيث قال). ٤٥٦ت( ابن حزم .١

 .)١(لأنه في صلاة ؛وهو ذاكر، كان تعمد ذلك كله ، إذافيها ينقضها

  .والمشي الكثير من العمل الطويل الذي لم يؤمر به فيها 

زيادة من غير جنس الصلاة، كالمشي : لثانيالنوع ا: حيث قال). ٦٢٠ت( ابن قدامة .٢

 .)٢(أبطل الصلاة إجماعاً فإن كثر متوالياًوالحك، والتروح، 

متى طال الفعل في الصلاة وكثر أبطل الصلاة : حيث قال). ٦٨٢ت(دين ابن قدامةالشمس  .٣

 .)٣(إجماعاً

 

 .)٤(Z ( ) ' & % ]: قوله تعالى .١

   : وجه الاستدلال من الآية

أن االله امتدح المؤمنين بالخشوع في الصلاة، إشارة إلى مشروعيته، وكثرة المشي في الصلاة من 

  .)٥(افي الخشوع في الصلاةالحركة التي تن

 ـــــــــــــــــ
 . ٥١مراتب الإجماع  ص )١(
  . ١/١٦٤الكافي، لابن قدامة   )٢(
  . ٦١٤-٣/٦١٣الشرح الكبير، لابن قدامة   )٣(
  ) .٢(ة رقمسورة المؤمنون ، الآي  )٤(
  . ١/٥٢٧إجماعات ابن عبد البر في العبادات، لعبد االله آل سيف : وانظر   )٥(
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 ٢٣٤  
فبينا أنا على جرف ر إذا رجل ، كنا بالأهواز نقاتل الحرورية: الأزرق بن قيس قالعن  .٢

هو أبو برزة : قال شعبة ، فجعلت الدابة تنازعه وجعل يتبعها، وإذا لجام دابته بيده، يصلي

رف الشيخ فلما انص. اللهم افعل ذا الشيخ: فجعل رجل من الخوارج يقول، الأسلمي

 وأست غزوات أو سبع غزوات  r إني سمعت قولكم وإني غزوت مع رسول االله  : قال

من أن أدعها ترجع  ع  مع دابتي أحب إليّجِوإني إن كنت أن أر، وشهدت تيسيره ياً،ثمان

 .)١()إلى مألفها فيشق علي

ما  r الذي شهد هدي النبي tفي قول أبي برزة الأسلمي  : وجه الاستدلال من الحديث

أن ذلك من التيسير، مما ) وشهدت تيسيره( :، وفي قولهيدل على أن المشي الخفيف في الصلاة لا يبطلها

  .يدل على أن العمل والمشي الكثير المخالف لأفعال الصلاة مبطل لها، ولا يدخل في التيسر والرخصة 

  

 

  .المفروضة يبطلها، واالله تعالى أعلم  ثبوت الإجماع على أن المشي الكثير لغير حاجة في الصلاة

  

*   *   *  
  

  

  

 ـــــــــــــــــ
  . باب إذا انفلتت الدابة في الصلاة، كتاب العمل في الصلاة، ١٢١١، رقم١٩٣، صفي صحيحه رواه البخاري  )١(
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 ٢٣٥  
 

 

 

  كام الجماعة والإمامة قي الصلاة مسائل الإجماع المتعلقة بأح

  :سة  مباحث وفيه خم

    :المبحث الأول 

    :المبحث الثاني 

  :المبحث الثالـث  

  

ــع   :المبحــث الراب

  

  r  :المبحث الخامس 
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 ٢٣٦  

 

 

 
  Ô Õ Ö × Ø Ù ]: ذكر االلهُ تعالى عن بيوته أنه يسبح له فيها بالغدو والآصال فقال

Ú Û Ü Ý Þ   ß à   á Z)وقد جاء الإسلام بتعظيم المساجد  ،)١
تنـزيهها عما لا يليق ا من الأقذار، وجعلها مكاناً للصلاة والذكر والقرآن، ولكن لو وقع غير هذه و

    .الأفعال مما لا يمس احترام المسجد، أو يقدح في مكانته وتعظيمه فإن ذلك جائز 

 
سياق مسلم وظاهر الحصر من  الأقذار،وفيه تعظيم المسجد وتتريهه عن : قال الحافظ ابن حجر

لكن الإجماع  ،في حديث أنس أنه لا يجوز في المسجد شيء غير ما ذكر من الصلاة والقرآن والذكر
ولا ريب أن فعل غير المذكورات وما في معناها خلاف ، على أن مفهوم الحصر منه غير معمول به

  .)٢(واالله أعلم ،الأولى

 
وأنه في ظاهره يدل على عدم جواز فعل غير  )٣(س عند مسلملما أشار ابن حجر إلى حديث أن

الصلاة والذكر والقرآن في المسجد، بين أن الإجماع على أن مفهوم الحصر فيه غير معمول به، وأن فعل 
  .غير ذلك جائز مع أنه خلاف الأولى 

 ـــــــــــــــــ
  ) .٣٦( سورة النور، الآية رقم  )١(
  .  ١/٣٨٨فتح الباري  )٢(
إذ جاء أعرابي فقام يبول في  rبينما نحن في المسجد مع رسول االله : قال tأنس بن مالك رواه  الحديث هو ما )٣(

ثم ، فتركوه حتى بال، دعوه، لا تزرموه:  rقال رسول االله  :قال. مه مه rفقال أصحاب رسول االله  ،المسجد
إنما هي لذكر االله  ، القذرإن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا: دعاه فقال له rإن رسول االله 

من القوم فجاء بدلو من ماء  فأمر رجلاً: قال، rأو كما قال رسول االله ، عز وجل والصلاة وقراءة  القرآن
باب وجوب غسل البول وغيره من ، كتاب الطهارة، ٦٦١،رقم١٣٣، صفي صحيحه رواه مسلمو. ه عليهفشن

 . بالماء من غير حاجة إلى حفرهاالنجاسات إذا حصلت في المسجد وأن الأرض تطهر 
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 ٢٣٧  
 

أنا أنظر إلى الحبشة  يسترني بردائه و rرأيت النبي : قالت -رضي االله عنها -عن عائشة  .١

فاقدروا قدر الجارية الحديثة السن، مأَيلعبون في المسجد حتى أكون أنا الذي أس، 

  .)١(الحريصة على اللهو

، وإقرار النبي rأن لعب الحبشة بالحراب في مسجد رسول االله  :وجه الاستدلال من الحديث 

  .اً قرآنلا صلاة و ولا اًذكريعد  لهم على ذلك دليل على جواز فعل ذلك في المسجد، مع أنه لا

ويلتحق به ما في ، فيه جواز اللعب بالسلاح ونحوه من آلات الحرب في المسجد: قال النووي 

  .)٢(معناه من الأسباب المعينة على الجهاد وأنواع البر

في   يضع لحسان منبراً rكان رسول االله : قالت - رضي االله عنها -عن عائشة  .٢

إن روح  ( :r فقال رسول االله. rيهجو من قال في رسول االله  فيقوم عليه، المسجد

 .)٣() rما نافح عن رسول االله ، القدس مع حسان

   : وجه الاستدلال من الحديث

  .بحضرته، مما يدل على جوازه  rفيه أن الشعر كان ينشد في مسجد رسول االله 

 ـــــــــــــــــ
نظر المرأة إلى الحبش ونحوهم  ، كتاب النكاح، باب٥٢٣٦، رقم٩٣٥واللفظ له، صفي صحيحه رواه البخاري   )١(

باب الرخصة في اللعب الذي ، كتاب صلاة العيدين، ٢٠٦٤، رقم٣٥٧، صفي صحيحه ومسلم. من غير ريبة
  . لا معصية فيه في أيام العيد

  . ٦/١٩٢حيح مسلم، للنووي شرح ص  )٢(
في جامعه،  والترمذي. ، كتاب الأدب، باب ما جاء في الشعر ٥٠١٥، رقم٧٠٥، صفي سننه رواه أبو داود  )٣(

، كتاب الأدب، باب ما جاء في إنشاد ٢٨٤٦، رقم٦٤٠-٦٣٩ص ،هذا حديث حسن صحيح غريب: وقال
الشيخ خليل مأمون شيحا، دار  :،تحقيق٤٥٩٠رقم ،٨٤٨وأبو يعلى الموصلي في مسنده، ص. الشعر
  .م٢٠٠٥هـ١٤٢٦بيروت، الطبعة الأولى/المعرفة
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 ٢٣٨  
، لا أهل له في عن عبد االله بن عمر رضي االله عنهما أنه كان ينام وهو شاب أعزب .٣

 .)١(r مسجد النبي 

   : وجه الاستدلال من الحديث

ولم ينكر عليهم، مما يدل  rكانوا ينامون في المسجد على عهد رسول االله  yأن الصحابة 

قريش حين أتوا المدينة  ومشرك، وبات فيه في المسجدوكذلك كان يبيت أهل الصفة  .على جواز ذلك 

المسجد موضوع ف .)٢(rالنبي  فكنت أسمع قراءة:  قال جبير ،بن مطعممنهم جبير  ،في فداء أسراهم

  .)٣(جاز فيه ،فما كان من الأعمال يجمع منفعة الدين وأهله ،لأمر جماعة المسلمين

 

ثبوت الإجماع على أنه يجوز في المسجد فعل غير الصلاة والذكر والقرآن، مما هو مصلحة 

، إلا أنه لم يوجد )٥(، والشعر)٤(ير بعض الأفعال في المسجد، كاللعب للمسلمين، وإن وجد بعض من لم

مخالف يقول بأنه لا يجوز في المسجد إلا هذه الثلاث، والسنة حافلة بما يدل على أن المسجد كان يكون 

، )٦(لمهمات متعددة، وتفعل فيه أفعال كثيرة، كالمرور، والتقاضي، وربط الأسير، والتمريض، وغير ذلك

  . تعالى أعلم واالله

*   *   *  

 ـــــــــــــــــ
  .، كتاب الصلاة، باب نوم الرجال في المسجد ٤٤٠، رقم٧٦، صفي صحيحه رواه البخاري  )١(
  . ٧٦وصحيح البخاري ص. ١/٥٤ الأم: انظر  )٢(
  . ١/٦٥٤فتح الباري  )٣(
  .بيروت /، دار الكتاب العربي٣/١٩٦شرح السيوطي لسنن النسائي، : انظر   )٤(
  . ١/٦٥٣فتح الباري : انظر   )٥(
  .، فقد بوب لتلك الأفعال تحت كتاب الصلاة من صحيحه  ٨٢-٧٨صحيح البخاري ص : انظر   )٦(
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 ٢٣٩  

 

 

 

لما كانت المساجد معظمة ومحترمة، حذر الشارع من كل ما يخل بمكانة المسجد، ومن ذلك 

، أما إذا لم يحصل منها أذى بأن )١(النخامة في المسجد، حيث جعلها الشارع خطيئة إذا آذت مسلماً

. إلى مسلم مس معالمها فإن ذلك يكون كفارة لها، وكذلك إذا كان البصاق في الثوب، لا يصل أذاهط

   

ومما يدل على أن عمومه مخصوص، جواز ذلك في الثوب، ولو كان في : قال الحافظ ابن حجر 

  .)٢(المسجد بلا خلاف

 

أن البزاق في المسجد إنما يكون خطيئة إذا لم يدفنه، وأن لما ذكر ابن حجر عن القاضي عياض 

النووي رد ذلك، بين بعض الأدلة التي تشهد لما ذهب إليه القاضي عياض من أن عموم كون البزاق في 

  .مخصوص بمن أراد دفنها المسجد خطيئة،

 ومما يدل على أن ذلك العموم مخصوص، جواز البصاق في الثوب، ولو كان في المسجد بلا

خلاف، فهذا يؤيد أن عموم النهي عن البصاق في المسجد مخصوص بما إذا لم يحصل من ذلك أذى، فإنه 

  .حينئذ لا ينهى عنه 
 ـــــــــــــــــ

 رواه) . وكفارا دفنها ،البزاق في المسجد خطيئة ( :rقال النبي  :قال tأنس بن مالك  بدليل حديث  )١(
  .باب كفارة البزاق في المسجد ، كتاب الصلاة، ٤١٥رقم ، ٧٢، صحهفي صحي البخاري

  . ٦١٠/  ١فتح الباري   )٢(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 ٢٤٠  
 

أو   ،ورؤي منه كراهية ،رأى نخامة في القبلة فحكها بيده r أن النبي t عن أنس .١

 ،صلاته فإنما يناجي ربهإن أحدكم إذا قام في :(وقال ،رؤي كراهيته لذلك وشدته عليه

ثم أخذ  )أو تحت قدمه ،ولكن عن يساره ،في قبلته فلا يبزقن ،أو ربه بينه وبين قبلته

  .)١()أو يفعل هكذا ( :قال ،فبزق فيه ورد بعضه على بعض ،طرف ردائه

من دخل هذا المسجد  فبزق فيه أو تنخم : ( rقال رسول االله : ل قا tهريرة عن أبي  .٢

 .)٢()يفعل فليبزق في ثوبه ثم ليخرج به لم فإن، هليدفنوفليحفر 

   : وجه الاستدلال من الحديثين

  .على جواز ذلك لمن تنخم في المسجد أن يجعلها في ثوبه، وهو ما يدل rأن فيهما إرشاد النبي 

 .)٣(وإذا عرض له ذلك ينبغي أن يأخذه بطرف ثوبه:  قال الكاساني

 

 لنخامة في الثوب في المسجد؛ لعدم وجود المخالف، واالله تعالىثبوت الإجماع على جواز ا

  .أعلم

*   *   *  

 ـــــــــــــــــ
  .باب إذا بدره البزاق فليأخذ بطرف ثوبه ، كتاب الصلاة، ٤١٧، رقم٧٢، صفي صحيحه رواه البخاري  )١(
في  ابن خزيمةو .المسجد باب في كراهية البزاق في، كتاب الصلاة، ٤٧٧، رقم٧٩، صفي سننه رواه أبو داود  )٢(

مر بإعماق الحفر باب الأ ،جماع أبواب فضائل المساجد وبنائها وتعظيمها، ١٣١٠، رقم٢/٢٧٧صحيحه
  ).٢/١٠٧١(صحيح الجامع الصغير وزيادته . صحيح: قال الألباني . للنخامة في المسجد

  . ١/٣٢١بدائع الصنائع  )٣(
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 ٢٤١  

 

 

 

غلب على الأقرأ لكتاب االله هو الأولى بإمامة الناس في الصلاة، وما ذاك إلا لأنه ي rجعل النبي 

  .قارئ القرآن أن يكون عالماً بالقراءة، فقيهاً في أمر الدين، وفي أمر الصلاة 

وأما إذا كان الأمر على خلاف ذلك بأن كان جاهلاً بأحوال الصلاة وأحكامها فإنه لا يقدم 

    .   حينئذ، بل يقدم من كان عالماً وعارفاً بأحكام الصلاة 

 

ولا يخفى أن محل تقديم الأقرأ إنما هو، حيث يكون عارفاً بما يتعين  :قال الحافظ ابن حجر

   .)١(معرفته من أحوال الصلاة، فأما إن كان جاهلاً بذلك فلا يقدم اتفاقاً

 
: المراد ا: وأن بعضهم يقول) أقرؤهم: (rلما ذكر الحافظ أقوال العلماء في المراد بقوله 

  .ض على أا على ظاهرها، والبعأفقههم

إن قوله في حديث أبي : نوويذكر بعد ذلك ما يؤيد القول بأن المراد ا الظاهر وهو قول ال

) فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم في الهجرة: (مسعود

  .يدل على تقديم الأقرأ مطلقاً 

الأقرأ إن كان جاهلاً بأحوال الصلاة بالاتفاق، وإنما محل تقديمه  ثم بين بعد ذلك أنه لا يقدم
  .على غيره حيث يكون عارفاً بأحوال الصلاة 

 ـــــــــــــــــ
  . ٢/٢٠١فتح الباري  )١(
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 ٢٤٢  
 

إن الأقرأ يقدم على الفقيه، ولو : خالف الحنابلة في هذه المسألة، في وجه عندهم، حيث قالوا

: يز بين مفروضها ومسنوا، ونحو ذلك، قال الزركشي كان جاهلاً بما يحتاج إليه في الصلاة، بأن لا يم

  .)١(وهو ظاهر كلام أحمد، والخرقي، والأكثرين

واستدلوا بظواهر النصوص التي بدأت بالأقرأ، وجعلته الأولى في الإمامة، كما سيأتي في مستند 

  .الإجماع 

فقيه أمياً لا يحسن وبعضهم يذكر بأن الأقرأ غير الفقيه لا يقدم على الفقيه إلا إذا كان ال

  .الفاتحة

لا يحسن  على فقيه أمي ،لا يعلم فقه صلاته قارئويقدم : كما ذكر ذلك البهوتي بقوله 

  .)٢(لأا ركن في الصلاة بخلاف معرفة أحكامها؛ الفاتحة

أنه لا يقدم القارئ الجاهل بأحكام الصلاة على الفقيه؛ لأن الفقيه يمتاز : والوجه الثاني عندهم

يستغنى عنه في الصلاة، من معرفة أركاا وواجباا، التي لا تصح الصلاة إلا بالإتيان ا على  بما لا

   .)٣(الوجه الشرعي، أما الجاهل فقد يترك الفرض لظنه سنيته، وهذا اختيار ابن عقيل

  .وهذا الوجه الثاني هو الراجح 

 ـــــــــــــــــ
  . ١/١٨٧والكافي، لابن قدامة .  ٢/٨١كشي على مختصر الخرقيشرح الزر: انظر   )١(
  . ٢/٥٦٤كشاف القناع   )٢(
  . ١/١٨٧والكافي ، لابن قدامة.  ٨٢- ٢/٨١شرح الزركشي على مختصر الخرقي : انظر   )٣(
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 ٢٤٣  
 

قبل  ـ )١(موضع بقباءـ  بةَصولون العلما قدم المهاجرون الأ : قال t عمر بناعن  .١

  .)٢(وكان أكثرهم قرآنا، كان يؤمهم سالم مولى أبي حذيفة rمقدم رسول االله 

فليؤمهم ، إذا كانوا ثلاثة(  :rقال رسول االله : قال tعن أبي سعيد الخدري  .٢

 .)٣()وأحقهم  بالإمامة أقرؤهم ،أحدهم

يؤم القوم أقرؤهم  لكتاب : (r قال رسول االله: قال tعن أبي مسعود الأنصاري  .٣

فإن ، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة فإن كانوا، االله

ماًلْكانوا في الهجرة سواء فأقدمهم س ،ولا يؤمولا يقعد في بيته على ، في سلطانه الرجلَ الرجلُ ن

 .)٤()تكرمته إلا بإذنه

بين أن أولى الناس بإمامة الناس في الصلاة هو  rأن النبي  :الأحاديث  وجه الاستدلال من

حين كانوا يقدمون الأقرأ فيهم، وبما أن الأقرأ يؤم الناس  yأكثرهم قرآناً، وكذلك كان فهم صحابته 

في الصلاة فلا بد أن يكون عارفاً بأحكام الصلاة التي يؤم الناس فيها؛ إذ لو لم يكن عارفاً بذلك لما 

 تمكن من إمامة الناس على الوجه المطلوب شرعاً، ولما كان أولى الناس حينئذ.  

 

لا يقدم الأقرأ إلا إن كان عارفاً بأحوال الصلاة؛ لوجود الخلاف عدم ثبوت الإجماع على أنه

. تعالى أعلمعند الحنابلة في وجه لهم قالوا فيه، بتقديم الأقرأ ولو لم يكن عارفاً بأحوال الصلاة، واالله 

 ـــــــــــــــــ
  . بيروت/دار الفكر ،٤/١٢٨ ياقوت بن عبد االله الحموي،لمعجم البلدان، : انظر  )١(
  .اب إمامة العبد والمولى ، كتاب الأذان، ب٦٩٢، رقم١١٤-١١٣ص صحيحه فيرواه البخاري   )٢(
  .، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب من أحق بالإمامة ١٥٢٩، رقم٢٧١ص في صحيحه رواه مسلم  )٣(
 .، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب من أحق بالإمامة ١٥٣٢، رقم٢٧١ص في صحيحه رواه مسلم  )٤(
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 ٢٤٤  

 

 

 

صلي قائماً وقد يصلي قاعداً إنما جعل الإمام ليأتم به المأموم، ويتبعه في كل أفعاله، والإمام قد ي

  .لعذر 

ون المأموم قائماً، ولكن لو وجد فإذا صلى قائماً فلا إشكال في ذلك، وإذا صلى قاعداً فقد يك

  .إمام أو من يستخلفه يستطيع الصلاة قائماً فهو أولى وأرجح من صلاة الإمام القاعد بالمأموم القائم

 

للاتفاق على أن صلاة القاعد بالقائم مرجوحة بالنسبة إلى صلاة القائم : قال الحافظ ابن حجر

   .)١(بمثله

 

ن أحد بعدي ؤملا يr):لما ذكر الحافظ ما حكاه القاضي عياض عن بعض مشايخه من أن قوله 

 yأنه نسخ لأمره لهم بالجلوس لما صلوا خلفه قياماً، ويدل لذلك مواظبة الخلفاء الراشدين  )٢()جالساً

  .على ترك إمامة الجالس حيث لم يفعله منهم أحد 

 ـــــــــــــــــ
  . ٢/٢٠٦ري فتح البا  )١(
عن  الجعفي عن جابربسنده  ،بالمأمومين باب صلاة المريض جالساًمن ٦، رقم١/٣٩٨في سننه الدارقطني رواه  )٢(

والحديث مرسل لا تقوم به  ،لم يروه غير جابر الجعفي عن الشعبي وهو متروك: ، وقالrعن رسول االله  الشعبي
 البيهقي ورواه. م١٩٦٦ -هـ ١٣٨٦،طبعةبيروت/المعرفة ردا،السيد عبد االله هاشم يماني المدني: تحقيق، حجة

  . وبين ضعفه ،باب ما روي في النهي عن الإمامة جالساً،٤٨٥٤،رقم٣/٨٠الكبرى في السنن
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 ٢٤٥  
لى عدم الوقوع، ثم لو سلم ذلك لا يلزم منه عدم جواز تعقب ذلك بأن عدم النقل لا يدل ع

إمامة الجالس لاحتمال أن يكونوا اكتفوا باستخلاف القادر على القيام، وذلك للإجماع على أن إمامة 

  . القائم راجحة على إمامة القاعد، وإن كانت الأخيرة جائزة 

 

  .)١(؟حيحة أم لاقاعد، هل هي صاختلف العلماء في صلاة القائم خلف ال

  ' & ] :أما صلاة القائم بالقائم فلا خلاف يذكر فيها، بل يدل عليها قول االله تعالى

( Z)و يدل عليها هدي النبي )٢ ،r وإمامته بأصحابه ،.  

، ولا فرض، لمن لا علة به -أي في الصلاة  -واتفقوا على أن القيام فيها : قال ابن حزم

  .)٣(...خوف

 

 .)٤(Z )  ' & ]: قوله تعالى .١

أن االله تعالى أمر عباده بالقيام في الصلاة، فدل على أن الفرض في  :وجه الاستدلال من الآية 

  .الصلاة القيام، وأنه الأصل بالنسبة للمستطيع عليه 

 ـــــــــــــــــ
. ٤/١١٤واموع .  ٦٤-٣/٦٣والمغني . ١/٢١٢بدائع الصنائعو. ٢١٤-١/٢١٣المبسوط، للسرخسي: انظر  )١(

والممتع شرح زاد .  ٦/١٤٢التمهيد و. ١٩٢-٤/١٩١م القرآن والجامع لأحكا. ١٢٥وبداية اتهد ص
  . ٤/٢٣١المستقنع، لابن عثيمين 

  ) .٢٣٨(سورة البقرة، بعض الآية رقم  )٢(
.  ٣٦والإجماع عند أئمة أهل السنة الأربعة ص.  ١٢٥وبداية اتهد ص.  ٤٨مراتب الإجماع ص: انظر   )٣(

  . ٤/١٩٠والجامع لأحكام القرآن 
  ) .٢٣٨(ة البقرة، بعض الآية رقمسور  )٤(
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 ٢٤٦  
: عن الصلاة  فقال rفسألت النبي ، كانت بي بواسير: قال  t عن عمران بن حصين .٢

 .)١()فإن لم تستطع فعلى جنب ،فإن لم تستطع فقاعداً ،ماًصل قائ(

أمر عمران أولاً أن يصلي قائماً، قبل أن ينتقل إلى  rأن النبي  :وجه الاستدلال من الحديث 

  .غيره، فدل على أن القيام واجب في الصلاة، ولا يسقط إلا بالعجز عنه 

المستحب للإمام اً كان أم مأموماً، وفهذه نصوص تدل على أن القيام أصل في حق المصلي، إمام

فيخرج من بالقائم،  لأن الناس اختلفوا في صحة إمامته ؛أن يستخلف إذا مرض وعجز عن القيام

  .)٢(فيستحب أن يكون الإمام كامل الصلاة، ولأن صلاة القائم أكمل، الخلاف

 

  :لقائم بالقائم لأمور ثبوت الإجماع على أن صلاة القاعد بالقائم مرجوحة على صلاة ا

أن صلاة القاعد بالقائم مختلف فيها، وصلاة القائم بالقائم لا خلاف فيها، وبذلك  :الأول 

  .ترجح على الأولى 

أن الصلاة في حال القيام من الإمام أو المأموم هي الحالة المشروعة في الأصل، وأما  :الثاني 

صل، وما كان على الأصل عند إمكانه أرجح مما هو الصلاة في حال القعود فهي للعاجز على خلاف الأ

  .على خلاف الأصل 

أنه لا يوجد قائل برجحان إمامة القاعد على إمامة القائم، فيكون من باب الإجماع  :الثالث 
  .السكوتي، واالله تعالى أعلم 

*   *   *  
 ـــــــــــــــــ

  .صلى على جنب  باب إذا لم يطق قاعداً، كتاب التقصير، ١١١٧، رقم١٧٩صفي صحيحه  البخاريرواه   )١(
  . ٦١-٣/٦٠المغني : وانظر   )٢(
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 ٢٤٧  

 

r 

 
  . rأن تؤدى بالصفة التي ثبتت عن النبي  الأصل في الصلاة

  :حالان  -من حيث أمن المصلي وخوفه  -ولأداء الصلاة 

 .في صلاته rأن يكون المصلون في حالة أمن، فيصلوا كما ثبت بالأدلة من فعل النبي  .١

أن يكونوا في حالة خوف، فللصلاة حينئذ كيفية خاصة تخالف الصلاة في حال الأمن،  .٢

 (  ) ' & % $ #         " ! ]: عالى بقولهت ذكرها االله

* Z...١(الآية(. 

وثبت ذلك من فعل النبي، فقد صلى بأصحابه صلاة الخوف، ويصلي تلك الصلاة كل من كان 

ولأمته من  ، بل إا مشروعة لهr، وليست مقصورة على وجود النبي rفي حالة خوف بعد النبي 

    .بعده 

 

  . )٢( rواحتج عليهم بإجماع الصحابة على فعل ذلك بعد النبي : جر قال الحافظ ابن ح

 
وأن ....  Z #         " ! ]: رد على من أخذ بمفهوم قوله تعالىأراد بذلك الإجماع ال

   . rصلاة الخوف مختصة بزمن النبي 
  .  rفذكر هذا الإجماع ليبين أا مشروعة حتى بعد وفاته 

 ـــــــــــــــــ
  ).١٠٢(سورة النساء، بعض الآية رقم   )١(
  . ٢/٤٩٨فتح الباري  )٢(
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 ٢٤٨  
 

وأجمعوا على أن صلاة الخوف ثابتة الحكم بعد موت النبي : حيث قال). ٥٦٠( ابن هبيرة .١

r ١(ولم تنسخ(. 

  .)٢(أجمعوا على صلاة الخوف yوأيضاً فإن الصحابة : حيث قال. )٦٢٠ت( ابن قدامة .٢

 .)٣(وبإجماع الصحابة ...واحتج أصحابنا بالآية الكريمة : قال حيث. )٦٧٦ت(النووي  .٣

وأجمع العلماء على ذلك، وعامتهم على ثبوت ذلك : حيث قال. )٧٧٢ت(الزركشي  .٤

 .)٤(؛ لأن ما ثبت في حقه ثبت في حقناrبعد النبي 

وأجمعوا على أن صلاة الخوف ثابتة الحكم بعد موت : حيث قال. )٧٨٠ت(الدمشقي  .٥

   .)٥(rالنبي 

 

  :على قولين  rد النبي اختلف العلماء في ثبوت صلاة الخوف بع

  .، وهذا الذي عليه جمهور العلماءrأن صلاة الخوف ثابتة بعد وفاة النبي  :القول الأول 

  .)٦(وذا قالت الأمة بأسرها: بل قال النووي نقلاً عن الغزالي وغيره 

 ـــــــــــــــــ
  . ٥٣الإجماع عند أهل السنة الأربعة ص  )١(
  . ٣/٢٩٧المغني    )٢(
  . ٤/٢٠٣اموع  )٣(
  . ٢/٢٤٠شرح مختصر الخرقي   )٤(
  . ٤٦رحمة الأمة ص  )٥(
  . ٤/٢٠٢اموع   )٦(
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 ٢٤٩  
قد صلى بأصحابه صلاة  rواستدلوا بآية سورة النساء، وبالأحاديث التي أثبتت أن النبي 

  .)١(، وبصلاة أصحابه من بعدهالخوف

تلميذ أبي – ، وهذا ما استقر عليه أبو يوسفrأا غير ثابتة بعد وفاة النبي  :القول الثاني 

وذهب إلى ذلك أيضاً المزني  .)٣(وله في ذلك ثلاث روايات .)٢(r، بل هي خاصة بزمن النبي -حنيفة

   .)٤(rمن الشافعية، وقال كانت ثم نسخت في زمن النبي 

 % $ #         " ! ] :استدل أبو يوسف على عدم ثبوا بعد النبي بقوله تعالىو

& ' (  ) * Z)٥(.     
ولأن الناس كانوا يرغبون في الصلاة خلفه ما لا  ،فقد شرط كونه فيهم لإقامة صلاة الخوف

وقد ، فهفشرع بصفة الذهاب وايء لينال كل فريق فضيلة الصلاة خل، يرغبون في الصلاة خلف غيره
فلا يجوز لهم أداؤها بصفة ، فكل طائفة يتمكنون من أداء الصلاة بإمام على حدة، ارتفع هذا المعنى بعده

  .)٦(الذهاب وايء

أنت أو من يقوم  :معناه  Z #         " ! ]: تعالىقوله أن : والجواب عن هذا الاستدلال

 rيكون الخطاب مع رسول االله وقد ، )٧(j k l m Z ] :كما في قوله، مقامك في الإمامة

  .)٩( )٨(Z % $ # " ! ] :كما في قوله تعالى، ولا يختص هو به

 ـــــــــــــــــ
  .  ٤/٢٠٣واموع .  ٢٩٨-٣/٢٩٦والمغني .  ٢/٤٦المبسوط، للسرخسي: انظر   )١(
  . ٢/٤٥المبسوط، للسرخسي: انظر   )٢(
  . ٣/٢٣٧للجصاص  ،أحكام القرآن: انظر  )٣(
  . ٤/٢٠٢اموع : انظر   )٤(
  ) .١٠٢(سورة النساء،بعض الآية رقم  )٥(
  . ٤٦-٢/٤٥المبسوط، للسرخسي   )٦(
  ) .١٠٣( سورة التوبة، بعض الآية رقم  )٧(
  ) .١(سورة الطلاق، بعض الآية رقم  )٨(
  . ٢/٤٦المبسوط، للسرخسي: انظر   )٩(
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 ٢٥٠  
 ،ولو كانت صلاة الخوف جائزة لفعلها ،فاته صلوات يوم الخندق rبأن النبي المزني  واستدل

  .)١(ولم  يفوت الصلاة

بين النصين ولم  أن النسخ لا يثبت إلا إذا علمنا تقدم المنسوخ وتعذر الجمع: والجواب عنه

، نسخ بهتبل المنقول المشهور أن صلاة الخوف نزلت بعد الخندق فكيف ، يوجد هنا شيء من ذلك

ولأن الصحابة ، ها النسخفلا يلزم من ترك ،ولأن صلاة الخوف على هذه الصفة جائزة ليست واجبة

  .)٢(فلو كانت منسوخة لما فعلوها ولأنكروا على فاعليها ،أعلم بذلك

  .هو ما ذهب إليه الجمهور؛ لسلامة أدلتهم، ووجود ما يعارض أدلة من خالفهم : ح والراج

 

...  Z * (  ) ' & % $ #         " ! ]: وله تعالىق .١
 .)٣()الآية

  ،فكبر وكبروا معه، وقام الناس معه rقام النبي  :بن عباس رضي االله عنهما قالاعن  .٢

ثم قام للثانية فقام الذين سجدوا ، وسجدوا معهثم سجد ، وركع وركع ناس منهم

، وأتت الطائفة الأخرى فركعوا وسجدوا معه والناس كلهم في صلاة ،وحرسوا إخوام

 .)٤(ولكن يحرس بعضهم بعضاً

 ـــــــــــــــــ
  . ٤/٢٠٣اموع   )١(
  . ٣/٢٩٨المغني : وانظر .  ٤/٢٠٣اموع   )٢(
  )١٠٢(سورة النساء، بعض الآية رقم   )٣(
في صلاة  باب يحرس بعضهم بعضاً ، كتاب صلاة الخوف،٩٤٤، رقم١٥٢-١٥١ص في صحيحه رواه البخاري  )٤(

  .الخوف 
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 ٢٥١  
   :وجه الاستدلال من الدليلين 

صلوا كما رأيتموني : (، وأنه صلاها، وهو القائلrأما أثبتا صلاة الخوف مع النبي 

 .، فكانت كذلك بعد وفاته)١()أصلي

لفظة أمر تشتمل على كل شيء كان  ): صلوا كما رأيتموني أصلي (  rقوله : قال أبو حاتم

   .)٢(في صلاته rيستعمله 

 

، وما ورد في ذلك من الخلاف خلاف rثبوت الإجماع على أن صلاة الخوف ثابتة بعد النبي 

فيما احتجوا به من جهة، ومن جهة أخرى فهو مسبوق بإجماع  لا يعتد به، لعدم الاستقامة )٣(شاذ

    .واالله تعالى أعلم .  yالصحابة 

  

*   *   *  
  

  

  

 ـــــــــــــــــ
، كتاب ٦٠٠٨، رقم١٠٥١عن مالك بن الحويرث، ص في صحيحه البخاري هذا جزء من الحديث الذي يرويه  )١(

  . باب رحمة الناس والبهائمدب، الأ
  . ٤/٥٤١صحيح ابن حبان   )٢(
، مكتبة دار ٢٧٨والأقوال الشاذة في بداية اتهد، لصالح بن علي الشمراني ص. ١٤٢بداية اتهد ص: انظر  )٣(

  .هـ ١٤٢٨الرياض،الطبعة الأولى/المنهاج
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 ٢٥٢  
  

  

  

  

  

  

    

  

 

 تشرع لها الجماعة مسائل الإجماع المتعلقة بالصلاة التي

   غير الفريضة 

  :وفيه مبحثان 

  :المبحث الأول  

    :المبحث الثاني 
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 ٢٥٣  
  

  
  

  المبحث الأول
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 ٢٥٤  

 

 

 
شرعت صلاة الكسوف وقت حدوث الكسوف، وليس لها وقت معين سوى وقت الكسوف، 

وانجلى الكسوف فقد فات وقتها، ولا تقضى بعد الانجلاء؛ لأا شرعت بسبب  فإذا فات ذلك الوقت

    .الكسوف وقد زال ذلك السبب، فلا تصلى بعد زوال السبب 

 
   .)١(وقد اتفقوا على أا لا تقضى بعد الانجلاء:  قال الحافظ ابن حجر 

 
وقت صلاة الكسوف، وأن البعض يحددها بوقت معين،  لما أشار الحافظ إلى المذاهب في

  .)٢(والبعض يرى أنه لا وقت لها معين 

أيد هذا الأخير بالإجماع على أا لا تقضى بعد الانجلاء، ولو حصرناها بوقت محدد فقد تنجلي 

  .قبل دخول ذلك الوقت، فيفوت المقصود من إيقاع تلك الصلاة حال الكسوف وقبل الانجلاء 

 

وإن تجلى قبلها أو غابت الشمس كاسفة أو طلعت  :قوله: حيث قال). ٨٨٥ت( المرداوي

  .)٣(بلا خلاف أعلمه، والقمر خاسف لم يصل

 ـــــــــــــــــ
  . ٢/٦١٤فتح الباري   )١(
  . ٢/٦١٤ي انظر هذه الأقوال في فتح البار  )٢(
  . ٥/٣٩٩الإنصاف   )٣(
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 ٢٥٥  
قد نص كثير من العلماء أن صلاة الكسوف لا تقضى بعد الانجلاء، ومن لم ينص صراحة و 

لى الصلوات التي لا يفوت وقتها؛ مخافة أن على ذلك لم يذكر خلافاً فيها، بل كلامهم على أا تقدم ع

ى صلَّينجلي الكسوف قبل أن ت.  

ي جلِّبعد ت ىصلولا ي: فمن ذلك قول عبد السلام بن تيميةوكلامهم في ذلك كثير، ومتعاضد، 

  .)١(الكسوف

 

يجر    rفقام النبي  ،فانكسفت الشمس، rكنا عند رسول االله : قال tعن أبي بكرة  .١

إن ( :rفقال . فصلى بنا ركعتين حتى انجلت الشمس ،فدخلنا، رداءه حتى دخل المسجد

ا فصلوا وادعوا حتى  يكشف ما فإذا رأيتموهم، الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد

  .)٢()بكم

إن الشمس  والقمر آيتان من ( :rقال رسول االله : قال tعن أبي مسعود الأنصاري  .٢

فإذا رأيتم منها  ،وإما لا ينكسفان لموت أحد من الناس، ما عبادهيخوف االله ، آيات االله

 .)٣()ما بكم فشكْلوا وادعوا االله حتى يفص شيئاً

 ـــــــــــــــــ
، مكتبة ١/١٧١، عبد السلام بن عبد االله بن تيمية الحراني، لعلى مذهب الإمام أحمد بن حنبلالمحرر في الفقه  )١(

والشرح الكبير، لشمس . ،٥/٣٩٨المقنع، لابن قدامة : وانظر  .هـ ١٤٠٤الطبعة الثانية ،الرياض/المعارف
وحاشية  .،٢/٣٤٥ في المذهبوالوسيط .  ٢/٥٢٧اشية الروض المربع وح.  ٥/٣٩٨الدين ابن قدامة 

، ١/٣٥٧، حمد بن محمد بن إسماعيل الطحاوي الحنفي، لأشرح نور الإيضاحالطحاوي على مراقي الفلاح 
 .٥/١٩٠الممتع على زاد المستقنع  والشرح.  هـ١٣١٨الطبعة الثالثة  ،مصر/المطبعة الكبرى الأميرية ببولاق

  .، كتاب الكسوف ،باب الصلاة في كسوف الشمس ١٠٤٠، رقم١٦٧، صفي صحيحه البخاري رواه  )٢(
الصلاة (، كتاب الكسوف، باب ذكر النداء بصلاة الكسوف ٢١١٤، رقم٣٦٧، صفي صحيحه رواه مسلم  )٣(

  ) .جامعة
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 ٢٥٦  
   :وجه الاستدلال من الحديثين 

إلى الصلاة من حين رؤية الكسوف حتى كشفه وانجلائه، وحتى تدل على  rحيث أرشد النبي 

  .عده أن غاية صلاة الكسوف هو الانجلاء لا ب

فتبين بذلك أن صلاة الكسوف لا  .)١(فجعل الانجلاء غاية للصلاة: قال شمس الدين ابن قدامة 

أنه صلى  tكما في حديث أبي بكرة  rتصلى بعد انجلائه عن الشمس، وكذلك هو الثابت من فعله 

  .  rم حتى انجلت الشمس، فثبت ذلك بقوله وفعله 

  .)٢(لأنه المقصود ا وقد حصل بالانجلاء؛ وتفوت صلاة كسوف الشمس :قال الرملي 

 

ثبوت الإجماع على أن صلاة الكسوف لا تصلى بعد الانجلاء؛ لاتفاق العلماء على ذكر ذلك، 

  .واالله تعالى أعلم . وعدم وجود المخالف  

  

  

*   *   *  
  

  

 

 
 ـــــــــــــــــ

  . ٥/٣٩٩الشرح الكبير، لابن قدامة   )١(
  . بيروت/دار المعرفة ،١/١٢٩ حمد الرملي الأنصاريمد بن ألمح ،غاية البيان شرح زبد ابن رسلان  )٢(
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 ٢٥٧  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

  

  

  المبحث الثاني
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 ٢٥٨  

 

 

 
إذا مات المسلم شرع تغسيله، والعلماء متفقون على مشروعيته، سواء أكان الميت كبيراً قد 

    .جاوز سن البلوغ، أم صغيراً لم يجاوز سن البلوغ 

 

وفيه نظر؛ لأن لازمه أن لا يشرع غسل من هو دون البلوغ، وهو : .... قال الحافظ ابن حجر

   .)١(خلاف الإجماع

 
لما بين الحافظ بعض الآراء في الحكمة من مشروعية غسل الميت، وذكر منها أنه إنما شرع 

  .احتياطاً لاحتمال أن يكون على الميت جنابة فيكون الغسل مسقطاً للجنابة 

استشكل على ذلك الرأي بأنه يلزم منه عدم مشروعية تغسيل من مات وهو دون البلوغ؛ 

ين بأنه ليس عليه جنابة، فلا يشرع تغسيله، وهذا اللازم خلاف الإجماع على مشروعية ذلك، لليق

  .فتكون تلك الحكمة التي ذكروها غير مسلم ا 

 

وأجمعوا على أن الطفل إذا عرفت حياته واستهل، صلي : حيث قال). ٣١٨ت(ابن المنذر  .١

 .يل والتكفين والصلاة لا تكون إلا بعد التغس .)٢(عليه

 ـــــــــــــــــ
  .  ٣/١٥١فتح الباري   )١(
  . ٥٣الإجماع  ص  )٢(
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 ٢٥٩  
فإن غسل الميت واجب بإجماع الأمة : حيث قال. )٥٣٩ت( علاء الدين السمرقندي .٢

 .)١(من لدن آدم عليه السلام إلى يومنا هذا ،عليه

النص والإجماع  -أي غسل الميت -فالدليل على وجوبه: حيث قال). ٥٨٧ت(الكاساني  .٣

 .ل الميت مطلقاً فالقولان يحملان في طياما مشروعية تغسي .)٢(والمعقول

فأما إن خرج حياً واستهل فإنه يغسل : حيث قال عن السقط). ٦٢٠ت( ابن قدامة .٤

 .)٣(ويصلى عليه بلا خلاف

  .ولا بد بعد تغسيله أن يكفن 

 .)٤(وغسل الميت فرض كفاية بإجماع المسلمين: حيث قال). ٦٧٦ت(النووي .٥

  .)٥(دفنه فروض كفاية بلا خلافواعلم أن غسل الميت وتكفينه والصلاة عليه و: وقال أيضاً

والميت هنا يشمل الصغير والكبير؛ لأنه لم يخصص أياً منهما، فكل ميت يشرع تغسيله، صغيراً 

  .كان أم كبيراً 

 

 .)٦()عليه يصلورث وإذا استهل الصبي : (  rقال رسول االله : قال  t عن جابر .١

 ـــــــــــــــــ
  . ١/٢٣٩تحفة الفقهاء   )١(
  . ١/٤٤٣بدائع الصنائع   )٢(
  . ٣٤٥٨المغني   )٣(
  . ٥/٨١اموع   )٤(
  . ٥/٨١اموع   )٥(
باب السقط يغسل ويكفن ويصلى عليه كتاب الجنائز،  ،٦٥٧٤، رقم ٤/٨  رواه البيهقي في السنن الكبرى ،   )٦(

هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم : وقال والحاكم في المستدرك. إن استهل أو عرفت له حياة 
  .الفرائض، كتاب ٨٠٢٣، رقم٤/٣٨٨يخرجاه، 
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 ٢٦٠  
   :وجه الاستدلال من الحديث 

ن المولود الصغير إذا استهل صلي عليه، والصلاة بعد التغسيل، فهو دليل على أنه نص على أ

 .تغسيل من مات وهو دون البلوغ 

أو قال  - بينما رجل واقف بعرفة إذ وقع عن راحلته فوقصته: قال t بن عباساعن  .٢

ولا  ،ولا تحنطوه، وكفنوه في ثوبين، اغسلوه بماء وسدر: (rقال النبي  -فأوقصته 

 .)١()فإنه يبعث يوم القيامة ملبياً؛ رأسهتخمروا 

حين توفيت ابنته   rدخل علينا رسول االله : عن أم عطية الأنصارية رضي االله عنها قالت  .٣

واجعلن في ، بماء وسدر، أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك أو خمساً اغسلنها ثلاثاً(  :فقال

 )٢(فلما فرغنا آذناه فأعطانا حقوه) فإذا فرغتن فآذنني ، من كافور أو شيئاً ،الآخرة كافوراً

 .)٣()أشعرا إياه( :فقال

   :وجه الاستدلال من الحديثين 

، وهو أمر مطلق يتناول غسل كل ميت وإن rأما أثبتا مشروعية غسل الميت بقول النبي 

  .صغر سنه 

 ـــــــــــــــــ
، في صحيحه ومسلم. ، كتاب الجنائز، باب الكفن في ثوبين ١٢٦٥، رقم٢٠٢، صفي صحيحه رواه البخاري  )١(

  .، كتاب الحج، باب ما يفعل بالمحرم إذا مات ٢٨٩٢، رقم٥٠٢ص
  .تعني إزاره : فسرها البخاري بقوله   )٢(
.  باب غسل الميت ووضوئه بالماء والسدر، كتاب الجنائز، ١٢٥٣، رقم٢٠١، صفي صحيحه رواه البخاري  )٣(

  .الميت ، كتاب الجنائز، باب في غسل ٢١٦٨، رقم٣٧٧، صفي صحيحه ومسلم
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 ٢٦١  
 

المخالف في ثبوت الإجماع على مشروعية تغسيل من مات وهو دون سن البلوغ؛ لعدم وجود 

إلا أن الكل على أنه مشروع مستحب،  )١(ذلك، وإن وجد خلاف في وجوب تغسيل الميت من عدمه

واالله . )٣(، والجمهور على أنه واجب من فروض الكفاية )٢(وأنه من حقوق المسلم الميت على أخيه الحي

  .تعالى أعلم 

  

*   *   *  
  

  

  

  

  

 

  

 ـــــــــــــــــ
والفتح الرباني فيما ذهل عنه الزرقاني . ٢/١٤٩ وشرح الزرقاني على مختصر خليل. ٣/٣مواهب الجليل : انظر  )١(

٢/١٤٩ .  
  . ١/٤٤٣وبدائع الصنائع .  ٢/٥٨المبسوط ، للسرخسي : انظر   )٢(
 /دار الفكر ،١/١٢٧شيرازي إبراهيم بن علي بن يوسف ال إسحاق بيلأفي فقه الإمام الشافعي، المهذب : انظر   )٣(

  . ١/٨٢والكافي ، لابن عبد البر .  ٢/٥٨والمبسوط ، للسرخسي .  ٧٠٩-٢/٧٠٨وكشاف القناع . بيروت
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 ٢٦٢  

 

 

 

في ثلاثة أثواب، وهذا العدد من  rيشرع بعد تغسيل الميت أن يلف ويكفن، وقد كفن النبي 

الأثواب ليس شرطاً في الكفن، وكذلك الاثنان، وإنما الواجب والذي لا بد منه أن يكفن في ثوب واحد 

    .ساتر للبدن 

 
   .)١(ا الواحد الساتر لجميع البدن فلا بد منه بالاتفاقوأم: .. قال الحافظ ابن حجر 

 
لما ذكر البخاري حديث عائشة رضي االله عنها أن النبي كفن في ثلاثة أثواب، ثم ذكر حديث 

وذكر  ، )كفنوه في ثوبيه( :rفي الذي سقط من على راحلته وهو محرم بعرفة فقال النبي  tابن عباس 
ن البخاري أشار بذلك إلى عدم اشتراط الثلاثة أثواب في الكفن، بين أن المشترط في ذلك هو الحافظ أ

  .أن يكون ثوباً واحداً ساتراً لجميع بدن الميت بالاتفاق، وما زاد على ذلك فهو مستحب

 

  :اختلف العلماء في القدر الواجب في كفن الميت الرجل على ثلاثة أقوال 
، وبعض )٢(أنه يجب في تكفينه ثلاثة أثواب لا تقل عنها، وهو قول بعض المالكية :ل الأولالقو

  .)٣(الحنابلة

 ـــــــــــــــــ
  . ٣/١٦٢فتح الباري  )١(
إن كانت له تركة تحمل ثلاثة أثواب قضي له ا، : وقالوا .  ٢/١٧٢الفتح الرباني فيما ذهل عنه الزرقاني: انظر   )٢(

  .لورثة وغيرهم تكفينه فيها ويجب على ا
  . ١/٢٥٥الكافي، لابن قدامة : انظر   )٣(
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 ٢٦٣  
   . لأنه يكون إسرافاً ؛لأنه لو أجزأ واحد لم يجز أكثر منه: وقالوا 

ويستحب تحسين  ،فإنه يجوز التكفين بالحسن وإن أجزأ دونه؛ لا يلزمأن ذلك : والجواب

  .)٢( )١()أحدكم أخاه فليحسن كفنه كفنإذا : (قال rلأن النبي ؛ الكفن

،  )٣(أنه يكفي فيه ثوب واحد ساتر لسائر البدن، وهو مذهب الحنفية :القول الثاني

  .)٦(، والشافعية)٥(، وقول عند المالكية)٤(والحنابلة

  .)٧(لأن ما دونه لا يسمى كفناً: وقالوا 

  .)٩(، وقول عند المالكية)٨(هو وجه عند الشافعيةأنه يكفي فيه ما يستر العورة، و :القول الثالث

  

 ـــــــــــــــــ
  .، كتاب الجنائز، باب في تحسين كفن الميت ٢١٨٥، رقم٣٨٠، صفي صحيحه رواه مسلم  )١(
  . ١/٢٥٥الكافي، لابن قدامة : انظر الاستدلال والجواب عنه في   )٢(
الشيخ عادل أحمد عبد الموجود والشيخ علي محمد معوض،  :، دراسة وتحقيق٣/٩٨حاشية ابن عابدين : انظر  )٣(

  .م ٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٣الرياض، طبعة /دار عالم الكتب
 ،موسى بن أحمد بن سالم المقدسي الحنبلي النجا بيوزاد المستقنع، لأ.  ١/٢٥٥الكافي، لابن قدامة : انظر  )٤(

وأخصر المختصرات، لابن .  مكة المكرمة/ثةمكتبة النهضة الحدي، علي محمد عبد العزيز الهندي: تحقيق، ٦٦ص
بيروت، الطبعة الأولى /محمد بن ناصر العجمي، دار البشائر الإسلامية: ، تحقيق٨١بلبان الدمشقي، ص

  . م ٢٠٠٧ -هـ١٤٢٨
والفتح الرباني فيما ذهل عنه .  ٢/١٧٣وشرح الزرقاني على مختصر خليل . ٣/٣١مواهب الجليل : انظر   )٥(

  . ٢/١٧٣الزرقاني، 
.  بيروت/دار الفكر، ١/١٣٠ ،براهيم بن علي بن يوسف الشيرازيلإفي فقه الإمام الشافعي، المهذب : انظر   )٦(

  . ٥/١٠٨واموع 
  . ١/١٣٠المهذب: انظر   )٧(
  .فقد ذكره وصححه .  ١/١٣٠المهذب : انظر   )٨(
والفتح الرباني فيما ذهل عنه .  ٢/١٧٣وشرح الزرقاني على مختصر خليل . ٣/٣١مواهب الجليل : انظر   )٩(

  . ٢/١٧٣الزرقاني 
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 ٢٦٤  
فدل ذلك على أنه ليس فيه حد  )١()كفن يوم أحد بعض القتلى بنمرة: (rأن النبي ب: واستدلوا

  .)٢(وعلى أنه يجزىء ما وارى العورة، لا يقصر عنه

مرة، وهذا القول الثالث رجحه النووي في اموع، وذكر أنه لو لم يكن لمصعب سوى تلك الن
وكان الواجب ستر جميع البدن لوجب ذلك على بيت المال، ولكن لما اكتفي بالنمرة دل على جواز 

   .، وهو ما يظهر لي رجحانه)٣(الاقتصار على مادون كامل الجسد

 
كفن في ثلاثة أثواب يمانية بيض  rن رسول االله إ: قالت - رضي االله عنها - عن عائشة  .١

  .)٦(ليس فيهن قميص ولا عمامة، )٥(كرسفمن  )٤(سحولية
 :أو قال ـ بينما رجل واقف بعرفة إذ وقع عن راحلته فوقصته: قال  t بن عباساعن  .٢

ولا  ،ولا تحنطوه، وكفنوه في ثوبين، اغسلوه بماء وسدر: (rقال النبي  ـفأوقصته 
  . )٧()فإنه يبعث يوم القيامة ملبياً؛ تخمروا رأسه

 ـــــــــــــــــ
باب ، كتاب الجنائز، ١٢٧٦، رقم٢٠٤، صفي صحيحه والحديث رواه البخاري.  tوهو مصعب بن عمير   )١(

، ٢١٧٧، رقم٢٧٩-٣٧٨، صفي صحيحه ومسلم. إلا ما يواري رأسه أو قدميه غطى رأسه إذا لم يجد كفناً
، نلتمس وجه االله rهاجرنا مع النبي : قال tخباب ولفظ البخاري عن . يتكتاب الجنائز، باب في كفن الم

ومنا من أينعت له ثمرته ، منهم  مصعب بن عمير ، يأكل من  أجره شيئاًلم فمنا من مات، فوقع أجرنا على االله
ينا رجليه وإذا غط، إلا بردة إذا غطينا ا رأسه خرجت رجلاه ،قتل يوم أحد فلم نجد ما نكفنه، فهو يهدا
   .وأن نجعل على رجليه من الإذخر، أن نغطي رأسه rفأمرنا النبي  ،خرج رأسه

  .١/٢٦٦الأم : انظر   )٢(
  . ٥/١٠٨اموع : انظر   )٣(
يغسلها، : يروى بفتح السين وضمها، فالفتح منسوب إلى السحول، وهو القصار؛ لأنه يسحلها، أي: سحولية  )٤(

ية باليمن، وأما بالضم فهو جمع سحل، وهو الثوب الأبيض النقي، ولا يكون إلا من أو إلى سحول، وهي قر
  ).٢/٣٤٧(النهاية في غريب الحديث والأثر . قطن

  ).٤/١٦٣(النهاية . القطن :الكرسف  )٥(
في  ومسلم.، كتاب الجنائز، باب الثياب البيض للكفن١٢٦٤، رقم٢٠٢، ص في صحيحه رواه البخاري  )٦(

  .،كتاب الجنائز، باب في كفن الميت ٢١٧٩، رقم٣٧٩ ، صصحيحه
  .٢٦٠سبق تخريجه ص  )٧(
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 ٢٦٥  
   :يثين وجه الاستدلال من الحد

في ثلاثة أثواب، وقد أمر أن يكفن المحرم في ثوبين، دل ذلك على أن العدد في  rلما كفن النبي 

ثياب الكفن غير محدد، وإنما الغرض من الكفن هو ستر المسلم ميتاً، كستره حال حياته، وهو حاصل 

  .بثوب واحد يستر جسده 

  

 

ساتر للبدن في الكفن؛ لوجود الخلاف في ذلك، عدم ثبوت الإجماع على أنه لابد من ثوب 

  .واالله تعالى أعلم 

 

*   *   *  
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 ٢٦٦  

 

 

 

واجب عليها بنص إذا توفي زوج المرأة شرع لها الإحداد عليه أربعة أشهر وعشرة أيام، وهذا 

   .)١(Z *   ( )  ' & % $ # " ! ] :قول االله تعالى
وأما إذا توفي غير زوجها من أقارا فلا يجب عليها أن تحد عليه، ولكن الشارع أذن لها أن تحد 

ثلاثة أيام؛ مراعاة لحزا ولوعتها عليه، ولم يوجب ذلك عليها؛ بدليل أن زوجها لو طالبها بالجماع في 

.)٢(اح مما يحرم على المرأة حال إحدادها على زوجهاتلك الفترة لم يحل لها الامتناع، مع أن دواعي النك

   

وليس ذلك واجباً؛ لاتفاقهم على أن الزوج لو طالبها بالجماع لم  : ...قال الحافظ ابن حجر 

     .)٣(يحل لها منعه في تلك الحال

 

أيام، لما يغلب عليها من لوعة الحزن، لما ذكر إذن الشارع للمرأة أن تحد على غير زوجها ثلاثة 

ويهجم عليها من ألم الوجد، بين أن ذلك الإحداد ليس واجباً على المرأة؛ بدليل الإجماع على أنه لا 

يجوز للمرأة أن تمنع زوجها من نفسها في تلك الحال، فدل على أنه غير واجب؛ إذ لو كان واجباً لم 

  . يحل لها الجماع ودواعيه 

 ـــــــــــــــــ
   ) . ٢٣٤(سورة البقرة، بعض الآية رقم  )١(
  . ٢٠٧رحمة الأمة ص: انظر  )٢(
   . ٣/١٧٥فتح الباري  )٣(
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 ٢٦٧  
 

لا يحل لامرأة تؤمن باالله واليوم  الآخر : (قال rعن النبي  -رضي االله عنها  - عن عائشة  .١

 .)١()إلا على زوجها، أن تحد على ميت فوق ثلاث

إذا كان الشارع رخص للمرأة أن تحد على غير زوجها ثلاثة  : وجه الاستدلال من الحديث

  .زوجها من نفسها بسبب موت قريبها ا أن تمنعأيام لا تزيد، فإن ذلك لا يجب عليها ولا يحل له

 .)٢(وتحريمه بعد الثلاث، فأفاد هذا جواز الحداد ثلاثة أيام على الجملة: قال الغزالي 

ما من رجل يدعو ، والذي نفسي بيده: (rقال رسول االله : قال  tعن أبي هريرة  .٢

حتى يرضى  ،عليها إلا كان الذي في السماء ساخطاً، فتأبي عليه، امرأته إلى فراشها

 .)٣()عنها

أنه أفاد وجوب بذل المرأة نفسها لزوجها عندما يدعوها، دون  : وجه الاستدلال من الحديث

 .أن يخصص وقتاً، فيشمل كل الأوقات ولو في إحدادها على قريبها 

 

ولم أجد  ثبوت الإجماع على أنه لا يجوز للمرأة الامتناع عن فراش زوجها بسبب وفاة قريبها،

  .فيما تيسر لي مخالفاً في ذلك، واالله تعالى أعلم 

*   *   *  

 ـــــــــــــــــ
وتحريمه في  ،باب وجوب الإحداد في عدة الوفاة،كتاب الطلاق، ٣٧٣٩،رقم٦٤٧ص ،في صحيحه رواه مسلم )١(

  .إلا ثلاثة أيام ،غير ذلك
  . ٦/١٤٩الوسيط   )٢(
  .، كتاب النكاح، باب تحريم امتناعها من فراش زوجها ٣٥٤٠، رقم٦٠٨، صفي صحيحه رواه مسلم  )٣(
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 ٢٦٨  

 

 

 

تشرع الصلاة على الميت بعد غسله وتكفينه، وقبل أن يدفن، وبما أن صلاة الجنازة تشرع لها 

    .الجماعة، فإن أداءها في المسجد جائز 

 

   )١(. وهذا يقتضي الإجماع على جواز ذلك : .. قال الحافظ ابن حجر 

 

على سهيل  rما صلى رسول االله «: لما ذكر الحافظ حديث مسلم عن عائشة رضي االله عنها 

ذكر احتمال استدلالاً بذلك على جواز الصلاة على الجنائز في المسجد، و )٢(»بن البيضاء إلا في المسجد

من قال بأن الجنازة كانت خارج المسجد، والمصلون داخله، ذكر الإجماع على جواز الصلاة على 

  .الجنازة داخل المسجد؛ ليرد على من منعها 

 

صلي  -رضي االله عنهما -وقد ثبت أن أبا بكر وعمر : حيث قال). ٢٨٨ت( )٣(الخطابي .١

 ـــــــــــــــــ
   . ٣/٢٣٧فتح الباري   )١(
  .، كتاب الجنائز، باب الصلاة على الجنازة في المسجد ٢٢٥٢، رقم٣٩٠، صفي صحيحه رواه مسلم  )٢(
صاحب  ،حمد بن محمد بن إبراهيم بن خطاب البستي الخطابي ،أبو سليمان ،الإمام العلامة الحافظ اللغوي: هو  )٣(

هـ، من ٣٨٨، محدث، فقيه، أديب، لغوي، شاعر، توفي سنةئةاولد سنة بضع عشرة وثلاث م ،التصانيف
سير  .[سنن أبي داودغريب الحديث، أعلام السنن في شرح صحيح البخاري، ومعالم السنن في شرح : تصانيفه

  ].١/٦٥٢ومعجم المؤلفين .  ١٧/٢٣أعلام النبلاء 
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 ٢٦٩  
عامة المهاجرين والأنصار شهدوا الصلاة عليهما، ففي عليهما في المسجد، ومعلوم أن 
 .)١(تركهم إنكاره دليل على جوازه

واتفقوا على جواز الصلاة على الميت في المسجد، مع : حيث قال. )٥٦٠ت(ابن هبيرة .٢

   .)٢(يجوز من غير كراهة: الكراهة عند أبي حنيفة ومالك، وقال الشافعي وأحمد 

 

  : )٣(علماء في حكم الصلاة على الجنازة في المسجد على أقوالاختلف ال

وإليه . أن الصلاة على الجنازة في المسجد جائزة وصحيحة من غير كراهة  :القول الأول 

  . )٥(، وأحمد)٤(ذهب الشافعي

أمرت أن يمر بجنازة سعد بن أبي وقاص  -رضي االله عنها  - أن عائشة ب: واستدلوا على ذلك 
ما صلى رسول ! ما أسرع ما نسي الناس: فقالت، فأنكر الناس ذلك عليها، فتصلي عليهفي المسجد 

   .)٦(على سهيل بن البيضاء إلا في المسجد rاالله 
  .)٨(، ومالك)٧(وإليه ذهب أبو حنيفة.  أا تكره :القول الثاني 

 ـــــــــــــــــ
الأستاذ عبد السلام عبد الشافي : ، تخريج٢٧٢/ ١معالم السنن شرح سنن أبي داود، لحمد بن محمد الخطابي،   )١(

  .م ٢٠٠٥ -هـ ١٤٢٦بيروت، الطبعة الثالثة /محمد، دار الكتب العلمية
  . ٥٨لسنة الأربعة صالإجماع عند أئمة أهل ا  )٢(
  . ٤٤- ٤٣/ ٧وشرح النووي على صحيح مسلم .  ٢٣٠-٢٢٩/ ٢البيان والتحصيل، لابن رشد : انظر   )٣(
  .٢٦ - ٣/٢٥واية المحتاج .  ٥/١٢٢واموع .  ١/١٣٢المهذب : انظر   )٤(
 /دار الكتب العلمية، ضيأبو الزهراء حازم القا: تحقيق ،٢/١٩٩الفروع ، لمحمد بن مفلح المقدسي : انظر   )٥(

  .هـ ١٤١٨ الأولى الطبعة ،بيروت
  . ٢٦٨سبق تخريجه ص  )٦(
  ).٢/٦٨(المبسوط، للسرخسي : انظر  )٧(
وقد ذكر النووي في . ٢/١٨٨وشرح الزرقاني على مختصر خليل .  ٢٣٠-٢٢٩/ ٢البيان والتحصيل : انظر  )٨(

تصح، ولعله أراد بذلك الكراهة؛ إذ هو ما ذكره في  شرح مسلم عن أبي حنيفة ومالك في المشهور عنه أا لا
  .اموع، وقبل ذلك فهو المثبت في كتب المذهبين 
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 ٢٧٠  
فلا شيء  من صلى على جنازة في  المسجد : (قال  rأن النبي  t أبي هريرة واستدلوا بحديث

  .)١()له

  .)٢(هيحتمل تلويث لمسجدل ، وكذلك إدخال الجنازةلأداء المكتوبات بنيلأنه : وقالوا 

  :وقد أجيب عن حديث أبي هريرة هذا بأجوبة منها    

 . أن الحديث ضعيف باتفاق الحفاظ  .١

  .)٣()فلا شيء عليه(رواية أبي داود أن المعتمد من  .٢

في المسجد، ويجوز خارجه إن امتدت الصفوف إلى  أنه مكروه إن وضعت :القول الثالث

  .)٤(من رأيهوإلى هذا ذهب ابن حبيب المالكي، وعزاه إلى مالك، وقال هو . المسجد

هو القول الأول؛ لصحة دليله، والقول الثاني دليله ضعيف،لم يسلم من الاعتراض،  :والراجح 

  .)٥(والثالث فرق تفريقاً لم يعضده الدليل

  

 ـــــــــــــــــ
، كتاب الجنائز، باب الصلاة على الجنازة في المسجد، وورد ٣١٩١، رقم٤٦٦-٤٦٥، صفي سننه رواه أبو داود  )١(

، باب الصلاة على الجنازة في ٦٨٣١، رقم٤/٥٢، ورواه البيهقي في السنن الكبرى، )فلا شيء عليه(بلفظ 
  .٨١٧المسجد، وضعفه الألباني، ضعيف الجامع الصغير، ص

  . ١/٩٢، للمرغياني الهداية شرح البداية: انظر  )٢(
وشرح النووي على . ١٢٣-٥/١٢٢واموع . ٢٣٠-٢٢٩/ ٢البيان والتحصيل : ينظر لتلك الأجوبة في  )٣(

  . ٤٤- ٤٣/ ٧صحيح مسلم 
  . ٢/٢٣٠لبيان والتحصيل ا: انظر  )٤(
  .، فقد رجح الشيخ ابن عثيمين هذا القول٣٥٤-٥/٣٥٣الشرح الممتع على زاد المستقنع : وانظر   )٥(
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 ٢٧١  
 

أمرت أن يمر بجنازة سعد بن  -رضي االله عنها  - عبد االله بن الزبير أن عائشةعن عباد بن  .١

ما أسرع ما نسي : فقالت، فأنكر الناس ذلك عليها، أبي وقاص في المسجد فتصلي عليه

 .)١(على سهيل بن البيضاء إلا في  المسجد rما صلى رسول االله ! الناس

رضي  -صلى على الجنازة في المسجد، وأن عائشة  rأن النبي  :وجه الاستدلال من الحديث 

حفظت في ذلك ما نسي من أنكر عليها من الصحابة؛ بدليل أن الصحابة صلوا على أبي  -االله عنها 

 .بكر وعمر في المسجد 

في  بن الخطاب لي على عمر ص : قالأنه  t بن عمرعبد االله عن مالك عن نافع عن  .٢

 .)٢(المسجد

 .)٣(لي على أبي بكر إلا في المسجدما ص:  ن أبيه قالعروة ععن  .٣

أن صلاة الصحابة على أبي بكر وعمر في المسجد، دليل بين  : وجه الاستدلال من الأثرين

  .على جواز ذلك، وأن الصلاة على الجنازة في المسجد هو ما استقر عند الصحابة رضوان االله عليهم 

 

صلاة الجنازة في المسجد، والخلاف الواقع في ذلك إنما هو في كراهة ثبوت الإجماع على صحة 

ذلك من عدمه، مع الاتفاق على صحتها، وأيضاً فالصحابة صلوا على أبي بكر وعمر في المسجد بمشهد 

  واالله تعالى أعلم،،،. عامتهم، ولم يخالف في ذلك أحد، فاعتبر منهم ذلك إجماعاً سكوتياً 
 ـــــــــــــــــ

  .  ٢٦٨سبق تخريجه   )١(
وعبد الرزاق في . ، كتاب الجنائز، باب الصلاة على الجنائز في المسجد ٥٣٩، رقم١٣٧رواه مالك في الموطأ ص  )٢(

  .باب الصلاة على الجنازة في المسجد ،٦٥٧٧، رقم٣/٥٢٦مصنفه، 
 .، في الصلاة على الميت في المسجد من لم ير به بأساً ١١٩٦٧، رقم ٣/٤٤رواه ابن أبي شيبة مصنفه،   )٣(
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 ٢٧٢  

  
  
  
  
  

  الباب الثالث

 

 

  
   الزكاة مسائل الإجماع المتعلقة بشروط :الأول الفصل 

   مسائل الإجماع المتعلقة بزكاة الفطر  :الفصل الثاني 
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 ٢٧٣  
    

 

 

  مسائل الإجماع المتعلقة بشروط الزكاة 

  وفيه مبحثان

:   المبحث الأول          

    :المبحث الثاني           
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 ٢٧٤  
  

  

  

  

  

  المبحث الأول
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 ٢٧٥  

 

 

 

نصاب الغنم أو الإبل  :، فإذا قلنا)١(هو القدر الذي تجب الزكاة بتوفره بشروطه: نصاب الزكاة

   .الزكاة فيه عند توفره عند مالكه العدد من الغنم أو الإبل الذي تجب: معنى  ذلك

زكاة من الغنم يختلف عن العدد الذي تجب فيه الزكاة من الإبل والقدر والعدد الذي تجب فيه ال

  .على التفصيل في أنصبة كل منها 

 

ولا دلالة فيه؛ لأنه قرن معه الغنم، وليس نصاا مثل نصاب الإبل : قال الحافظ ابن حجر    

  .)٢(اتفاقاً

 

ما من رجل : (... رده البخاري في باب زكاة البقر وفيهلما أتى الحافظ على الحديث الذي أو

وذكر في شرحه أن البعض  )٣(...)دي حقها إلا أتي ا يوم القيامةتكون له إبل أو بقر أو غنم لا يؤ

على استواء زكاة البقر والإبل في النصاب، أجاب عن ذلك بأنه لا ) يكون له إبل أو بقر: (تدل بقولهاس

روا؛ لأنه قرن معها الغنم أيضاً، وليس نصاا كنصاب الإبل بالإجماع، فكذلك دلالة فيه على ما ذك

  . البقر لا يدل قرا مع الإبل على استواء نصاما 
 ـــــــــــــــــ

  . ٣٣٢التعريفات، للجرجاني ص: انظر   )١(
  . ٣/٣٨٠فتح الباري   )٢(
  .، كتاب الزكاة، باب زكاة البقر ١٤٦٠، رقم٢٣٦هذا جزء من حديث رواه البخاري في صحيحه، ص  )٣(
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 ٢٧٦  
 

بسم االله  ( :كتب له هذا الكتاب لما وجهه إلى البحرين t أن أبا بكر tبن مالك  أنسعن 

، والتي أمر االله ا رسوله، على المسلمين rفرض رسول االله هذه فريضة الصدقة التي ، الرحمن الرحيم

فمن سئعطهالها من المسلمين على وجهها فلي ،ومن سئل فوقها فلا يعفي أربع وعشرين من الإبل . ط

وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض  فإذا بلغت خمساً، شاة فما دوا من الغنم من كل خمسٍ

وأربعين إلى ستين  فإذا بلغت ستاً ،وثلاثين إلى خمس وأربعين ففيها بنت لبون أنثى ستاً فإذا بلغت، أنثى

 فإذا بلغت يعني ستاً ،فإذا بلغت واحدة وستين إلى خمس وسبعين ففيها جذعة ،ففيها حقة طروقة الجمل

ان طروقتا فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين ومائة ففيها حقت، وسبعين إلى تسعين ففيها بنتا لبون

ومن لم يكن ، وفي كل خمسين حقة، فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين بنت لبون، الجمل

وفي . من الإبل ففيها شاة فإذا بلغت خمساً، معه إلا أربع من الإبل فليس فيها صدقة إلا أن يشاء را

زادت على عشرين ومائة إلى فإذا ، شاة :صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة

فإذا زادت على ثلاثمائة ففي كل ، فإذا زادت على مائتين إلى ثلاثمائة ففيها ثلاث شياه ،شاتان :مائتين

، فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين شاة واحدة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء را، مائة شاة

   .)١()ائة فليس فيها شيء إلا أن يشاء را تكن إلا تسعين وملمفإن ، وفي الرقة ربع العشر

الصدقة التي فرض  أن أبا بكر قد بين في هذا الكتاب أنصبة : وجه الاستدلال من الحديث

  .، مما يدل على اختلافهما ةمختلف ر، وبين فيها أنصبة الإبل والغنم بمقاديعلى المسلمين rرسول االله 

  

 ـــــــــــــــــ
  .، كتاب الزكاة، باب زكاة الغنم ١٤٥٤، رقم٢٣٥رواه البخاري في صحيحه، ص  )١(
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 ٢٧٧  
 

غنم يختلف عن نصاب الإبل، وهو الذي عليه المسلمون من ثبوت الإجماع على أن نصاب ال

 .واالله تعالى أعلم . عهد الصحابة إلى الآن، ولم يخالف فيه أحد، فيكون من قبيل الإجماع السكوتي

  

*   *   *  
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 ٢٧٨  

 

 

 

والذي يكال بالوسق فيما تجب فيه الزكاة التمر ، )١(اًجمع وسق، والوسق ستون صاع: الأوساق

  .)٢()ليس فيما دون خمسة أوساق من تمر و لا حب صدقة: ( الحب، بدليل حديث مسلمو

بالتحريك، هو المقدار الذي يكون بين الفرضين في الزكاة، وليس فيه زكاة،  :والوقَص 

  .)٣(ر إلى أربع عشرةوعلى العش، كالزيادة على الخمس من الإبل إلى التسع

ومعنى هذه المسألة أن ما يكال بالوسق فيما تجب فيه الزكاة إذا بلغ خمسة أوسق وجبت فيه 

الزكاة، وكذلك تجب فيما زاد على ذلك من قليل أو كثير، فلا وقص مثلاً فيما بين الخمسة أوسق 

  .والعشرة أوسق، بل ما بينهما تجب فيه الزكاة أيضاً

 

   .)٤(وقد أجمعوا في الأوساق على أنه لا وقَص فيها: الحافظ ابن حجر قال 

  .)٥(واتفقوا على وجوب الزكاة فيما زاد على الخمسة أوسق بحسابه، ولا وقَص فيها: وقال 

 ـــــــــــــــــ
  . ١٠٩١معجم مقاييس اللغة ص: انظر   )١(
  .، كتاب الزكاة، باب ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة ٢٢٦٧، رقم٣٩٤رواه مسلم في صحيحه، ص  )٢(
دار الكتاب  ،محمد عبد المعيد خان. د: تحقيق، ٤/١٤٢لقاسم بن سلام الهروي أبو عبيد لغريب الحديث، : انظر  )٣(

 . ٧٣٢ومختار الصحاح ص .الأثرالحديث والنهاية في غريب و .هـ ١٣٩٦الطبعة الأولى ، بيروت/العربي
  .  ٣/٣٦٥فتح الباري   )٤(
  . ٣/٤١٠فتح الباري   )٥(
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 ٢٧٩  
 
وبين أن هذا هو نصاب  )١()ة أوسق صدقةوليس فيما دون خمس... : (لما أتى الحافظ لحديث

زروع، ذكر بعد ذلك أن الحديث لم يتعرض لما زاد على خمسة أوسق، ثم ذكر أن الإجماع على أن ال

  .الزائد على تلك الخمسة لا يعتبر وقَصاً وإنما تجب فيه الزكاة بحسابه

 
أنه يجب فيما زاد ، وكذلك أجمعوا فيما زاد في الحب والتمر: حيث قال). ٦٧٦ت( النووي

 .)٢(اص فيهاقَوأنه لا أو، أوسق بحسابهعلى خمسة 

 
أن الأصل وجوب الزكاة فيما زاد على النصاب، قل أو كثر، لكن عفي عنه في بعض الأموال 

  .كما في الأنعام، وبقي في الحبوب على الأصل فتجب الزكاة في كل ما زاد على النصاب 

بل مهما زاد على النصاب أخرج منه  ،ثمارص في نصاب الحبوب والقَولا و: قال ابن قدامة

  .)٣(فإن فيها ضرراً ،بخلاف الماشية ،فإنه لا ضرر في تبعيضه ،ر جميع ما عندهشفيخرج ع ،بالحساب

ص في قَفلا و ،ولو قل، وما زاد على خمسة أوسق ففيه الزكاة بحساب ذلك: وقال الزرقاني
 .)٤(الحبوب

 
 .واالله تعالى أعلم . وساق لا وقَص فيهاثبوت الإجماع على أن الأ

 ـــــــــــــــــ
ومسلم في صحيحه، . ،كتاب الزكاة، باب زكاة الورق١٤٤٧، رقم٢٣٣رواه البخاري في صحيحه، ص )١(

كلاهما عن أبي سعيد الخدري . ، كتاب الزكاة، باب ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة ٢٢٦٣، رقم٣٩٣ص
t  عن النبيr .ليس فيما دون خمس ذود صدقة من الإبل، وليس فيما دون خمس أواق : (ولفظ البخاري

 ) .دقةصدقة ، وليس فيما دون خمسة أوسق ص
  . ٧/٥٦شرح صحيح مسلم   )٢(
  . ٤/١٦٩المغني   )٣(
  . ٢/١٧٦ شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك )٤(
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 ٢٨٠  
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  المبحث الثاني
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 ٢٨١  

 

 

 
تنقسم الأموال التي تجب فيها الزكاة من حيث اشتراط مضي الحول لوجوب الزكاة فيها إلى 

  : قسمين 

  ) .الذهب الفضة(اشية، والنقدين كالم. أموال يشترط فيها مضي الحول  .١

 .كالمعشرات التي تخرج من الأرض . أموال لا يشترط فيها مضي الحول  .٢

فالماشية والنقدان يشترط في وجوب الزكاة فيهما مضي الحول، في حين أنه لا يشترط فيما 

  .يخرج من الأرض من المعشرات، بل تجب الزكاة فيها وقت استفادا 

  :تحتمل صورتين وعليه فالمسألة هنا 
أن الزكاة تتكرر مرة واحدة فقط في كل عام بالنسبة للماشية والنقدين، وأما  :الصورة الأولى 

  .)١(المعشرات فإن الزكاة تجب فيها حين استفادا مرة واحدة في العمر، ولا تتكرر زكاا في كل عام

  .وهذه الصورة لا يذكر فيها خلاف، بل هي محل إجماع 

حاشا الزرع ، واتفقوا على أن الزكاة تتكرر في كل مال عند انقضاء كل حول:  قال ابن حزم
  .)٢(مرة في الدهر فقط إلااتفقوا أن لا زكاة فيها  فإم ،والثمار

والأمر الذي لا خلاف فيه بين أحد من السلف والخلف، أن : وقال الشيخ يوسف القرضاوي 
  .)٣(ثروة التجارية لا تجب في العام الواحد إلا مرة واحدةالزكاة في رأس المال، من الماشية والنقود وال

 ـــــــــــــــــ
  .إلا إذا تحولت عند مالكها إلى عروض تجارة، فتجب فيها الزكاة كل سنة   )١(
  . ٦٨مراتب الإجماع  ص  )٢(
 هـ ١٤٠٩بيروت،الطبعة الثامنة عشرة/،مؤسسة الرسالة١٦٥-١/١٦٤فقه الزكاة،للدكتور يوسف القرضاوي )٣(

  .م١٩٨٨

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 ٢٨٢  
إذا استفاد المرء مالاً جديداً، وكان نصاباً، وليس في ملكه مثل ذلك الجنس  :الصورة الثانية 

من المال، فإنه ينتظر بذلك المال حتى يمضي عليه حول ثم يزكيه إن كان ماشية أو ذهباً أو فضة، ويزكيه 

  .ن المعشرات في الحال إن كان م

 
  .)١(والنقدين، دون المعشراتالماشية،أجمع العلماء على اشتراط الحول في : قال الحافظ ابن حجر

 
واتفقوا على أن الزكاة تتكرر في كل مال عند انقضاء  :حيث قال. )٤٥٦ت(ابن حزم .١

 .)٢(مرة في الدهر فقط إلا ،هااتفقوا أن لا زكاة في فإم ،حاشا الزرع والثمار ،كل حول

وأما زكاة الإبل والبقر والغنم فتجب أيضا بتمام : حيث قال). ٤٦٣(ابن عبد البر .٢

فلا تجب  ،وأما الذهب والورق ... وعلى هذا جماعة العلماء ،استكمال الحول والنصاب

فيه وعلى هذا جمهور العلماء والخلاف  ،الزكاة في شيء منها إلا بعد تمام الحول أيضاً

 .)٣(...شذوذ

وأما وقت الزكاة فإن جمهور الفقهاء يشترطون في : حيث قال). ٥٩٥ت(ابن رشد .٣
وجوب الزكاة في الذهب والفضة والماشية الحول؛ لثبوت ذلك عن الخلفاء الأربعة، 

، ولانتشار العمل به، ولاعتقادهم أن مثل هذا الانتشار من غير yولانتشاره في الصحابة 
وهذا مجمع عليه عند فقهاء الأمصار، وليس فيه في ... عن توقيف  خلاف لا يكون إلا

 .)٤(الصدر الأول خلاف إلا ما روي عن ابن عباس ومعاوية

 ـــــــــــــــــ
  . ٣/٣٦٥فتح الباري   )١(
  . ٦/٤٤المحلى : وانظر.  ٦٨مراتب الإجماع ص  )٢(
  . ٢٠/١٥٥التمهيد   )٣(
  . ٢١٦بداية اتهد ص  )٤(
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 ٢٨٣  
 

، لا تخلو في كل صورها من )١(إلى أقسام -مما يعتبر له الحول  - يقسم العلماء المال المستفاد 

، إلا ما )٢(على حول المال الذي يملكه المستفيد قبل المال المستفاداعتبار الحول، إما ابتداء، وإما بناء 

المال المُستفاد حين  أن الزكاة تجب في ، وكذلك الأوزاعي،ومعاوية ،وابن عباس ،وروي عن ابن مسعود

  .)٣(يستفيده صاحبه، ولا ينتظر مضي الحول

ذكره عن ابن عبد البر ولم لكن هذا الخلاف شاذ، كما ذكره ابن عبد البر، وكذلك ابن قدامة 

  .يعترض عليه في ذلك

 ،ولا قال به أحد من أئمة الفتوى ،وهذا قول لم يعرج عليه أحد من العلماء :قال ابن عبد البر

إلا أن يكون له  ،حين يقع في يده أنه يزكي الثمن ،من باع عبده أو دارهيف ،إلا رواية عن الأوزاعي

  .)٤(والذي عليه جمهور العلماء مراعاة الحول والنصاب ،لهفيؤخره حتى يزكيه مع ما ،شهر معلوم

 

لا زكاة في مال حتى  : (يقول rسمعت رسول االله : قالت -رضي االله عنها -عن عائشة  .١

 .)٥()يحول عليه الحول

 ـــــــــــــــــ
  . ٧٥ـ٤/٧٤المغني  : ينظر تقسيم المال المستفاد في   )١(
إلا أن اختلافهم في ضم الفوائد بعضها إلى  ،لماء مراعاة الحول والنصابوالذي عليه جمهور الع: قال ابن عبد البر  )٢(

  .٢٠/١٥٦ التمهيد . وتتشعب فروعه ،اختلاف يطول ذكره ،بعض في الحول
  . ٤/٧٥المغني  : انظر   )٣(
  . ١٥٦-٢٠/١٥٥التمهيد   )٤(
والبيهقي في السنن الكبرى . ، باب من استفاد مالاً، كتاب الزكاة١٧٩٢، رقم١/٥٧١ في سننه رواه ابن ماجة  )٥(

في  الدارقطني، وباب لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول، كتاب الزكاة، ٧٠٦٦، رقم ٤/٩٥
صحيح الجامع الصغير . صحيح: قال الألباني .٣رقم باب وجوب الزكاة بالحول،كتاب الزكاة ،٢/٩٠السنن

  ).٢/١٢٤٧(وزيادته 
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 ٢٨٤  
   :وجه الاستدلال من الحديث 

 .، ومنها الماشية والنقدان أنه نص في عدم وجوب الزكاة في المال عموماً حتى يحول عليه الحول

إن أبا بكر الصديق كان لا يأخذ من مال زكاة حتى يحول : قال عن القاسم بن محمد .٢

 )١(. عليه الحول 

   : وجه الاستدلال من الأثر

، وهو خليفة رسول االله، وأفضل rلم يكن يعمل ذلك إلا مقتفياً سنة النبي  tأن أبا بكر 

 .  rالأمة بعد النبي 

 .)٢(Z ¨    § ¦ ¥ ]:  قوله تعالى .٣

  :  وجه الاستدلال من الآية

لما كان الحديث الأول يتناول كل المال، جاءت هذه الآية لتبين أن الزروع لا يشملها هذا 

 .، ولا تؤخر زكاا إلى مضي الحولالحديث، وإنما تجب الزكاة فيها يوم حصادها

 

اشية والنقدين، وأا تتكرر كل حول، وعدم ثبوت الإجماع على اشتراط الحول في زكاة الم

اشتراطه في زكاة المعشرات، وأا لا تجب فيها إلا مرة واحدة في العمر، وما وجد في ذلك من خلاف 

  .فهو خلاف شاذ، واالله تعالى أعلم 

 ـــــــــــــــــ
.  باب لا صدقة في مال حتى يحول عليه الحول، كتاب الزكاة، ٧٠٢٤رقم ،٤/٧٥رواه عبد الرزاق في مصنفه   )١(

باب لا يعتد عليهم بما استفادوه من غير ، كتاب الزكاة، ٧١١٠، رقم٤/١٠٣، سنن الكبرىفي الالبيهقي و
  . نتاجها حتى يحول عليه الحول

  ) .١٤١(سورة الأنعام، بعض الآية رقم   )٢(
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 ٢٨٥  

 

 

 

وهو . )١(ن في الأرض، الذي لا يعرف له مالك، معدناً كان أم نقداًهو الكتر المدفو :الركاز 

  . من الأموال التي تجب فيها الزكاة حال وجودها دون اشتراط الحول فيها 

 

  .)٢(واتفقوا على أن لا يشترط فيه الحول بل يجب فيه الخمس في الحال :قال الحافظ ابن حجر

 

 .)٣(واتفقوا على أنه لا يعتبر فيه الحول: حيث قال. )٥٦٠ت( ابن هبيرة .١

  .)٤(ولا يشترط الحول فيه بلا خلاف: حيث قال. )٦٧٦ت( النووي .٢

لا الحول، ... وشرطه النصاب: حيث قال في شروط زكاة الركاز). ١٠٠٤ت( الرملي .٣

 .)٥(فلا يشترط بلا خلاف

  
 ـــــــــــــــــ

  . ١٨٢-١٨١ صالتعريفات، للجرجاني: انظر  )١(
  . ٣/٤٢٨فتح الباري   )٢(
  . ٦٩الإجماع عند أئمة أهل السنة الأربعة ص  )٣(
  . ٢/١٤٨روضة الطالبين   )٤(
  . ٣/٩٨اية المحتاج   )٥(
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 ٢٨٦  
 

، والمعدن جبار ،والبئر جبار، العجماء جبار(: قال rأن رسول االله  t أبي هريرةعن  .١

  .)١()وفي  الركاز الخمس

   :وجه الاستدلال من الحديث 

  .بين أن الركاز يجب فيه الخمس، دون ذكر للحول، فدل على عدم اشتراطه  rأن النبي 

  .)٢(وهو واجب في الحال من غير اعتبار حول )في الركاز الخمسو( :rوقد قال : قال الغزالي 

  .ياس على المعشرات، باعتبار أن كلاً منهما مال خارج من الأرض الق .٢

وكله مما  ،لأنه صالح بحاله لا يحتاج إلى إصلاح ؛وزكاة الركاز يوم يؤخذ :يقال الشافع  

  .)٣(أخرجت الأرض

 

ثبوت الإجماع على أن الركاز تجب فيه الزكاة عند وجوده، ولا يشترط في وجوب الزكاة فيه 

 . واالله تعالى أعلم . الحول مضي 

*   *   *  

  

  
 ـــــــــــــــــ

ومسلم في صحيحه، .  في الركاز الخمس، كتاب الزكاة، باب ١٤٩٩، رقم٢٤٤رواه البخاري في صحيحه، ص  )١(
  . جرح العجماء والمعدن والبئر جبارباب  ،كتاب الحدود،٤٤٦٥، رقم٧٥٨ص

  . ٢/٤٩٣الوسيط  )٢(
 . ٢/٣٧الأم  )٣(
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 ٢٨٧  
    

 

 

  الإجماع المتعلقة بزكاة الفطر  مسائل

  :وفيه مبحثان 
  

:   المبحث الأول 

    :المبحث الثاني           
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 ٢٨٨  

 

 

 

زكاة الفطر تجب على كل فرد من المسلمين، من صغير وكبير، وذكر وأنثى، وحر وعبد، كما 

المرأة، هل تخرجها هي عن نفسها، أو يخرجها واختلف العلماء في وجوا على . )١(في حديث ابن عمر

  .  )٢(عنها زوجها إلحاقاً بالنفقة على قولين

لكن هذا الخلاف فيما إذا كانت الزوجة مسلمة، أما إذا كانت الزوجة كافرة فلا يخرج عنها 

  . زوجها الفطرة 

 

ته الكافرة، مع أن نفقتها واتفقوا على أن المسلم لا يخرج عن زوج: قال الحافظ ابن حجر    

  .)٣(تلزمه

 

لما ذكر الحافظ أن بعض العلماء يرى وجوب صدقة الفطر على المرأة عن نفسها، و البعض 

  :يرى وجوا على زوجها، تبعاً للنفقة، أجاب عمن قاسها بالنفقة بجوابين 

 ـــــــــــــــــ
   .ذكره في مستند الإجماعكما عند البخاري، وسيأتي   )١(
المبسوط : حيث يرى الجمهور وجوب فطرا على زوجها، والحنفية على أا لا تجب عليه فطرا، انظر   )٢(

مهدي حسن الكيلاني القادري، دار عالم : ، تحقيق١/٥٢٠شيباني والحجة، لمحمد بن الحسن ال. ٣/١٠٥
عبد االله نذير أحمد، دار . د: ، تحقيق١/١٣٢وتحفة الملوك ، للرازي. هـ ١٤٠٣بيروت، الطبعة الثالثة /الكتب

  .هـ ١٤١٧بيروت، الطبعة الأولى /البشائر الإسلامية
  .  ٣/٤٣٢فتح الباري  )٣(
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 ٢٨٩  
ته أمة، وجبت فطرا على السيد، أم قالوا إذا عسر الزوج، وكانت زوج :الجواب الأول 

  .بخلاف النفقة، فإا تجب عليه حتى مع الإعسار، ففارقت الفطرة النفقة بذلك 

أم اتفقوا على أن المسلم لا يخرج الفطرة عن زوجته الكافرة، مع أن نفقتها  :الجواب الثاني 

  . تلزمه، مما يدل على اختلاف النفقة عن الفطرة 

عدم وجوب زكاة الكافرة على زوجها المسلم؛ لأا لا تلزم الكافر الفطرة إن  :ولكن قد يقال 

  .  أصلاً، لا لأا لا تلزم الزوج فطرة زوجته 

 

أو  ، من تمر زكاة الفطر صاعاً rفرض رسول االله : قال -  رضي االله عنهما -بن عمر اعن 

وأمر ا أن  ،من المسلمين ،والكبير ،والصغير ،ىوالأنث ،والذكر ،والحر ،على العبد، من شعير صاعاً

  .)١(تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة

   :وجه الاستدلال من الحديث 

إنما خص المسلمين بفرضية الزكاة، وهذا  rيدل على أن النبي ) من المسلمين : (قول ابن عمر 

م، ولا تجب على من يمونوم يخرج غير المسلمين من الفرضية، فلا تجب عليهم صدقة الفطر في أنفسه

  .من المسلمين عنهم، ومن ثم لا يلزم المسلم إخراج زكاة الفطر عن زوجته الكافرة 

 ـــــــــــــــــ
. ، كتاب صدقة الفطر، باب فرض صدقة الفطر ١٥٠٣، رقم١٤٥ـ٢٤٤صرواه البخاري في صحيحه،   )١(

  .، كتاب الزكاة، باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير ٢٢٧٨، رقم٣٩٥ومسلم في صحيحه، ص
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 ٢٩٠  
وهذا ما صرح به العلماء في كتبهم، ولم أجد من خالف في ذلك وقال بوجوب صدقة الفطر 

  .)١(على الزوج المسلم عن زوجته الكافرة، بل الكل على عدم الوجوب

أو  ،)٢(فلو كان للمسلم عبد كافر، ولا على أحد بسببه، ولا تجب على كافر:  قال ابن قدامة

  .)٣(ولأا زكاة فلم تلزم الكافر كزكاة المال ،من المسلمين: زوجة كافرة لم تجب فطرما لقوله 

إذا ، أو زوجية ،أو قرابة، من لزمه فطرة نفسه لزمه فطرة من تلزمه نفقته بملك: وقال الشربيني 

لا يلزم المسلم فطرة  : من هذا الضابط مسائل منها واستثني، ووجد ما يؤدي عنهم، مسلمين كانوا

  .)٤(وإن وجبت نفقتهم ،والزوجة الكفار ،والقريب ،الرقيق

 

  . ثبوت الإجماع على أن المسلم لا تجب عليه زكاة الفطر عن زوجته الكافرة، واالله تعالى أعلم 

*   *   *  

  

 ـــــــــــــــــ
والثمر الداني شرح رسالة القيرواني .  ١/٦٤٤وكفاية الطالب، لأبي الحسن المالكي .  ١/٦٥مختصر خليل: انظر   )١(

محمد ثالث سعيد الغاني، المكتبة : ، تحقيق ١٦٨ -١/١٦٧والتلقين، لعبد الوهاب المالكي، .  ١/٣٥٧
، ١/٣٣ومنهاج الطالبين، للنووي.  ٢/٥٠٠والوسيط، للغزالي. هـ ١٤١٥مكة المكرمة، الطبعة الأولى/التجارية

بيروت، الطبعة الأولى /علمية، دار الكتب ال١/١٩٧وفتح الوهاب، لزكريا محمد الأنصاري. بيروت /دار المعرفة
واية . بيروت /، دار الفكر١٦٩-٢/١٦٨وفتح المعين، لزين الدين بن عبد العزيز المليباري. هـ ١٤١٨

  . ١/٣٨٨والروض المربع،للبهوتي. ٣/١١٧المحتاج، للرملي
 واموع .٤/٢٨٣المغني: ر الخلاف فيانظ. من العلماء من أوجب زكاة الفطر على المسلم عن عبده الكافر  )٢(

٦/٦٨ .  
  . ١/٣١٩الكافي   )٣(
  . ١/٢٢٧الإقناع   )٤(
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 ٢٩١  

 

 

 

فهي واجبة على كل مسلم . )١(زكاة الفطر فرضت طهرة للصائم، وطعمة للمساكين كما ورد

  .عن نفسه، أو عن غيره ممن تجب زكاته عليه 

  .، فلا تجب زكاة الفطر عليه في نفسه )٢(أما الكافر الأصلي

 

واستدل ذه الزيادة على اشتراط الإسلام في وجوب زكاة الفطر، : حجر قال الحافظ ابن 

  .)٣(ومقتضاه أا لا تجب على الكافر في نفسه، وهو أمر متفق عليه

 ـــــــــــــــــ
، وطعمة للمسـاكين ، زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث rفرض رسول االله  : قال tبن عباس اعن   )١(

في  رواه أبـو داود .ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصـدقات ، من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة
 .، كتاب الزكاة، باب زكاة الفطر ١٦٠٩، رقم٢٣٩-٢٣٨، صنهسن

وفيه ثلاثة ، مبنية على بقاء ملكه وزواله يخرج بالكافر الأصلي المرتد، إذ إن في وجوب الزكاة عليه ثلاثة أقوال،  )٢(
   : أقوال
   .ولا فطرة ، يزول فلا تجب زكاة : أحدها
  . فيجبان ، يبقى : والثاني
  .  وإلا فلا ،فإن عاد إلى الإسلام تبينا بقاءه فيجبان ،أنه موقوف، حوهو الأص:  والثالث

  . ٣/٨وحلية العلماء، للشاشي . ٦/٤٢اموع ، للنووي : انظر 
  . ٣/٤٣٣فتح الباري   )٣(
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 ٢٩٢  
 

ولا نعلم بينهم  ،كان أو عبداً حراً ،ولا تجب على كافر: حيث قال). ٦٢٠ت( ابن قدامة .١

  .)١(لغفي الحر البا خلافاً

 .)٢(المشرك لا فطرة عليه عن نفسه بالإجماع: حيث قال). ٦٧٦ت(النووي  .٢

نقل الماوردي وغيره الإجماع أن  وقد: وكذلك نقل النووي الإجماع عن الماوردي ولم يخالفه فقال 

 .)٣(الكافر لا فطر عليه لنفسه

كما  ،بل بأربعة ،وتجب زكاة الفطر بثلاثة شرائط: حيث قال .)٩٧٧ت( الشربيني .٣

وهو  ،) من المسلمين(  :r لقوله، فلا زكاة على كافر أصلي ،الإسلام :ولالأ ،ستعرفه

 .)٤(وهو ليس من أهلها، لأا طهرة ؛قاله الماوردي. إجماع 

 
أو ، من تمر زكاة الفطر صاعاً rفرض رسول االله : قال  -  رضي االله عنهما -بن عمر اعن 

وأمر ا أن  ،من المسلمين ،والكبير ،والصغير ،والأنثى ،ذكروال ،والحر ،على العبد، من شعير صاعاً

  .)٥(تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة

   : وجه الاستدلال من الحديث
إنما فرضها على المسلمين فقط، فخرج  r، يدل على أن النبي )من المسلمين: (قول ابن عمر

  .بذلك الكافر، فلا زكاة عليه في نفسه 
 ـــــــــــــــــ

  . ٤/٢٨٣المغني   )١(
  . ٦/٦٨اموع   )٢(
  . ٦/٤٢اموع   )٣(
  . ١/٢٢٦الإقناع   )٤(
  .٢٨٩صسبق تخريجه   )٥(
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 ٢٩٣  
   .)٢(منه ولا تصح ،لأن من شرطها النية ؛رج الكافر مطلقاًفخ: )١(قال ابن مفلح

من ( :قال t بن عمران في آخر حديث فلأ؛ أما اشتراط الإسلام: وقال السرخسي

  .)٣(وهو المسلم ،فلا تجب إلا على من هو أهل لثواا، ولأا عبادة)... المسلمين

  

 

 .واالله تعالى أعلم . لية زكاة الفطر في نفسهثبوت الإجماع على أن الكافر الأصلي لا تجب ع

  

*   *   *  

  

  

  

  

 ـــــــــــــــــ
الشيخ الإمام البحر  ،إبراهيم بن محمد بن عبد االله بن محمد بن مفلح الحنبلي ،أبو إسحاق ،برهان الدين: هو  )١(

وطبقات الأصحاب مرتبة على ، شرح المقنع في الفقه المبدع صنف، الحافظ اتهد ،العلامة القدوة ،الهمام
شذرات الذهب [ .هـ٨٨٤توفي سنة، حروف المعجم سماه المقصد الأرشد في ترجمة أصحاب الإمام أحمد

٧/٣٣٨.[  
  . ٢/٣٥٠، لابن مفلح المبدع   )٢(
 . ١/١٩٧وفتح الوهاب، لزكريا الأنصاري.  ١/٣٣منهاج الطالبين، للنووي : وانظر .  ٣/١٠٢المبسوط   )٣(

  .  ١/٣١٩والكافي، لابن قدامة 
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 ٢٩٤  
  

  

 

 

 

  

  مسائل الإجماع المتعلقة بالصيام    :الفصل الأول 

  مسائل الإجماع المتعلقة بالاعتكاف    :الفصل الثاني 
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 ٢٩٥  
   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  مسائل الإجماع المتعلقة بالصيام 

  :فيه أربعة مباحث و

:   المبحث الأول 

    :المبحث الثاني 

  : المبحث الثالث 

    :المبحث الرابع 
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 ٢٩٦  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  المبحث الأول
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 ٢٩٧  

 

 

 

الصيام هو عمل من الأعمال التي يتقرب ا إلى االله تعالى، والتي تحتاج إلى نية ممن يتقرب ا، 

  .لنية حتى يصح من عامله وهو عمل لا بد فيه من ا

 

وليس المقصود من الصوم العدم المحض كما في المنهيات؛ لأنه : قال الحافظ ابن حجر    

  .)١(يشترط له النية بالإجماع

 
لزور لما ذكر الحافظ أقوال العلماء، في أن كمال الصيام لا يكون إلا باجتناب كل ما ينقصه من قول ا

ونحوه، وأن التكاليف قد ترد بأشياء، وينبه ا على أشياء أخرى بطريق الإشارة، ذكر بأن الصيام من 

هذا القبيل، وأنه لا يراد منه الامتناع المحض عن الأكل والشرب فقط، وإنما يراد منه الامتناع عن كل 

  .طت له النيةان تركاً محضاً لما اشترِالمخالفات؛ ويدل على ذلك الإجماع على أنه يشترط له النية، ولو ك

 

واتفقوا على وجوب النية في الصوم المفروض في شهر : فقال. )٥٦٠ت( ابن هبيرة .٣
 .)٢(رمضان، وأنه لا يجوز إلا بنية

 ـــــــــــــــــ
ن كان في صورته ي عن الطعام والشراب، أن الصوم وإ: ومراد ابن حجر ذه العبارة .  ٤/١٤١فتح الباري   )١(

إلا أنه لا يشبه غيره مما ى عنه الشارع؛ لأن المنهيات يكفي المكلف فيها الاجتناب فقط، ولو لم يكن له نية 
  .الاجتناب، أما الصوم فلا بد فيه من النية المصاحبة لترك الأكل والشرب 

  . ٧٦الإجماع عند أئمة أهل السنة الأربعة ص   )٢(
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 ٢٩٨  
كان  فرضاً ،إجماعاً ،وجملته أنه لا يصح صوم إلا بنية: حيث قال). ٦٢٠ت(ابن قدامة  .٤

 .)١(محضة فافتقر إلى النية كالصلاة لأنه عبادة ؛أو تطوعاً

 
أن المشروع في زمان : وحجته. ذهب زفر من الحنفية إلى أنه لا يشترط لصوم رمضان نية 

، وهو صوم الفرض، ولا يمكن أن يوقَع في ذلك الزمان غير صوم الفرض، فإذا رمضان صوم واحد

 .)٢(ض، ولو لم يكن بنيةحصل الإمساك بأي وجه كان، انصرف إلى الفر

كان ينكر هذا من الحنفية  الحسن الكرخي اأبوقد رد هذا القول الحنفية أنفسهم، بل إن  

  .)٣(كما هو قول مالك ،المذهب عنده أن صوم جميع الشهر يتأدى بنية واحدة :ويقوللزفر، المذهب 

  :وعليه فإن هذا القول من زفر لا يقوى على نقض الإجماع؛ لأمرين 

إنما الأعمال ( :لا يستند إلى دليل ظاهر، بل إن الدليل على خلافه، في مثل حديث أنه .١

  ....)بالنيات 

 -كالكرخي-أن نسبة هذا القول إلى زفر غير مسلمة عند البعض، فإن من علماء الحنفية  .٢

 .من ينفي هذا المذهب عنه 

 
ما  لامرئالأعمال بالنية وإنما   إنما: (rقال رسول االله : قال tعن عمر بن الخطاب  .١

ومن كانت هجرته  ،فمن كانت هجرته إلى االله ورسوله فهجرته إلى االله ورسوله، نوى
 .)٤()إليه فهجرته إلى ما هاجر  ،أو امرأة يتزوجها ها،لدنيا يصيب

 ـــــــــــــــــ
  . ٤/٣٣٣المغني   )١(
  . ٣/٥٩المبسوط : بتصرف   )٢(
  . ٦٠-٣/٥٩المبسوط   )٣(
  .١٨٢سبق تخريجه ص  )٤(
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 ٢٩٩  
   : وجه الاستدلال من الحديث

والصيام من جملة الأعمال التي  بين أن قبول الأعمال واعتبارها لا يكون إلا بالنية، rأن النبي 

  .أمر ا الشارع 

، ولكل امرئ ما نوى، باب ما جاء أن الأعمال بالنية والحسبة: قال البخاري في صحيحه

 .)١(فدخل فيه الإيمان والوضوء والصلاة والزكاة والحج والصوم والأحكام

ع مجي من لم: (قال rأن رسول االله  rزوج النبي   -رضي االله عنها -  عن حفصة .٢

 .)٢() الصيام قبل الفجر فلا صيام له

   :وجه الاستدلال من الحديث
بين فيه أنه لا صيام لمن لم ينوه قبل طلوع الفجر، وهذا بالنسبة للصيام الواجب،  rأن النبي 

  .فدل على اشتراط النية في الصيام عموماً، في التطوع  على الإطلاق، وفي الواجب قبل طلوع الفجر 

  .)٣(ولا صوم واجب إلا بنية من الليل ... ولا يصح صوم إلا بنية: وتيقال البه
هل عندكم  : (ذات يوم فقال rالنبي  دخل علي: قالترضي االله عنها عن عائشة  .٣

يا رسول االله أهدي لنا : آخر فقلنا ثم أتانا يوماً). فإني إذن صائم: (قال. لا: فقلنا) ؟شيء
ح٥(فأكل )بحت صائماًأرينيه فلقد أص: (فقال ،)٤( سي(.  

 ـــــــــــــــــ
  . ١/٢٩صحيح البخاري، كتاب الإيمان   )١(
، في جامعه والترمذي. ،كتاب الصيام، باب النية في الصيام ٢٤٥٤، رقم٣٥٥، صفي سننه رواه أبو داود  )٢(

صحيح . صحيح: قال الألباني .ما جاء لا صيام لمن لم يعزم من الليلاب ، كتاب الصوم، ب٧٣٠، رقم١٨٥ص
  ).٢/١١١٤(الجامع الصغير وزيادته 

  . ٣/٩٧٠كشاف القناع   )٣(
النهاية في . هو الطعام المتخذ من التمر والأقط والسمن، وقد يجعل عوض الأقط الدقيق، أو الفتيت : الحيس  )٤(

  . ١/٤٦٧غريب الحديث والأثر
باب جواز صوم النافلة بنية من النهار قبل الزوال ، كتاب الصيام، ٢٧١٥، رقم٤٧٠رواه مسلم في صحيحه، ص  )٥(

  .والأولى إتمامه  من غير عذر وجواز فطر الصائم نفلاً
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 ٣٠٠  
   : وجه الاستدلال من الحديث

، وقد كان قبل ذلك )صائم نفإني إذ: (لما دخل في الصوم بالنية التي تضمنها قوله  rأن النبي 

  .مفطراً، دل على أن الصوم لا يكون إلا بنية 

  

 

 .واالله تعالى أعلم . ثبوت الإجماع على اشتراط النية في الصوم 

 

   **   *  
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 ٣٠١  

  المبحث الثاني
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 ٣٠٢  

 

 

 
لما كان الواجب في الصوم هو صوم النهار لا الليل، جعل الشارع لذلك النهار بداية واية، 

، فإذا طلع الفجر لم يجز للصائم الأكل، ولا الشرب )٢(، وايته غروب الشمس)١(فبدايته طلوع الفجر

  .ذلك ؛ لأنه بطلوع الفجر قد دخل في الصيام بعد 

 
 ،هذا ظاهره ،أي دخلت في الصباح) أصبحت أصبحت( قوله: قال الحافظ ابن حجر

واستللزم منه جواز الأكل بعد  ،فلو لم يؤذن حتى يدخل في الصباح ،لأنه جعل أذانه غاية للأكل ؛لشك

  .)٣(شذ كالأعمش إلا من ،والإجماع على خلافه ،طلوع الفجر

 
لما ذكر تفسير حديث ابن عمر، الذي فيه أن بلالاً يؤذن بليل، وابن أم مكتوم لا يؤذن حتى 

أصبحت أصبحت، أي دخلت في الصباح، ذكر أن ظاهره يفيد بأن الأذان لا يكون إلا بعد : يقال له 

فجر وقبل الأذان، ثم ذكر بعد ذلك أن الإجماع طلوع الفجر، فيلزم منه جواز الأكل للصائم بعد ال

  .يخالف ذلك الظاهر، وأنه لا يجوز أكل الصائم بعد طلوع الفجر 
 ـــــــــــــــــ

  .كما سيأتي في مستند الإجماع   )١(
، وأدبر النهار من ها هنا، اإذا أقبل الليل من ها هن: (  rقال رسول االله : قال  t عمر بن الخطابلحديث   )٢(

، كتاب الصوم، باب ١٩٥٤، رقم٣١٤رواه البخاري في صحيحه، ص)  فقد أفطر الصائم ،وغربت الشمس
بيان وقت انقضاء ، كتاب الصيام، باب ٢٥٥٨، رقم٤٤٨ورواه مسلم في صحيحه، ص. متى يحل فطر الصائم
  .الصوم وخروج النهار

  . ٢/١١٩فتح الباري    )٣(
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 ٣٠٣  
 

ولا خلاف بين المسلمين أن الفجر الأبيض : حيث قال) ٣٧٠ت( أبو بكر الجصاص .١

 .)١(يحرم به الطعام والشراب على الصائم ،المعترض في الأفق قبل ظهور الحمرة

ولم  ،فشذ ،لم يخالف فيه إلا الأعمش ،وهو إجماع: حيث قال ) . ٤٦٣ت(ابن عبد البر .٢

يعلى  ،إلى غروب الشمس ،والنهار الذي يجب صيامه من طلوع الفجر ،ج على قولهعر

 .)٢(فلا وجه للكلام فيه ،هذا إجماع علماء المسلمين

 

  :سألة ما يلي من الأقوال المخالفة لهذه الم ذُكر

الآن حين تبين الخيط الأبيض من الخيط : أنه لما صلى الفجر قال  t عن عليروي  .١

لم يكونوا يعدون الفجر فجركم إنما كانوا : وقال مسروق، وعن ابن مسعود نحوه، الأسود

 .)٣(وهذا قول الأعمش ،يعدون الفجر الذي يملأ البيوت والطرق

  :والجواب عن ذلك بما يلي 

ف ممن ذكر من الصحابة والتابعين في كيفية الفجر، لا في أنه يمنع الصائم من أن الخلا  - أ

المفطرات، فكلامهم يفيد أن الفجر هو بداية صوم الصائم، وأنه لا يأكل بعد طلوعه، 

 .وهذا مفاد مسألتنا هنا 

 ـــــــــــــــــ
  . ١/٢٨٥القرآن  أحكام  )١(
  . ١٠/٦٢التمهيد   )٢(
  . ٢/٢٨٩مصنف ابن أبي شيبة : وانظر.  ٤/٣٢٥المغني   )٣(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 ٣٠٤  
أم وإن خالفوا في الزمن الذي يطلع فيه الفجر، إلا أن من العلماء من وصف ذلك   -  ب

، والحديث الآتي في مستند الإجماع يدل على أن طلوع الفجر يكون قبل )١(بالشذوذ

  . الأذان والصلاة 

لم  إلا أن الشمس ،وكان اراً، r تسحرنا مع رسول االله :قال t روي عن حذيفة .٢

   )٢(.تطلع

 :والجواب عن ذلك بما يلي 

 C D E F G  H I J K L    M ] :قوله تعالى أن في   - أ

NO P    Q R  S T Z)وأن طلوع قولهذا الأوضح الدلالة على خطأ  )٣ ،
  .)٤(الفجر هو الغاية لامتناع الصائم عن المفطرات

 :آية  كان قبل نزول rمن ذلك عن رسول االله  t يحتمل أن يكون ما روى حذيفة  -  ب

[ C DZ  ُحكم ذلكفلما أنزل االله تلك الآية أ، إلىد الحكم ور ين فيهاما ب ،

 ،قبلتها الأمة ، التيتواترةالمرسول االله  وأحاديث ،نصاً تاب االلهفلا يجب ترك آية من ك

   .)٥(يكون منسوخاً يحتمل أن حديث  ، إلى rمن لدن رسول االله  ،وعملت ا

 ـــــــــــــــــ
  . ١٠/٦٢كابن عبد البر في التمهيد  )١(
فأمر بلقحة  ،فدخلت عليه ،فمررت بمترل حذيفة ،المسجد إلىثم انطلقت  ،تسحرت :عن زر بن حبيش قال  )٢(

 ،ثم شربنا ،فأكلنا :قال .وأنا أريد الصوم :قال .إني أريد الصوم :لتفق .كل :ثم قال ،وبقدر فسخنت ،فحلبت
بعد  :قلت.  rأو صنعت مع رسول االله ،  rهكذا فعل بي رسول االله  :قال .فأقيمت الصلاة ،ثم أتينا المسجد

شرح معاني و . ٢٣٤٠٩، رقم٥/٣٩٦مسند أحمد : انظر.  غير أن  الشمس لم تطلع ،بعد الصبح :قال ؟الصبح
  . باب الوقت الذي يحرم فيه الطعام على الصيام، ٢/٥٢ ، للطحاويثارالآ

  ) .١٨٧( سورة البقرة، بعض الآية رقم  )٣(
  . ٢/١٧٦تفسير الطبري و.  ٤/٤٢٥المغني : انظر  )٤(
  . ٥٣- ٢/٥٢شرح معاني الآثار   )٥(
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 ٣٠٥  
 

 C D E F G  H I J K L    M NO P    Q ]: قوله تعالى .١

R  S T Z)١(.  

   : وجه الاستدلال من الآية

وهذا يحصل ، غاية للأكل والشرب والجماع بياض النهار من سواد الليلأن االله جعل تمييز 

  .)٢(فإذا تبين الصبح حرم عليهم اامعة والأكل والشرب، بطلوع الفجر

إن بلالاً يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى : (قال rأن رسول االله t عن عبد االله بن عمر  .٢

أصبحت : ينادي حتى يقال لهوكان رجلاً أعمى، لا  :، قال)ابن أم مكتوم ينادي

 .)٣(أصبحت

   :وجه الاستدلال من الحديث 

على غاية للأكل والشرب، مما يدل  - الذي يؤذن إذا أصبح  - أنه جعل أذان ابن أم مكتوم 

أصبحت أصبحت، أي قاربت الدخول في : عدم جواز الأكل بعد طلوع الفجر، ويكون معنى قولهم

  .)٥(قاربن بلوغ أجلهن: أي )٤(Z % $ # " ! ] :الصبح، كما في قوله تعالى

 ـــــــــــــــــ
  ) .١٨٧( سورة البقرة، بعض الآية رقم  )١(
  .٢/١٧١تفسير الطبري و. ٤/٣٢٥المغني ، لابن قدامة : انظر  )٢(
ورواه . أذان الأعمى إذا كان له من يخبره، كتاب الأذان، باب ٦١٧، رقم١٠٢رواه البخاري في صحيحه، ص  )٣(

  .، كتاب الصيام، باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر٢٥٣٦، رقم٤٤٥ص في صحيحه مسلم
  ) .٢٣١( سورة البقرة، بعض الآية رقم  )٤(
  . ٤/٩٩الجامع لأحكام القرآن : انظر  )٥(
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 ٣٠٦  
دخلت في وقت الصباح، والدخول في وقت الصباح : أصبحت أصبحت أي :قال الشوكاني 

يكون بطلوع الفجر، وليس المراد أنه كان يؤخر الأذان عن وقت طلوع الفجر، بل كان ينتظر من يخبره 

  .)١(بطلوع الفجر

  

 

للصائم أن يأكل بعد التيقن من طلوع الفجر، وما ورد في ذلك  ثبوت الإجماع على أنه لا يجوز

  .من خلاف مجاب عنه، لا يقوى على مخالفة الإجماع ، واالله تعالى أعلم 

  

  

*   *   *  
  

  

  

  

  

  

  

 ـــــــــــــــــ
  .٢/١١٨السيل الجرار،   )١(
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 ٣٠٧  

 

 

 

لام، وقد جعل الشارع لبداية صومه أمارة صوم شهر رمضان هو الركن الرابع من أركان الإس

  : لا يصام إلا بتحققها، والأمارة على ذلك تنحصر في شيئين هما 

  .إكمال شعبان ثلاثين يوماً  .١

 . رؤية هلال رمضان  .٢

فإنه يصام من اليوم التالي لرؤية الهلال، لا من لحظة رؤية  )١(فإذا رؤي هلال شهر رمضان ليلاً

  .الهلال 

 
ظاهره إيجاب الصوم حين الرؤية متى وجدت ليلاً أو اراً، لكنه محمول : ال الحافظ ابن حجر ق

على صوم اليوم المستقبل، وبعض العلماء فرق بين ما قبل الزوال أو بعده، وخالف الشيعة الإجماع 

  .)٢(فأوجبوه مطلقاً

 
مين على أنه إذا رأى الهلال في اتفاق المسل : ...حيث قال. )٣٧٠ت(أبو بكر الجصاص  .١

 .)٣(كان عليه صيام ما يستقبل من الأيام ،خر ليلة من شعبانآ

 ـــــــــــــــــ
فإنما هو لليلة التي تأتي هذا هو الصحيح إن شاء  وإذا رؤى الهلال اراً: وأما إذا رؤي اراً فقد قال ابن عبد البر   )١(

  .  ٢/٤٢لابن عبد البر ،  التمهيد ،: انظر .  االله وقد اختلفت الرواية في هذه المسألة عن عمر رضي االله عنه
  . ٤/١٤٥فتح الباري   )٢(
   . ١/٢٥٦، للجصاصأحكام القرآن  )٣(
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 ٣٠٨  
واتفقوا على أن الهلال إذا ظهر بعد زوال الشمس، ولم : حيث قال). ٤٥٦ت( ابن حزم .٢

 .)١(يعلم أنه ظهر بالأمس، فإنه لليلة المقبلة

  . والليل بعد زوال الشمس 

 

 ،وإذا رأيتموه فأفطروا ،إذا رأيتم  الهلال فصوموا: (rقال رسول االله  :قال tيرة عن أبي هر

  .)٢()فإن غم عليكم فصوموا ثلاثين يوماً

د رِولم ي ة الهلال،صوموا اليوم الذي يلي ليلة رؤيأن معناه  : وجه الاستدلال من الحديث

  .)٣(صياملللأن الليل ليس بموضع ؛ صوموا من وقت رؤيته

 

ثبوت الإجماع على أن هلال رمضان إذا رؤي ليلاً، فإنه يصام من اليوم التالي لرؤية الهلال، ولا 

، واالله تعالى يصام من لحظة رؤية الهلال؛ لأن الليل ليس موضعاً للصيام، ولم يخالف في ذلك مخالف

  .أعلم

 

*   *   *  
  

 ـــــــــــــــــ
  . ٧٢مراتب الإجماع ص  )١(
والفطر  ،وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال،كتاب الصيام، باب ٢٥١٤، رقم٤٤١رواه مسلم في صحيحه، ص  )٢(

  . ر ثلاثين يوماًوأنه إذا غم في أوله أو آخره أكملت عدة الشه ،لرؤية الهلال
  . ١/٢٥٦، للجصاصأحكام القرآنو . ٢/٤٢التمهيد : انظر   )٣(
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 ٣٠٩  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  المبحث الثالث
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 ٣١٠  

 

 

 

من مفسدات الصيام إنزال المني باختيار، كأن يكون بجماع أو باستمناء، أما إذا كان عن غير 

  .اختيار فلا يفسد الصوم، ومن ذلك ما لو احتلم الصائم فأنزل، فإن صومه لا يفسد بذلك 

 

الغسل، ولا يحرم عليه، بل يتم صومه فقد يحتلم بالنهار فيجب عليه : .... قال الحافظ ابن حجر

  .)١(إجماعاً

 
لما ذكر الحافظ مسألة صحة صيام من طلع عليه الفجر وهو جنب، رجح القول بصحة صيامه 

أن الغسل من الجنابة إنما وجب بالإنزال حال الفطر، لا حال الصيام، فلا يؤثر في : بمرجحات منها 

ل لا يضر الصائم؛ بدليل الإجماع على أن المحتلم بالنهار يغتسل ويتم صومه، الصيام، ووجوب الغس

وليس عليه شيء، فكذلك لو احتلم أو جامع أهله ليلاً، فقد فعل ما يحل له، فلو لم يغتسل إلا بعد 

  .طلوع الفجر، فإن الغسل بعد طلوع الفجر لا يحرم عليه، ولا يعتبر مفسداً للصيام 

 
وأجمعوا على أن الصائم إذا نام في يوم من شهر رمضان : حيث قال). ٥٦٠ت(هبيرة ابن

 .)٢(فحلم في نومه فأجنب، أنه لا يفسد صومه

 ـــــــــــــــــ
  .  ٤/١٧٥فتح الباري   )١(
  . ٨١الإجماع عند أهل السنة الأربعة ص  )٢(
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 ٣١١  
 

، القيء، ثلاث لا يفطرن الصائم( :قال rأن رسول االله  tعن أبي سعيد الخدري  .١

  .)١()والحجامة ،والاحتلام

  .النص على أن الاحتلام لا يفطر الصائم فيه  :وجه الاستدلال من الحديث 

عدم الدليل على أن الاحتلام يفسد الصوم، فيبقى الصيام صحيحاً حتى يرد عليه ما يبطله  .٢

شرعاً، ولأنه أمر لا يرجع إلى اختيار الصائم، فلا يؤاخذ به، كمن ذرعه القيء وهو 

مداً فإنه يفطر بذلك، صائم، فإنه لا يؤاخذ به، ولا يؤثر على صومه، بخلاف من استقاء ع

كمن جامع أو استمنى فسد الصوم، وإن  فكذلك المني، إذا كان نزوله باختيار الصائم،

  .كان بغير اختيار الصائم لم يفسد،كمن احتلم فأنزل

 

  .ثبوت الإجماع على أن من احتلم ار رمضان فأنزل أن ذلك لا يفسد صومه، واالله تعالى أعلم

  

*   *   *  
 ـــــــــــــــــ

قال أبو ، وباب ما جاء في الصائم يذرعه القيء، كتاب الصوم، ٧١٩، رقم١٨٢صفي جامعه رواه الترمذي   )١(
، ٧٨٢٣، رقم٤/٢٢٠ورواه البيهقي في السنن الكبرى . لخدري حديث غير محفوظحديث أبي سعيد ا :عيسى

في صحيحه مرسلاً عن عطاء بن  ابن خزيمةو.  من ذرعه القيء لم يفطر ومن استقاء أفطر كتاب الصيام ، باب
  . الحجامة تفطر الحاجم والمحجوم جميعاً أنباب ذكر البيان  ، كتاب الصيام،١٩٧٨، رقم٣/٢٣٥يسار، 

وأخرجه من طرق عطاء بن  ،والبزار، الدارقطني وأخرجه موصولاً، هو عند ابن أبي شيبة: قلت : ال ابن حجرق
: تحقيق، ١/٢٧٨ دراية في تخريج أحاديث الهدايةال: انظر كلامه في . عن ابن عباس بدل الخدري سار أيضاًي

ضعيف الجامع الصغير وزيادته . ضعيف: بانيقال الأل. بيروت/دار المعرفة ،السيد عبد االله هاشم اليماني المدني
  ).٣٧٩ص(
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 ٣١٢  

 

 

 

حقيقة صيام رمضان هو الإمساك عن الطعام والشراب والجماع من طلوع الفجر إلى غروب 

الشمس، ولا يحل للصائم أن ينتهك حرمة ذلك الصيام بأي مفطر من تلك المفطرات، ومن فعل شيئاً 

  .)١(ويختص الجماع منها بالكفارة عند الجمهورمنها فقد فسد صومه، 

عتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو  )٢(كما جاءت في الحديث -على الترتيب  -والكفارة 

إطعام ستين مسكيناً، ولا يراد من إطعام المساكين هنا حقيقة الإطعام في الفم، وإنما يكفي الوضع بين 

  .صرف فيهاليدين، والإعطاء للت

 

والمراد بالإطعام الإعطاء، لا اشتراط حقيقة الإطعام من وضع المطعوم : قال الحافظ ابن حجر

  .)٣(في الفم، بل يكفي الوضع بين يديه بلا خلاف

 

عن ذلك  r فاستفتى رسول االله ،وقع بامرأته في رمضان أن رجلاً t عن أبي هريرة .١

 ـــــــــــــــــ
وذهب . خالف في ذلك الحنفية والمالكية، فذهب الحنفية إلى أنه إذا أفطر بالأكل والشرب وجبت عليه الكفارة )١(

. ٣/٣٨٨حاشية ابن عابدين : انظر. انتهك حرمة الصيام بأي مفطر كان المالكية إلى أن الكفارة تجب على من
  . ٢٤٠وبداية اتهد ص. ١٦٦-٣/١٦٥لماء حلية العو

 .يأتي ذكره في مستند الإجماع  )٢(
  . ٤/١٩٧فتح الباري   )٣(
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 ٣١٣  
فأطعم  :قال. لا: قال ؟وهل تستطيع صيام شهرين : الق. لا: قال؟ تجد رقبة هل: فقال

   .)١(ستين مسكيناً

   :وجه الاستدلال من الحديث

، يصدق على من دفع الطعام للمسكين، وخلى بينه وبين )فأطعم ستين مسكيناً(أن قوله 

  .الطعام، أنه أطعمه 

 s t   u v ]: ارة الظهار في قوله تعالىوقد جاءت الشريعة بمثل ذلك، كما في كف

w  x Z)٢(³ ²  ± ° ] :، وكفارة اليمين في قوله تعالى Z)والهدي )٣ ،

 » ª © ]: هوقول )٤(v w x  y z Z ] :للمحرم، في قوله تعالى

¬ ® Z)٥(.   

ولم يقصد بذلك الإطعام حقيقته من وضع الطعام في الفم، وإنما المراد دفع الطعام إليهم، 

  .ليمتلكوه ويتصرفوا فيه بما شاءوا 

  
 ـــــــــــــــــ

اامع في رمضان هل يطعم أهله من ،كتاب الصوم، باب ١٩٣٧، رقم٣١١رواه البخاري في صحيحه، ص  )١(
، كتاب الصيام، باب ٢٥٩٧، رقم٤٥٣ورواه مسلم في صحيحه واللفظ له، ص.  الكفارة إذا كانوا محاويج

تغليظ تحريم الجماع في ار رمضان على الصائم ووجوب الكفارة الكبرى فيه وبياا وأا تجب على الموسر 
  . والمعسر وتثبت في ذمة المعسر حتى يستطيع

  ) .٤(سورة اادلة، بعض الآية رقم    )٢(
  ) .٨٩(سورة المائدة، بعض الآية رقم   )٣(
  ) .٢٨(بعض الآية رقم  سورة الحج،   )٤(
  ) .٣٦(سورة الحج، بعض الآية رقم   )٥(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 ٣١٤  
وخلى بينهم وبين الذبيحة أجزأه  ،فإن ذبح في موضع فيه فقراء: قال الأمين الشنقيطي في الهدي

  . )١(فكأنه أطعمهم بالفعل، لأنه يسر لهم الأكل منها بطريق لا كلفة عليهم فيها؛ ذلك

 

يقة ثبوت الإجماع على أن المراد بالإطعام في كفارة الجماع في رمضان هو الإعطاء، لا حق

  .واالله تعالى أعلم . الإطعام، ولم يقل أحد باشتراط وضع الطعام في فم الفقير حتى يتحقق إطعامه 

  

*   *   *  

 

  

  

  

 

 ـــــــــــــــــ
  . ٥/٣٤٧أضواء البيان   )١(
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 ٣١٥  

 

 

 

فمن لم يجد فصيام شهرين من جامع في ار رمضان وجبت عليه الكفارة، وهي عتق رقبة، 

  .متتابعين، فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً فقط، ولا يجب هنا إطعام أكثر من الستين 

 

وذكْر الستين، ليفهم أنه لا يجب ما زاد عليها، ومن لم يقل بالمفهوم : قال الحافظ ابن حجر

  .)١(تمسك بالإجماع على ذلك

 

أنه لا يجب ما ) فأطعم ستين مسكيناً: (rا ذكر الحافظ أن مفهوم ذكر الستين في قول النبي لم

  .على ذلك  المفهوم تمسك بالإجماعدلالة  يقل بلم من ى الستين، بين بعد ذلك أنزاد عل

 

عن ذلك  r فاستفتى رسول االله ،وقع بامرأته في رمضان أن رجلاً t عن أبي هريرة .٢

فأطعم  :قال. لا: قال ؟وهل تستطيع صيام شهرين :قال. لا: قال؟ هل تجد رقبة: الفق

  .)٢(ستين مسكيناً

 ـــــــــــــــــ
  . ٤/١٩٧فتح الباري   )١(
  .٣١٣سبق تخريجه   )٢(
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 ٣١٦  
   : وجه الاستدلال من الحديث

  .، نص على أن الواجب إطعام ستين مسكيناً لا أكثر ) فأطعم ستين مسكيناً(  :قوله 

في كفارة فيها  القياس على الإطعام في كفارة الظهار، بجامع أن كلاً منهما إطعام .٣

  .)١(صوم شهرين متتابعين

  

 

ثبوت الإجماع على أنه لا يجب إطعام أكثر من ستين في كفارة الجماع ار رمضان، لعدم 

.واالله تعالى أعلم . المخالف في ذلك  

  

*   *   *  
  

 

 

  

  

  

 ـــــــــــــــــ
  . ٤/٣٨٢المغني : انظر  )١(
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 ٣١٧  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  المبحث الرابع
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 ٣١٨  

 

 

 

  :ن الصيام إما أن يكو

 .واجباً، كصيام أيام رمضان  .١

 .أو مكروهاً،كالأيام التي ي عن الصوم فيها، كالسبت والجمعة  .٢

 .أو مستحباً، كصيام الأيام البيض وغيرها  .٣

أو محرماً، كصيام يومي العيد، والعلة في ذلك هي الفصل من الصوم، وإظهار تمام الفطر  .٤

 .)١(بيوم الفطر، والأكل من النسك يوم الأضحى

  .)٢(ي صومهما إعراض عن ضيافة االله تعالى لعبادهفف

 

، والتطوع، والكفارة، سواء النذر، العيد يوميوفي الحديث تحريم صوم : قال الحافظ ابن حجر

  .)٣(وهو بالإجماع، والتمتع، والقضاء

على أن أيام التشريق ثلاثة غير يوم عيد  )٤(واستدل ذا الحديث: وقال في موضع آخر
  .)٥(الأضحى؛ لأن يوم العيد لا يصام بالاتفاق

 ـــــــــــــــــ
   . ٤/٢٨١فتح الباري  )١(
  . ٤/٢٦٢نيل الأوطار  )٢(
    . ٤/٢٨١فتح الباري  )٣(
  .في مناسبة حكاية الإجماع الحديث هو ما سيأتي   )٤(
  . ٤/٢٨٦فتح الباري  )٥(
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 ٣١٩  
 

الصيام لمن تمتع بالعمرة إلى الحج، إلى يوم عرفة، فإن لم : (لما استدل الحافظ بحديث ابن عمر

  :على أن أيام التشريق ثلاثة، أيد استدلاله بأمور هي )١()صام أيام منى يجد هدياً، ولم يصم،

 .لحديث أن الصيام يكون بعد يوم عرفة، لمن لم يصم قبله أن المذكور في ا .١

 .)٢(Ø Ù Ú  Û Ü Z ] :أن االله تعالى قال  .٢

 .أن عيد الأضحى لا يصام بالاتفاق  .٣

  .فلم يبق إلا أن تكون أيام منى، التي هي أيام التشريق ثلاثة أيام، بعد يوم عيد الأضحى 

 

أهل العلم على أن صوم هذين اليومين، يوم  وأجمع: حيث قال. )٣١٨ت(ابن المنذر .٥

  .)٣(الفطر، ويوم الأضحى، منهي عنه

 .)٤(وأجمعوا أن صيام يوم الفطر، ويوم النحر، لا يجوز: حيث قال) . ٤٥٦ت(ابن حزم .٦

وأجمعوا على أن يومي العيدين حرام صومهما، وأما لا : حيث قال. )٥٦٠ت(ابن هبيرة .٧

  .)٥(ولا عن نذر، ولا قضاء، ولا كفارة، ولا تطوعيجزيان إن صامهما، لا عن فرض، 

 ـــــــــــــــــ
 .  ، كتاب الصوم، باب صيام أيام التشريق١٩٩٩، رقم٣٢١رواه البخاري في صحيحه، ص )١(
  ) .١٩٦( ، بعض الآية رقمةسورة البقر  )٢(
  . ٦١الإجماع ص   )٣(
  . ٧٢مراتب الإجماع  ص  )٤(
  . ٨١ص الإجماع عند أهل السنة الأربعة  )٥(
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 ٣٢٠  
 

 .)١(ويوم النحر، يوم الفطر: ى عن صيام يومين  rأن رسول االله  t الخدري عن أبي سعيد .١

  .)٢(ويوم الفطر، يوم الأضحى: ى عن صيام يومين  rأن رسول االله  tعن أبي هريرة  .٢

   : وجه الاستدلال من الحديثين

عن صوم يومي العيد، كما بين ذلك الصحابيان الجليلان ـ رضي  rيه النهي من النبي أن ف

   .)٤(، والنهي هنا من باب التحريم)٣(االله عنهما ـ وغيرهما من الصحابة

 

  .ثبوت الإجماع على أن يومي العيد منهي عن صيامهما، وأن صيامهما حرام، واالله تعالى أعلم

  

*   *   *  

 

 

 

 ـــــــــــــــــ
ورواه مسلم في . ، كتاب الصوم، باب صوم يوم الفطر ١٩٩١، رقم٣٢٠رواه البخاري في صحيحه، ص  )١(

  .، كتاب الصيام، باب تحريم صوم يومي العيدين ٢٦٧٤، رقم٤٦٥صحيحه، واللفظ له، ص
ورواه مسلم في . اب الصوم، باب صوم يوم النحر، كت١٩٩٤، رقم٣٢٠رواه البخاري في صحيحه، ص  )٢(

  .، كتاب الصيام ، باب تحريم صوم يومي العيدين ٢٦٧٢، رقم٤٦٤، واللفظ له، صصحيحه
، كتاب الصيام، باب ٢٦٧٦، رقم٤٦٥عند مسلم في صحيحه، ص -رضي االله عنها -كما في حديث عائشة   )٣(

  .تحريم صوم يومي العيدين 
الدمام، طبعة /، دار الذخائر١/٤٤١سام، تيسير العلام شرح عمدة الأحكام، لعبد االله بن عبد الرحمن الب: انظر  )٤(

  .م ٢٠٠٥ -هـ ١٤١٦
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 ٣٢١  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  ئل الإجماع المتعلقة بالاعتكاف  مسا

  :وفيه خمسة مباحث 

المبحث الأول             

    :ني المبحث الثا          

    :المبحث الثالث           

    :المبحث الرابع          

    :المبحث الخامس          
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 ٣٢٢  

 

 

 

، وهو في أصله غير )١(اللبث في المسجد بقصد القربة: الاعتكاف، وهو rكان من هدي النبي 

  .واجب على المسلم، ما لم يوجبه على نفسه بنذر 

 

المقام في  :وشرعاً ،عليهلزوم الشيء وحبس النفس  :والاعتكاف لغة: قال الحافظ ابن حجر 

  .)٢(، وليس بواجب إجماعاً، إلا على من نذرهعلى صفة مخصوصة ،من شخص مخصوص ،المسجد

 

وأجمعوا على أن الاعتكاف لا يجب على الناس فرضاً، إلا أن : حيث قال). ٣١٨ت(ابن المنذر .١

  .)٣(يوجبه المرء على نفسه نذراً، فيجب عليه

 .)٤(وأجمع علماء المسلمين على أن الاعتكاف ليس بواجب: حيث قال). ٤٦٣ت(ابن عبد البر .٢

  .)٥(...أن الاعتكاف جائز الدهر كله : فما أجمع عليه العلماء من ذلك : وقال أيضاً 

 .ففي كلامه ما يفيد عدم وجوب الاعتكاف 

 ـــــــــــــــــ
  . ٣/٢١٣اية المحتاج : انظر  )١(
  . ٤/٣١٨فتح الباري   )٢(
  . ٦٢الإجماع ص  )٣(
  .٢٣/٥٢التمهيد   )٤(
  . ٣/٣٨٤الاستذكار   )٥(
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 ٣٢٣  
 .)١(واتفقوا على أن الاعتكاف مشروع، وأنه قربه: حيث قال ) . ٥٦٠ت( ابن هبيرة .٣

، ولا روالاعتكاف مندوب إليه بالشرع، واجب بالنذ: حيث قال ) . ٥٩٥ت(ابن رشد الحفيد .٤

  .)٢(خلاف في ذلك، إلا ما روي عن مالك، أنه كره الدخول فيه، مخافة أن لا يوفي شرطه

  .فالكل على عدم وجوبه أصلاً 

إلا أن يكون  ،ةوالاعتكاف سن: ( -رحمه االله-قال أبو القاسم : حيث قال) ٦٢٠ت(ابن قدامة .٥

  .)٣(لا خلاف في هذه الجملة بحمد االله) فيلزم الوفاء به  ،نذراً

وأجمع العلماء على أنه ليس بواجب، وهو قربة من القرب، : حيث قال). ٦٧١ت( القرطبي .٦

 .)٤(ونافلة من النوافل

 .)٥(فالاعتكاف سنة بالإجماع، ولا يجب إلا بالنذر بالإجماع: حيث قال. )٦٧٦ت( النووي .٧

والاعتكاف سنة، إلا أن يكون نذراً، : حيث قال بعد قول الخرقي ) . ٧٧٢ت( لزركشيا .٨

 .)٦(هذا إجماع والحمد الله: قال . فيلزم الوفاء به 

اتفقوا على أن الاعتكاف مشروع، وأنه قربة، وهو مستحب : حيث قال). ٧٨٠ت( الدمشقي .٩

 .)٧(كل وقت

 ـــــــــــــــــ
  . ٨٤الإجماع عند أئمة أهل السنة الأربعة ص  )١(
  . ٢٤٩بداية اتهد ص  )٢(
  . ٤/٤٥٦ المغني  )٣(
  . ٣/٢١٦الجامع لأحكام القرآن   )٤(
  . ٦/٣٢٣اموع   )٥(
  . ٣/٤شرح الزركشي على مختصر الخرقي    )٦(
  . ٨٠رحمة الأمة ص )٧(
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 ٣٢٤  
 V W X ]: وله تعالى وأصله قبل الإجماع، ق: حيث قال). ١٠٠٤ت(الرملي  .١٠

Y Z [ Z)٢( )١(.  

واعلم أنه لا خلاف في عدم وجوب الاعتكاف، إلا إذا : حيث قال). ١٢٥٥ت(الشوكاني  .١١

 .)٣(نذر به

 

كان يعتكف العشر الأواخر من  رمضان  rأن النبي : rعن عائشة رضي االله عنها زوج النبي  .١

 .)٤(دهثم اعتكف أزواجه من بع ،حتى توفاه االله

   :وجه الاستدلال من الحديث 

، مما دون أن يكون هناك أمر بالاعتكاف rأن عائشة رضي االله عنها أخبرت عن هدي النبي 

  .يدل على عدم وجوبه

ويستحب الإكثار منه، ويستحب ويتأكد استحبابه في العشر الأواخر من شهر : قال النووي

   .)٥(رمضان

 ـــــــــــــــــ
  ) .١٨٧(سورة البقرة، بعض الآية رقم   )١(
  . ٣/٢١٣اية المحتاج   )٢(
  . ٤/٢٦٤نيل الأوطار   )٣(
باب الاعتكاف في العشر الأواخر ، كتاب الاعتكاف، ٢٠٢٦، رقم٣٢٥رواه البخاري في صحيحه، ص  )٤(

باب ،كتاب الاعتكاف، ٢٧٨٤، رقم٤٨٣ورواه مسلم في صحيحه، ص.  والاعتكاف في المساجد كلها
  . اعتكاف العشر الأواخر من رمضان

  . ٦/٣٢٣اموع   )٥(
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 ٣٢٥  
  ،كان يعتكف في العشر الأوسط من رمضان r أن رسول االله t عن أبي سعيد الخدري .٢

يخرج من صبيحتها من  وهي الليلة التي -حتى إذا كان ليلة إحدى وعشرين  ،فاعتكف عاماً

وقد أريت هذه الليلة ثم  ،من كان اعتكف معي فليعتكف العشر الأواخر: قال -اعتكافه

، في العشر الأواخرفالتمسوها ، وقد رأيتني أسجد في ماء وطين من صبيحتها، أنسيتها

وكان المسجد على عريش فوكف ، فمطرت السماء تلك الليلة، والتمسوها في كل وتر

من صبح إحدى   ،على جبهته أثر الماء والطين rفبصرت عيناي رسول االله ، المسجد

 .)١(وعشرين

من كان اعتكف معي فليعتكف العشر ( rأن في قوله  : وجه الاستدلال من الحديث

يشير إلى أن من الصحابة من لم يكن اعتكف معه، وإنما اعتكف البعض منهم، كما ذكر  ما) الأواخر

إلا من  rولا أمرهم النبي  ،أن أصحابه لم يعتكفوا ،ويدل على أنه غير واجب: ذلك ابن قدامة بقوله 

  .)٢(الما علقه  ولو كان واجباً ، وذكر أنه علقه بالإرادة،أراده

خير أصحابه لمن أحب الاعتكاف، مستدلاً بذلك على أنه لا  rوذكر الزركشي أن النبي 

  .)٣(يجب

         

  .ثبوت الإجماع على أن الاعتكاف غير واجب، واالله تعالى أعلم 

 ـــــــــــــــــ
العشر الأواخر  باب الاعتكاف في،كتاب الاعتكاف، ٢٠٢٧، رقم٣٢٥رواه البخاري في صحيحه، ص )١(

باب فضل ليلة ، كتاب الصيام، ٢٧٧٢، رقم٤٨١ورواه مسلم في صحيحه، ص. والاعتكاف في المساجد كلها
  . القدر والحث على طلبها وبيان محلها وأرجى أوقات طلبها

  . ٤/٤٥٦المغني : انظر   )٢(
  . ٣/٤شرح الزركشي على مختصر الخرقي  : انظر   )٣(
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 ٣٢٦  

 

 

 

لا يكون  في مكان غير  لزوم المسجد والمكث فيه للعبادة، فإنه: إذا كان الاعتكاف شرعاً هو

  .)١(المسجد، إذا كان المعتكف رجلاً 

 

واتفق العلماء على مشروطية المسجد للاعتكاف، إلا محمد بن عمر ابن : قال الحافظ ابن حجر 

   .)٣(، فأجازه في كل مكان)٢(لبابة المالكي

 

 .)٤(اف لا يكون إلا في مسجدوأجمعوا أن الاعتك: حيث قال. )٤٦٣ت(ابن عبد البر .١

وأجمع الكل على أن من شرط الاعتكاف : حيث قال). ٥٩٥ت(ابن رشد الحفيد .٢

 .)٥(المسجد

ولا يصح الاعتكاف في غير مسجد، إذا كان المعتكف : حيث قال). ٦٢٠ت(ابن قدامة  .٣

 .علم في هذا بين أهل العلم خلافاًرجلاً ، لا ن

 ـــــــــــــــــ
 . ٢٥٠-٢٤٩بداية اتهد ص:  المسجد خلاف، انظر إليه في وفي اعتكاف المرأة في )١(
، توفي سنة نتهت إليه الإمامة في المذهبا ،محمد بن يحيى بن عمر بن لبابة القرطبي ،أبو عبداالله ،شيخ المالكية: هو  )٢(

   ].١٤/٤٩٥سير أعلام النبلاء .[هـ ٣١٤
  . ٤/٣١٩فتح الباري   )٣(
  . ٣/٣٨٥الاستذكار   )٤(
  . ٢٤٩بداية اتهد ص  )٥(
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 ٣٢٧  
 .)١(الاعتكاف لا يكون إلا في المسجد على أن أجمع العلماء:حيث قال. )٦٧١ت(القرطبي .٤

لا يجوز للرجل الاعتكاف في غير مسجد، لا : حيث قال). ٦٨٢ت(ابن قدامةشمس الدين  .٥

 .)٢(نعلم فيه خلافاً بين أهل العلم

 .)٣(ولا يصح إلا في مسجد إجماعاً: حيث قال). ٨٨٤ت(ابن مفلح .٦

لمسجد، للاتباع رواه الشيخان، وإنما يصح الاعتكاف في ا: حيث قال. )١٠٠٤ت(الرملي .٧

  .)٤(وللإجماع

  .)٥(فلا يصح بغير مسجد بلا خلاف: حيث قال). ١٠٥١ت( البهوتي .٨

 

خالف في اشتراط المسجد للاعتكاف ابن لبابة المالكي، كما ذكر عنه غير واحد من العلماء، 

  .)٦(وقال يجوز الاعتكاف في كل مكان

  .)٧(V W X Y Z [ Z ]: الىواستدل بقول االله تع

جواز المباشرة إذا كان الاعتكاف في غير المسجد، فدل على : حيث أخذ بمفهوم المخالفة وهو
  .)٨(جوازه في غير المسجد

  
 ـــــــــــــــــ

  . ٣/٢١٦الجامع لأحكام القرآن   )١(
  . ٥٧٦ـ٧/٥٧٥الشرح الكبير، لشمس الدين ابن قدامة   )٢(
  .٣/١١٣الفروع   )٣(
  . ٣/٢١٥اية المحتاج    )٤(
  . ٣/١٠١٦كشاف القناع    )٥(
  . ٣/٣٩٦ومواهب الجليل .  ٢٤٩وبداية اتهد ص. ٢/٥٣٤ لقرافيالذخيرة، ل: انظر  )٦(
  ) .١٨٧(سورة البقرة، بعض الآية رقم  )٧(
  . ٢٤٩بداية اتهد ص: انظر  )٨(
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 ٣٢٨  
من شرطه، وهو الذي عليه  أن المسجد إنما أضيف إلى الاعتكاف لأنه: والجواب عنه

  .)١(الجمهور

 

  .)٢(V W X Y Z [ Z ]: قوله تعالى .١

فخصها بذلك، ولو صح الاعتكاف في غيرها لم يختص تحريم المباشرة فيها؛ فإن : قال ابن قدامة 

  .)٣(المباشرة محرمة في الاعتكاف مطلقاً

إذ ذكر المساجد لا جائز أن يكون لجعلها شرطاً في منع مباشرة : وقال الرملي          

   .)٤(نع غيره منها فيها، فتعين كوا شرطاً لصحة الاعتكافالمعتكف؛ لمنعه منها ولو خارج المسجد، ولم

   :وذا يظهر وجه الاستدلال من الآية       

وهو أن االله لما منع مباشرة النساء عن العاكفين في المساجد، مع أن الجماع محرم في المسجد 

دل على أن قيد  مطلقاً ولو على غير المعتكف، وكذلك فهو محرم على المعتكف ولو خارج المسجد،

  .المسجد للمعتكف بيان لشرطيته له 

كان يعتكف العشر  الأواخر  rأن رسول االله  - رضي االله عنهما -عن عبد االله بن عمر  .٢

المكان الذي كان يعتكف فيه رسول االله  tوقد أراني عبد االله : قال نافع . من رمضان

r ٥(من المسجد(. 

 ـــــــــــــــــ
  . ٢٥٠بداية اتهد ص: انظر  )١(
  ) .١٨٧(سورة البقرة، بعض الآية رقم   )٢(
  . ٤/٤٦١المغني   )٣(
  . ٢١٦ - ٣/٢١٥اية المحتاج   )٤(
  . اب اعتكاف العشر الأواخر من رمضانب، كتاب الاعتكاف، ٢٧٨١، رقم٤٨٣رواه مسلم في صحيحه، ص  )٥(
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 ٣٢٩  
   : وجه الاستدلال من الحديث

كان يعتكف في المسجد، ومكان معتكفه في المسجد معلوم لدى أصحابه  rن النبي ظاهر في أ

 .رضوان االله عليهم 

في  إلاوفي هذه الأحاديث أن الاعتكاف لا يصح : قال النووي معلقاً على هذا الحديث وغيره 

لو جاز في ف ،اعتكفوا في المسجد مع المشقة في ملازمته إنماوأزواجه وأصحابه  r النبيلأن  ؛المسجد

   .)١(لأن حاجتهن إليه في البيوت أكثر؛ البيت لفعلوه ولو مرة لاسيما النساء

  

 

ثبوت الإجماع على أن من شرط الاعتكاف أن يكون في مسجد، وقول من قال بعدم اشتراطه 

، ومخالف لسائر الأمة، ولمقصد الشرع الذي من أجله شرع rمخالف لظاهر القرآن، ولفعل النبي 

، وعليه فإن القول بعدم اشتراط المسجد )٢(الاعتكاف، وهو الانقطاع عن الدنيا والإقبال على الآخرة

  .، واالله تعالى أعلم )٣(للاعتكاف شاذ لا يقدح في صحة الإجماع

  

*   *   *  

 

 

 ـــــــــــــــــ
  . ٨/٧١شرح صحيح مسلم، للنووي   )١(
  . ٤٠٧ـ٤٠٦الأقوال الشاذة في بداية اتهد ص: انظر  )٢(
  . ٢٥٠بداية اتهد ص: انظر  )٣(
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 ٣٣٠  

    

 

 

ف، ولكن أكثره غير محدد في الشرع، فله حينئذ أن الاعتكاف يكون محدداً بزمن من قبل المعتك

  .)١(يعتكف ما شاء، إذا كان زمناً زائداً على ما ذكره العلماء في أقله

 

  .)٢(واتفقوا على أنه لا حد لأكثره: قال الحافظ ابن حجر

 

عندهم حد  وأما زمان الاعتكاف فليس لأكثره: حيث قال. )٥٩٥ت(ابن رشد الحفيد

  .)٣(واجب

 

فلما كان العام   ،يعتكف في كل رمضان عشرة أيام rالنبي  كان: قال  t عن أبي هريرة

  .)٤(الذي قبض فيه اعتكف عشرين يوماً

 ـــــــــــــــــ
  . ٢٥٠بداية اتهد ص: انظر الخلاف في أقل زمان الاعتكاف في   )١(
  . ٤/٣١٩فتح الباري   )٢(
)٣(  ٢٥٠تهد صبداية ا .  
باب الاعتكاف في العشر الأوسط من ، كتاب الاعتكاف، ٣٢٨، رقم٣٢٨رواه البخاري في صحيحه، ص  )٤(

    . رمضان
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 ٣٣١  
   : وجه الاستدلال من الحديث

ن اعتكف عشرة أيام، واعتكف عشرين يوماً، وفي مثل هذا الحديث دليل على أ rفيه أن النبي 

الاعتكاف لا يحدد بأيام معدودة، بل من أراد أن يعتكف، فله أن يعتكف ما شاء من الأيام، طالما أن 

  .النصوص لم تحدد وقتاً له، يحظر على المكلف الزيادة عليه 

  

 

  .ثبوت الإجماع على أن الاعتكاف لا حد لأكثره؛ لعدم القائل بالتحديد، واالله تعالى أعلم

 

*   *   *  
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 ٣٣٢  

 

 

 

إذا دخل المعتكف معتكَفه حرمت عليه أشياء ما دام معتكفاً، ومن تلك الأشياء التي تحرم عليه 

  .الجماع، بل إنه مفسد للاعتكاف 

 

  .)١(واتفقوا على فساده بالجماع: قال الحافظ ابن حجر

 

وأجمعوا على أن من جامع امرأته وهو معتكف، : حيث قال ) . ٣١٨ت(نذرابن الم .١

 .)٢(عامداً لذلك في فرجها، أنه مفسد لاعتكافه

 .)٣(واتفقوا أن الوطء يفسد الاعتكاف: حيث قال). ٤٥٦ت(ابن حزم .٢

وأجمعوا على أن الوطء عامداً، يبطل المنذور : حيث قال. )٥٦٠ت(ابن هبيرة .٣

 .)٤(والمسنون معاً

وأجمع أهل العلم على أن من جامع امرأته وهو : حيث قال. )٦٧١ت( طبيالقر .٤
 .)٥(أنه مفسد لاعتكافه ،لذلك في فرجها عامداً، معتكف

 ـــــــــــــــــ
  . ٤/٣١٩فتح الباري   )١(
  . ٦٢الإجماع ص  )٢(
  . ٧٤صمراتب الإجماع   )٣(
  . ٨٥الإجماع عند أئمة أهل السنة الأربعة ص  )٤(
  . ٣/٢١٤الجامع لأحكام القرآن   )٥(
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 ٣٣٣  
 

  .)١(V W X Y Z [ Z ]: قوله تعالى

   :وجه الاستدلال من الآية 

لفساد حال الاعتكاف، والنهي يقتضي ا - أي جماعهم  -أا ت عن مباشرة النساء 

  .)٢(فيه أن الوطء من مفسدات الاعتكافللاعتكاف، ف

 كانوا يجامعون وهم: وقال الضحاك ، إذا جامع المعتكف فسد اعتكافه:  t قال ابن عباس

   )٤(.)٣( V W X Y Z [ Z ] :حتى نزل  معتكفون

  

 

  .ثبوت الإجماع على أن الجماع يفسد الاعتكاف، واالله تعالى أعلم 

  

  *   * *  
  

 

 

 ـــــــــــــــــ
  ) .١٨٧(سورة البقرة، بعض الآية رقم   )١(
  . ٦٤صتفسير السعدي : انظر  )٢(
  ) .١٨٧(سورة البقرة، بعض الآية رقم   )٣(
  . ١/٣٠٧للجصاص  ،أحكام القرآن  )٤(
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 ٣٣٤  

 

 

 

إذا كان على المعتكف أن يلزم معتكَفه ولا يخرج منه مدة اعتكافه، فإن له الخروج لحاجته التي 

لا بد له منها، وهي الخروج للبول والغائط، ولا يعتبر ذلك مفسداً للاعتكاف، بل إن ذلك مما يعين 

  .بادة والذكر أثناء الاعتكاف على كمال الع

 

إلا لحاجة الإنسان، : زاد مسلم) وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة(قوله : قال الحافظ ابن حجر

  .)١(وفسرها الزهري بالبول والغائط، وقد اتفقوا على استثنائهما

 

يخرج عن معتكفه وأجمعوا على أن للمعتكف أن : حيث قال. )٣١٨ت( ابن المنذر .١

 .)٢(للغائط والبول

وأجمعوا على أنه يجوز للمعتكف الخروج لما لا بد : حيث قال). ٥٦٠ت(ابن هبيرة  .٢

 .)٣(...كحاجة الإنسان والغسل من الجنابةمنه، 

 .)٤(ولا خلاف في أن له الخروج لما لا بد له منه: حيث قال  .)٦٢٠ت(دامة ابن ق .٣

 ـــــــــــــــــ
  . ٤/٣٢١فتح الباري   )١(
  . ٦٢الإجماع ص  )٢(
  . ٨٥الإجماع عند أئمة أهل السنة الأربعة ص  )٣(
  . ٤/٤٦٦المغني   )٤(
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 ٣٣٥  
) إلا لحاجة الإنسان(ل عائشة رضي االله عنها حيث قال مفسراً قو. )٦٧١ت(القرطبي .٤

  .)١(تريد الغائط والبول، ولا خلاف في هذا بين الأمة، ولا بين الأئمة

فسرها الزهري بالبول ) إلا لحاجة الإنسان(قوله : حيث قال). ١٢٥٥ت(الشوكاني .٥

   .)٢(والغائط، وقد وقع الإجماع على استثنائهما

 

وكان ، رأسه فأرجله يدني إليّ ،إذا اعتكف rكان النبي  :قالت -االله عنهارضي  - عن عائشة 

  .)٣(لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان

يخرج من المسجد، ويدخل البيت لحاجته وهو   rلما كان النبي  : وجه الاستدلال من الحديث

 .معتكف، دل على أن ذلك جائز للمعتكف، وأنه لا يؤثر على اعتكافه 

 

ثبوت الإجماع على أن خروج المعتكف من معتكَفه للبول والغائط جائز، لا يؤثر على 

  .اعتكاف،  واالله تعالى أعلم 

  

*   *   *  

 
 ـــــــــــــــــ

  . ٣/٢١٩الجامع لأحكام القرآن    )١(
  . ٤/٢٦٦نيل الأوطار   )٢(
ورواه . ، كتاب الاعتكاف، باب لا يدخل البيت إلا لحاجة ٢٠٢٩، رقم٣٢٥رواه البخاري في صحيحه، ص  )٣(

باب جواز غسل الحائض رأس زوجها ،كتاب الحيض، ٦٨٤، رقم١٣٧مسلم في صحيحه واللفظ له، ص
  . والاتكاء في حجرها وقراءة القرآن فيه وترجيله وطهارة سؤرها 
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 ٣٣٦  
  
 

  
  
  

    

  الباب الخامس

 

 

  مسائل الإجماع المتعلقة بحكم الحج   :الفصل الأول 

  مسائل الإجماع المتعلقة بمحظورات الإحرام    :الفصل الثاني

  مسائل الإجماع المتعلقة بأعمال الحج    :الفصل الثالث 

  مسائل الإجماع المتعلقة بالهدي  :الفصل الرابع 

  عمرة  مسائل الإجماع المتعلقة بال  :الفصل الخامس 
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 ٣٣٧  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

 

  مسائل الإجماع المتعلقة بحكم الحج 

  :وفيه أربعة مباحث  

  :   المبحث الأول

    :المبحث الثاني 

    :المبحث الثالث 

    : المبحث الرابع
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 ٣٣٨  

 

 

 

لوم من الدين بالضرورة، بدليل قول الحج هو الركن الخامس من أركان الإسلام، ووجوبه مع

وهو واجب على المستطيع مرة  ،)١(Z ¥ ¤ £ ¢   ¡ �  ~ { | ] :االله تعالى
في العمر، فمن أداه مرة في عمره فقد أدى الواجب، ولم يكن عليه أن يحج مرة أخرى، وهذا بالنسبة 

  .شرعي الذي يلزم العبد الإتيان بهللوجوب ال
قد وجب عليه، ولو لأكثر من مرة، بسبب نذره، لا بإيجاب يخرج بذلك من نذر الحج، ف

  .)٢(يلزمه الإحرام :، على قول من قال لحاجة لا تتكررالشرع له، وكذلك من دخل مكة 

 
   .)٣(وأجمعوا على أنه لا يتكرر، إلا لعارض كالنذر: قال الحافظ ابن حجر

 
معلوم الوجوب من الدين بالضرورة، بين بعده أن هذا الوجوب لا  لما ذكر الحافظ أن الحج

  .يتكرر، وإنما هو مرة واحدة في العمر 

 
وأجمعوا على أن على المرء في عمره حجة واحده، حجة : حيث قال. )٣١٨ت(ابن المنذر .٨

  .)٤(الإسلام، إلا أن ينذر نذراً، فيجب عليه الوفاء به

 ـــــــــــــــــ
  ) . ٩٧(سورة آل عمران، بعض الآية رقم )١(
  . ٨/٧٦وشرح صحيح مسلم، للنووي .  ١/٣٧٧والكافي، لابن قدامة.  ٧/٩اموع : انظر   )٢(
  . ٣/٤٤٢فتح الباري   )٣(
  . ٦٢الإجماع ص  )٤(
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 ٣٣٩  
والحج فريضة على الأعيان الأحرار المستطيعين مرة : حيث قال. )٥٤٤ت(القاضي عياض .٩

 .)١(في العمر، هذا ما أجمع المسلمون عليه

في  ،وأجمعت الأمة على وجوب الحج على المستطيع: حيث قال). ٦٢٠ت(ابن قدامة .١٠

 .)٢(العمر مرة واحدة

ر ، ولا العمرة في عملا يجب الحج هأجمعوا على أنو: حيث قال. )٦٧٦ت(النووي .١١

 .)٣(واحدة مرة إلا الإنسان

وعمرة واحدة  ،إلا حجة واحدة ،فلا يجب على المكلف المستطيع في جميع عمره: وقال

 .)٤(ونقل أصحابنا إجماع المسلمين على هذا، بالشرع

وقد أجمعت الأمة على أن الواجب بأصل الشرع : حيث قال). ٧٢٨ت(ابن تيمية  .١٢

 .)٥(مرة واحدة

 
يجب الحج في  :خرونآوقال ، كل سنة بوجوب الحج قال بعضال رد النووي في اموع أنأو

  .كل سنتين مرة 
  .)٦(قائله محجوج بإجماع من كان قبله، وهذا خلاف الإجماعبأن : ورد ذلك
في المسألة خلاف، وما ذُكر من خلاف فيها لا يعتد به؛ لكونه مخالفاً  -بذلك  -فلم يبق 

  .للإجماع 

 ـــــــــــــــــ
  . ٤/١٦٠إكمال المعلم   )١(
  . ٥/٦المغني   )٢(
  . ٨/٧٦رح صحيح مسلم، للنووي ش  )٣(
  . ٧/٩اموع   )٤(
  . ٢/١٠٩شرح العمدة   )٥(
  . ٧/٩اموع   )٦(
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 ٣٤٠  
 

رض االله عليكم  الحج فقد ، أيها الناس( :فقال rخطبنا رسول االله : قال tعن أبي هريرة 

لو قلت نعم ( :فقال رسول االله، حتى قالها ثلاثاً، فسكت؟ أكل عام يا رسول االله: فقال رجل). فحجوا

بكثرة سؤالهم واختلافهم  فإنما هلك من كان قبلكم، ذروني ما تركتكم( :ثم قال) ولما استطعتم، لوجبت

  .)١()وإذا يتكم عن شيء فدعوه، فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، على أنبيائهم

   : وجه الاستدلال من الحديث

  : من وجهين  ،نفي وجوب التكرر يدل على) عتملو قلت نعم لوجبت ولما استط( :قوله

لا يجب في كل : ، فكأنه قالت نقيضه وهو لافيلزمه ثبو ،نعم امتناعهنا  ) لو ( لإفادة :الأول

  .)٢(عام

، حيث يلزم منه عدم التكليف به؛ لأن الشرع لا يكلف بغير نفي الاستطاعةبالتصريح  :الثاني 

 .)٣(المستطاع للعبد

 

ثبوت الإجماع على أن الحج لا يتكرر وجوبه، وإنما يجب على المسلم في العمر مرة، ما لم 

  . على نفسه، واالله تعالى أعلم  يوجبه العبد

*   *   *  

 ـــــــــــــــــ
  . ، كتاب الحج، باب فرض الحج مرة في العمر ٣٢٥٧، رقم٥٦٤رواه مسلم في صحيحه، ص  )١(
وت، الطبعة بير/دار الفكر ،٢/٤١١ كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسيلشرح فتح القدير، : انظر  )٢(

 .الثانية
  . ٢/٤١١ لسيواسيلشرح فتح القدير، : انظر   )٣(
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 ٣٤١  

 

 

 

جعل االله للعبادات زماناً محدداً، لا تؤدى إلا فيه، كمواقيت الصلاة للصلاة، وشهر رمضان 

االله للحج أشهراً  للصيام، والفطر منه لزكاة الفطر، ومن ذلك أيضاً أشهر الحج للحج، فقد جعل

  .معلومة، ولأفعاله أياماً محدودة، فلا يصح أن يؤدى الحج متقدماً على تلك الأزمنة التي حددها االله 

 

ويؤيده القياس على الميقات الزماني، فقد أجمعوا على أنه لا يجوز التقدم : قال الحافظ ابن حجر 

  .)١(عليه

 

الخلاف في جواز التقدم بالحج والعمرة قبل الميقات المكاني، أيد القول بعدم الجواز لما ذكر 

بالقياس على الميقات الزماني، فإنه لا يجوز التقدم عليه إجماعاً، فكذلك لا يجوز التقدم على الميقات 

  .المكاني

 

فأشبه ، به قبل وقته لكونه إحراماً؛ فإن الإحرام بالحج قبل أشهره مكروه: قال ابن قدامة 

  .)٢(ولأن في صحته اختلافاً؛ الإحرام به قبل ميقاته

 ـــــــــــــــــ
  . ٣/٤٤٨فتح الباري   )١(
  . ٥/٧٤المغني   )٢(
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 ٣٤٢  
  : والخلاف في الإحرام بالحج قبل أشهره على قولين 

وبه قال . أن الإحرام بالحج قبل أشهر الحج لا يصح ولا ينعقد به الحج :القول الأول

  .)٢(، وهو رواية عن الإمام أحمد)١(الشافعي

  :ا بما يلي واستدلو

 +  * ( ) ' & % $#  " ! ] :تعالى قوله :الدليل الأول

, -   . / 0 Z)٣(.   

فدل على أنه أراد به ، إلى أشهرفعله لأن الحج لا يحتاج ؛ والمراد به وقت إحرام الحج: قالوا

  .)٤(وقت الإحرام

   .)٥(طوافوال ،كالوقوف ،فكان مؤقتاً ،لأن الإحرام نسك من مناسك الحج :الدليل الثاني

وبه قال أبو . أن الإحرام بالحج قبل أشهر الحج صحيح، وبه ينعقد الحج :القول الثاني

  .)٨(، وأحمد في أشهر الروايتين عنه )٧(، ومالك)٦(حنيفة

 ـــــــــــــــــ
  . ٢/٣١١وروضة الطالبين .  ٧/٨٥اموع : انظر   )١(
  . ٢/٣٨٩، لابن تيمية شرح العمدة  )٢(
  ) .١٩٧(سورة البقرة، بعض الآية رقم   )٣(
  . ٧/٨٦اموع : انظر   )٤(
  . ٧/٨٤اموع : انظر   )٥(
  . ١/١٥٩الهداية شرح البداية، للمرغياني : انظر   )٦(
  . ٤/٢٤مواهب الجليل : انظر   )٧(
  . ٢/٣٨٨، لابن تيمية شرح العمدةو . ٥/٧٤المغني : انظر   )٨(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 ٣٤٣  
  :واستدلوا بما يلي  

 .)١(Z § ¦ ¥ ¤ £ ¢¡ �  ~ ]: قوله تعالى :الدليل الأول

كلها مواقيت للحج، فجاز الإحرام بالحج في  كذلك هيف، كلها مواقيت للناسالأهلة : وقالوا

  .)٢(كل شهر ولو في غير أشهر الحج

القياس على الميقات المكاني، فكما يجوز الإحرام قبل الميقات المكاني، فكذلك  :الدليل الثاني

   .)٣(يجوز قبل الميقات الزماني

  " ! ] :تعالىقوله وأجابوا عن الآية التي استدل ا أصحاب القول الأول وهي 

# Z 

الحج  ( :r كقولهأعمال الحج في تلك الأشهر لا كلها،  معظمبأن المراد أن  ،)٤(

  .)٦(حج المتمتعبالحج في الآية أراد أنه أو . مع أن الحج يشمل غير الوقوف بعرفة ،)٥()عرفة

بل واالله أعلم، قول من قال بأن الحج لا ينعقد إلا في زمنه، ولا يصح الإحرام به ق :والراجح 

  .ذلك؛ لأن الشارع حدد له زمناً، ولو لم نقل بذلك لم يكن للتحديد فائدة 

 ـــــــــــــــــ
  ) .١٨٩(سورة البقرة، بعض الآية رقم   )١(
  . ٣/٢١١الفروع  : انظر   )٢(
  . ٥/٧٤والمغني .  ١/١٥٩داية شرح البدايةاله: انظر  )٣(
  ) .١٩٧(سورة البقرة، بعض الآية رقم   )٤(
رقم ) ٢/٣٠٥(هذا حديث صحيح ولم يخرجاه : هذا جزء من حديث رواه الحاكم في المستدرك وقال  )٥(

   . t، كلاهما عن عبد الرحمن بن يعمر١٨٧٩٦، رقم٤/٣٠٩، سندفي المأحمد و. ، كتاب التفسير)٣١٠٠(
  . ٣/٢١١الفروع : انظر   )٦(
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 ٣٤٤  
إن الحج لا ينعقد في غير  :هو قول من قال ،والتحقيق الذي يدل عليه القرآن: قال الشنقيطي

  .)١(كما أن الصلاة المكتوبة لا ينعقد إحرامها قبل وقتها، زمنه

 

 . سألة، هو ما ذُكر من أدلة القول الأول مستند الإجماع في هذه الم

 

عدم ثبوت الإجماع على أنه لا يجوز التقدم بالحج على ميقاته الزمني، للخلاف في ذلك، واالله 

  .تعالى أعلم 

  

 

*   *   *  
  

  

  

  

  

  

 

 ـــــــــــــــــ
  . ٥/٢١٥أضواء البيان   )١(
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 ٣٤٥  

 

 

 

جب الذي لا يحتمل تأخيره، والذي تعم فائدته على الذي إذا اجتمع واجبان فإنه يقدم الوا

تخص، وذلك كما لو نزل العدو بأرض قوم قد وجب عليهم الحج، فإنه والحالة هذه يجب عليهم أن 

يصدوا ذلك العدو؛ ليحموا أرواح المسلمين وديارهم من ذلك العدو، ويحفظوا للإسلام هيبته، ويؤخر 

  .يحتمل التأخير، وصد العدو النازل لا يحتمل ذلك  الحج إلى سنوات قادمة؛ حيث إنه

 

  .)١(كما لو نزل عدو بقوم فإنه يتعين عليهم الجهاد، ويتأخر الحج اتفاقاً: قال الحافظ ابن حجر

 

ا لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، ولا يدخل عليها رجل إلا ومعه: ( لما أتى إلى شرح حديث

: فقال. جيش كذا وكذا وامرأتي تريد الحج يا رسول االله إني أريد أن أخرج في :فقال رجل). محرم

  .)٢()اخرج معها (

أن البعض استدل به على أن الحج على التراخي؛ إذ لو كان على الفور لما تأخر الرجل  ذكر

  .عن الحج مع رفقته الذين عينوا في تلك الغزاة 

  

 ـــــــــــــــــ
  . ٩٢/ ٤فتح الباري  )١(
 .tعن ابن عباس . باب حج النساء ، كتاب جزاء الصيد، ١٨٦٢، رقم٣٠٠في صحيحه، ص البخاري رواه )٢(
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 ٣٤٦  
  :ليس بلازم، لاحتمالات منها ثم بين بعدها أن ذلك 

 .أن يكون الرجل حج قبل ذلك  .١

أن يكون الجهاد قد تعين في حق المذكورين بتعيين الإمام، فيكون الجهاد هنا مقدماً على  .٢

  .الحج، كما أن الجهاد يقدم إجماعاً على الحج في حق القوم الذين نزل العدو بأرضهم 

 

  .)١(Z ¥ ¤ £ ¢   ¡ �  ~ { | ]: قوله تعالى

   : وجه الاستدلال من الآية

أن االله قيد وجوب الحج بالاستطاعة، ومن نزل العدو بأرضه غير مستطيع للحج شرعاً؛ لأنه 

 .مأمور بصد العدو، ولا يمكنه الحج في تلك الحالة 

 

ال بخلاف ثبوت الإجماع على أن الحج لا يجب في حق من نزل العدو بأرضه؛ لعدم وجود من ق

  .ذلك، واالله تعالى أعلم 

*   *   *  

  

  

  

 ـــــــــــــــــ
  ).٩٧(سورة آل عمران، بعض الآية رقم   )١(
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 ٣٤٧  

 

 

 

سفر المرأة قد يكون مع محرم فهو جائز، وقد يكون بلا محرم وليس معها نسوة ثقات في ذلك 

  .فهو جائز نفسها، السفر، فهذا غير جائز، وقد يكون معها نسوة ثقات تأمن فيه معهن على

 

؛ )١(ومن الأدلة على جواز سفر المرأة مع النسوة الثقات إذا أمن الطريق أول أحاديث الباب

على ذلك، وعدم نكير غيرهم من   rلاتفاق عمر وعثمان وعبدالرحمن بن عوف ونساء النبي 

  .)٢(الصحابة عليهن في ذلك

 

  :ر المرأة للحج مع النسوة الثقات على قوليناختلف العلماء في سف

أن النسوة الثقات في سفر المرأة للحج كالمحرم لها، فيجوز لها السفر للحج مع  :القول الأول 

، وروي عن )٤(، والشافعي)٣(وقال به مالك. النسوة الثقات، ومع كل من أمنت معه على نفسها

  .)٥(أحمد

 ـــــــــــــــــ
وعبد الرحمن  ،فبعث معهن عثمان بن عفان ،ة حجهافي آخر حج rلأزواج النبي  tعمر  أذن: الحديث هو  )١(

  .باب حج النساء ، كتاب جزاء الصيد،١٨٦٠، رقم٣٠٠في صحيحه،ص البخاري رواه. بن عوفا
        . ٩١-٩٠/ ٤فتح الباري   )٢(
  مواهب الجليل : انظر  )٣(
  . ٧/٤٥اموع : انظر  )٤(
  . ٣١-٥/٣٠المغني : انظر  )٥(
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 ٣٤٨  
  :واستدلوا بأدلة منها 

 ¢   ¡ �  ~ { | ] :في قوله تبارك وتعالى،  rلنبي عن ا t عن أنس .١

£ ¤ ¥ Z)٢()الزاد والراحلة :(قال ؟ما السبيل ،يا رسول االله: قيل :قال، )١(.  

   .)٣(، دون المحرمبالزاد والراحلة ،فسر الاستطاعةحيث 

رأة لا لأن الم ؛الآية العامة لا تتناول النساء حال عدم الزوج والمحرم معهابأن  :وأجيب عن ذلك

ولا يحل ذلك إلا للمحرم  ،زلهاـنركبها ويإلا مع من ي على الراحلة زول والركوبـتستطيع الن

  .)٤(فلم تكن مستطيعة في هذه الحالة ،والزوج

الظعينة ترتحل من  نيرلت ،فإن طالت بك حياة( :، وفيهtحديث عدي بن حاتم  .٢

 .)٥()إلا االله لا تخاف أحداً ،حتى تطوف بالكعبة الحيرة

 .حيث لم يذكر أن معها محرم، فهو كالمُقر لها 

ولو كان  ،بيان انتشار الأمن فيه بل ،حكم الخروج بأن الحديث لا يبين :وأجيب عن ذلك 

  .)٦(فإنه يبيح الخروج بلا رفقة ونساء ثقات ؛كان نقيض قولهم ،للإباحة مفيداً

 .)٧(نه سفر واجببجامع أ ،إذا خلصت ،والمأسورة ،القياس على المهاجرة .٣

 ـــــــــــــــــ
  ) .٩٧(الآية رقمسورة آل عمران، بعض   )١(
هذا حديث صحيح على شرط  :، كتاب المناسك، وقال١٦١٣، رقم١/٦٠٩رواه الحاكم في المستدرك،   )٢(

باب الرجل يطيق ، كتاب الحج، ٨٤٢١، رقم٤/٣٣٠ ،سنن الكبرىفي الالبيهقي و . الشيخين ولم يخرجاه
  . ب عليه الحجوجن أن ييبِولا راحلة فلا ي المشي ولا يجد زاداً

  . ٥/٣١المغني   )٣(
 . ٢/٤٢١شرح فتح القدير   )٤(
  .، كتاب المناقب، باب علامات النبوة في الإسلام ٣٥٩٥، رقم٦٠٣رواه البخاري في صحيحه، ص  )٥(
  . ٥/٣٢والمغني .  ٢/٤٢١شرح فتح القدير :انظر  )٦(
  . ٢/٤٢٠شرح فتح القدير و . ٥/٣١المغني   )٧(
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 ٣٤٩  
  :وأجيب عن القياس بجوابين 

  .)١(أن لا يعارض الحديث الذي ينهاها عن السفر بدون محرم: الأول 

لأا لا  ؛فإن الموجود من المهاجرة والمأسورة ليس سفراً ؛انتفاء وجود الجامع فيهما :الثاني 

لأن الفتنة المتوقعة  ؛ها فهو للاضطرارولو سلم ثبوت سفر ،من الفتنة بل النجاة خوفاً ،معيناً تقصد مكاناً

على أن أخف  ،فكان جوازه بحكم الإجماع ،أخف من المتوقعة في إقامتها في دار الحرب ،في سفرها

  .)٢(المفسدتين يجب ارتكاا عند لزوم إحداهما

أن المرأة لا تسافر للحج إلا مع محرم لها، ولا تسافر بدونه حتى مع النسوة  :القول الثاني 

  .)٤(، وهو المذهب عند الحنابلة )٣(ثقات، وبه قال الحنفيةال

  :واستدلوا بأدلة منها 

عليها  لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، ولا يدخل ( :rقال النبي : قال tعن ابن عباس  .١

يا رسول االله إني أريد أن أخرج في جيش كذا وكذا  :فقال رجل). ومعها محرم رجل إلا 

 .)٥()اخرج معها: (قالف. تي تريد الحجوامرأ

 .)٦()إلا ومعها ذو محرم لا تسافر المرأة ثلاثاً :( قال rأن رسول االله  t بن عمراعن  .٢

 .)٧()لا تحجن امرأة إلا ومعها ذو محرم :( ... rقال النبي : قال tعن ابن عباس  .٣

 ـــــــــــــــــ
  . ٢/٤٢١شرح فتح القدير :انظر  )١(
  . ٢/٤٢١شرح فتح القدير :انظر  )٢(
  . ٣/٤٦٤وحاشية ابن عابدين .  ٢/٤١٩شرح فتح القدير، للسيواسي : انظر  )٣(
  . ٣١-٣٠المغني : انظر  )٤(
 .٣٤٥بق تخريجه ص س )٥(
  .، كتاب الحج، باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره٣٢٥٨، رقم٥٦٤رواه مسلم في صحيحه، ص  )٦(
الدراية في تخريج . وإسناده صحيح: قال ابن حجر. ٣٠، كتاب الحج رقم٢/٢٢٢ سننه، ارقطني فيرواه الد  )٧(

  ).٢/٤(أحاديث الهداية 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 ٣٥٠  
 مع إلا -الذي يتوصل به إلى الحج  -وهذه الأحاديث صريحة في منع المرأة من الحج، والسفر 

  .ذي محرم 

  :هو القول الثاني لأمور  :والراجح 

 .صراحة أدلته  .١

 . لأنه يحقق مصلحة حفظ المرأة، وصوا  .٢

 .أن أدلة القول الأول غير صريحة  .٣

  .أن أدلة القول الأول قد نوقشت وأجيب عنها، واالله تعالى أعلم  .٤

 

  .مستند الإجماع هنا هو أدلة القول الأول 

 

عدم ثبوت الإجماع على أن المرأة تسافر للحج مع النسوة الثقات، ولو بدون محرم؛ لوجود 

  .الخلاف في ذلك، واالله تعالى أعلم 

  

*   *   *  
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 ٣٥١  

 

  مسائل الإجماع المتعلقة بمحظورات الإحرام 

  :وفيه خمسة مباحث  

   :المبحث الأول

  :المبحث الثاني  

     

    :المبحث الثالث 

    :المبحث الرابع 

  :المبحث الخامس  
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 ٣٥٢  

 

 

 

  :الأشياء ذات الروائح العطرة على قسمين 

ن ذلك الشيء طيب الرائحة ولكن لا يستخرج منه الطيب، ففي حرمته على إما أن يكو .١

 .، وذلك كالريحان )١(المحرم خلاف

أو يكون طيب الرائحة ويستخرج منها الطيب، فهي مما يحرم على المحرم بلا خلاف،  .٢

  .وهو موضع كلامنا في هذه المسألة . كالمسك والكافور

 

  .)٢(أن كل ما يتخذ منه الطيب يحرم بلا خلاف: نشأ الخلافوم: قال الحافظ ابن حجر 

 

لما ذكر خلاف العلماء في الريحان للمحرم، بين منشأ الخلاف في تلك المسألة، وهو الإجماع 

  .على تحريم كل ما يتخذ منه الطيب دون ما لا يتخذ منه 

 

وأجمع أهل العلم على أن المحرم ممنوع من استعمال : حيث قال. )٣١٨ت( ابن المنذر .١
  .)٣(الطيب في جميع بدنه

 ـــــــــــــــــ
  . ٥/١٤١ المغني: انظر   )١(
  . ٣/٤٦٤فتح الباري   )٢(
  . ٧٠الإجماع  ص  )٣(
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 ٣٥٣  
، والزعفران، واتفقوا أنه يجتنب استعمال الطيب: حيث قال). ٤٥٦ت(ابن حزم  .٢

  .)١(صبيحة يوم النحر إلى إحرامهبعد ، والمزعفرة، والثياب المورسة ،والورس

الحاج  على أن الطيب كله محرم على وأجمع العلماء: حيث يقول). ٤٦٣ت(ابن عبد البر .٣

 .)٢(والمعتمر بعد إحرامه

  .)٣(والأصل في هذا الباب أن الطيب للمحرم بعد الإحرام لا يحل بإجماع العلماء: وقال أيضاً 

كان أو  زعفراناً ،به وأجمعوا أن الطيب كله لا يجوز للمحرم أن يقربه متطيباً:وقال أيضاً

  .)٤(غيره

فلا خلاف بين العلماء أن لباس ذلك لا  ،لثوب المصبوغ بالورس والزعفرانوأما ا: وقال أيضاًَ

  .)٥(يجوز للمحرم

حتى يرمي ، من الطيب قد أجمعوا على أنه لا يجوز للمحرم بعد أن يحرم أن يمس شيئاً: وقال

  .)٦(جمرة العقبة

أجمعت الأمة على أن المحرم لا يلبس ما صبغ : حيث قال). ٥٤٤ت(القاضي عياض  .٤

  .)٧(ران أو ورس؛ وذلك لما فيهما من الطيب الذي هو داعية الجماعبزعف

وذلك أن العلماء أجمعوا على أن الطيب كله : حيث قال. )٥٩٥ت( ابن رشد الحفيد .٥

 ـــــــــــــــــ
  . ٧٧-٧٦مراتب الإجماع ص  )١(
  . ٢/٢٥٤ التمهيد  )٢(
  . ١٧ /١٠تمهيد ال  )٣(
  . ١٠٤ /١٥ مهيد الت  )٤(
  . ١٢٢/ ١٥التمهيد   )٥(
  . ٣٠٩ /١٩ التمهيد  )٦(
  . ١٦٢/ ٤إكمال العلم   )٧(
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 ٣٥٤  
  .)١(يحرم على المحرم بالحج والعمرة، في حال إحرامه

 .)٢(طيبأجمع أهل العلم على أن المحرم ممنوع من ال: حيث قال).٦٢٠ت(الموفق ابن قدامة .٦

لا نعلم بين أهل ): مسه ورس ولا زعفران ولا طيب اًولا يلبس ثوب(وقال بعد قول الخرقي   

 .)٣(في هذا العلم خلافاً

.... يحرم على المحرم أشياء بالاتفاق ، منها لبس المخيط : حيث قال. )٧٨٠ت(الدمشقي .٧

  .)٤(واستعمال الطيب

 

لا يلبس  : فقال  ؟الثياب ما يلبس المحرم من rل االله سئل رسو tبن عمر  عن عبد االله .١

 ،ولا ورس، مسه زعفران ولا ثوباً، ولا البرنس، ولا السراويلات، ولا العمائم، القميص

  .)٥(وليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين ،نعلين فليلبس الخفين وإن لم يجد

   : جه الاستدلال من الحديثو

أن فيه النهي للمحرم عن لبس الثوب الذي مسه نوع من أنواع الطيب، كالزعفران، والورس 

  .مما يدل على تحريم الطيب للمحرم وغيرهما،

 ـــــــــــــــــ
  . ٢٦١بداية اتهد ص  )١(
  . ٥/١٤٠المغني   )٢(
  . ٥/١٤٢المغني   )٣(
  . ٨٦رحمة الأمة ص  )٤(
 إذا لم يجد ، كتاب جزاء الصيد، باب لبس الخفين للمحرم١٨٤٢، رقم٢٩٧رواه البخاري في صحيحه،ص  )٥(

ما يباح للمحرم بحج أو عمرة وما لا  ، كتاب الحج، باب٢٧٩٢، رقم٤٨٥ومسلم في صحيحه، ص. النعلين 
  .يباح وبيان تحريم الطيب عليه 
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 ٣٥٥  
  

:  rفقال النبي  ،وهو محرم، rوقصه بعيره ونحن مع النبي  أن رجلاً t بن عباسعن ا .٢

فإن االله يبعثه  ،ولا تخمروا رأسه ،ولا تمسوه طيباً، وكفنوه في ثوبين، اغسلوه بماء وسدر

 .)١(اًييوم القيامة ملب

  .)٢(فالحي أولى، لما منع الميت من الطيب لإحرامهأنه  : وجه الاستدلال من الحديث

  

 

  .ثبوت الإجماع على أنه يحرم على المحرم استعمال كل ما يتخذ منه الطيب، واالله تعالى أعلم 

  

*   *   *  

 

  

  

  

  

 ـــــــــــــــــ
  .، كتاب الجنائز، باب كيف يكفن المحرم ١٢٦٧، رقم٢٠٣رواه البخاري في صحيحه، ص  )١(
  . ٥/١٤٠المغني   )٢(
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 ٣٥٦  

 

 

 

إذا أُطلق تحريم استعمال الطيب للمحرم، فإن ذلك ينصرف إلى المحرم من الرجال والنساء على 

  .حد سواء، ولا يختص ذلك بالرجال 

 

إن ذلك خاص بالنساء؛  :صريح في بقاء عين الطيب، ولا يقالفهذا : قال الحافظ ابن حجر

  .)١(لأم أجمعوا على أن الرجال والنساء سواء في تحريم استعمال الطيب إذا كانوا محرمين

   .)٢(وقد تقدم في أوائل الباب أن المرأة كالرجل في منع الطيب إجماعاً: وقال 

 

في مسألة استدامة أثر الطيب على المحرم بعد إحرامه، وأيد جواز ذلك  لما ذكر الحافظ الخلاف

 ،وقد تضمخنا بالزعفران، rكنا نخرج مع رسول االله :(حديث عائشة رضي االله عنها قالت: بأدلة منها

   .)٣()فلا يعيب ذلك علينا ،rفيراه رسول االله ، فنعرق فيسيل على وجوهنا، وقد أحرمنا ،والورس

لك عن اعتراض محتمل ـ وهو أن ذلك خاص بالنساء ـ بالإجماع على أن أجاب بعد ذ

الرجال والنساء سواء في استعمال الطيب إذا كانوا محرمين، وعليه فيجوز للرجل كما يجوز للمرأة أن 

  .يتطيب قبل إحرامه، حتى وإن بقي أثره بعد الإحرام، ولا شيء عليه 
 ـــــــــــــــــ

  . ٣/٤٦٦تح الباري ف )١(
  .   ٤/٦٣فتح الباري  )٢(
 . ٤٨٨٣، رقم٨٩٠ص في المسند يعلى وأب رواه )٣(
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 ٣٥٧  
 

وأجمعوا على أن المرأة ممنوعة مما منع منه الرجال في حال : لحيث قا. )٣١٨ت(ابن المنذر .١

  .)١(الإحرام، إلا بعض اللباس

 .ومما منع منه الرجال حال الإحرام استعمال الطيب، فتكون المرأة ممنوعة منه أيضاً 

 .)٢(....واتفقوا أن المرأة المحرمة تجتنب الطيب : حيث قال). ٤٥٦ت(ابن حزم .٢

.... يحرم على المحرم أشياء بالاتفاق، منها لبس المخيط : قالحيث ). ٧٨٠ت(الدمشقي .٣

والمرأة في ذلك كله كالرجل، إلا أا : وعدد المحظورات ثم قال ... واستعمال الطيب 

  .)٣(تلبس المخيط، وتستر رأسها، ولا بد من كشف وجهها لأن إحرامها فيه

  .على إحرامها فبقي أن المرأة كالرجل في تحريم استعمال الطيب ما دامت 

 
، أو  ورس، بزعفران مصبوغاً أن يلبس المحرم ثوباً rى رسول االله : أنه قال t بن عمراعن 

  .)٤() وليقطعهما أسفل من الكعبين، من لم يجد نعلين فليلبس الخفين: (وقال
من  فيه النهي عن الطيب للمحرم، وهو عام في كل محرم : وجه الاستدلال من الحديث

  .الرجال والنساء؛ لعدم ما يدل على تخصيص جنس دون آخر 

 
ثبوت الإجماع على أن النساء مثل الرجال في تحريم استعمال الطيب إذا كن محرمات، واالله 

  .تعالى أعلم 
 ـــــــــــــــــ

  . ٦٦الإجماع ص  )١(
  . ٧٧مراتب الإجماع ص  )٢(
  . ٨٦رحمة الأمة ص  )٣(
ما يباح للمحرم بحج أو عمرة وما لا يباح ،كتاب الحج، باب ٢٧٩٣، رقم٤٨٥رواه مسلم في صحيحه، ص  )٤(

  . الطيب عليه وبيان تحريم
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 ٣٥٨  

 

 

 

 :علها حال إحرامه، قتل الصيد، بدليل قول االله تعالىمن المحظورات التي يحرم على المحرم ف

[ª « ¬ ® ̄ °  ± ² Z 

)١(.  
هو ما يجوز أكله من الحيوان الوحشي، فلا يدخل في : والمراد بالصيد الذي يحرم قتله على المحرم

  .ذلك الحيوان الإنسي، ولا يدخل فيه ما يجوز للإنسان قتله من الحيوان، كالكلب العقور المعتدي 

 

واتفقوا على أن المراد بالصيد ما يجوز أكله للحلال من الحيوان : قال الحافظ ابن حجر

  .)٢(الوحشي، وأن لا شيء فيما يجوز قتله

 

وأجمعوا على أن السبع إذا آذى المحرم فقتله، لا شيء : حيث قال. )٣١٨ت(ابن المنذر .١

 .)٣(عليه

  .)٤(أن للمحرم قتل الذئب وأجمعوا على: وقال أيضاً 

فهذان القولان يؤيدان ما ذكره ابن حجر، من أن المراد بالصيد ما يجوز أكله للحلال من 
 .الحيوان الوحشي، دون الإنسي، أو ما يجوز قتله من المتوحش والمؤذي 

 ـــــــــــــــــ
  ) . ٩٥( سورة المائدة، بعض الآية رقم  )١(
  . ٤/٢٧فتح الباري   )٢(
  . ٦٩الإجماع ص  )٣(
  . ٦٩الإجماع ص  )٤(
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 ٣٥٩  
، وأجمعوا أن المحرم يقتل ما عدا عليه من الكلاب الكبار:  حيث قال). ٤٥٦ت( ابن حزم .٢

دوالح١(وأنه لا جزاء عليه فيما قتله من ذلك، باريان الك(. 

واتفقوا على أنه لا يحل للمحرم أن يتصيد، فيقتل شيئاً مما يؤكل من الصيد البري : وقال أيضاً 

  .)٢(في الحرم، ولا ما دام محرماً

 ،ما أحب مما يملك ينسوالدجاج الإ الأنعامواتفقوا أن له أن يذبح من : وقال في موضع آخر

  .)٣(أو يأمر مالكه وهو محرم في الحرم

وأجمع المسلمون على تحريم الاصطياد لما يؤكل من : حيث قال. )٥٤٤ت(القاضي عياض .٣

 .)٤(حيوان البر على المحرم، في الحرم كان أو خارجه

واتفقوا على أن كل سبع، مما رأوا قتله ابتداء جائزاً، أو مما لا يرى منهم أحد قتله، : وقال أيضاً

  .)٥(إذا ابتدأ المحرم وخافه، أنه يقتله ولا فدية عليه أنه

فإم اتفقوا على أن صيد البر محرم على المحرم، : حيث قال). ٥٩٥ت( ابن رشد الحفيد .٤
 .)٦(إلا الخمس الفواسق المنصوص عليها

   .لا يدخل فيه الحيوان الإنسي، فإنه حلال للمحرم، وغير المحرم ) صيد البر( :فقوله
لا خلاف بين أهل العلم في تحريم قتل الصيد : حيث قال). ٦٢٠ت( قدامة الموفق ابن .٥

 .)٧(واصطياده على المحرم

 ـــــــــــــــــ
  . ٧٧ص مراتب الإجماع  )١(
  . ٧٨مراتب الإجماع ص  )٢(
 . ٧٨ص مراتب الإجماع  )٣(
  . ١٩٦/ ٤إكمال المعلم    )٤(
  . ٢٠٦/ ٤إكمال المعلم   )٥(
  . ٢٨٦اتهد ص بداية  )٦(
  . ٥/١٣٢المغني   )٧(
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 ٣٦٠  
 

 .)١( ª « ¬ ® ̄ °  ± ² Z ]: قوله تعالى .١

  .)٢(Z  0 / . - , +  * ]: قوله تعالى .٢

   : وجه الاستدلال من الآيتين

 -كما في الآية الثانية -رف إلا إلى البري أما نصتا على ي المحرم عن الصيد، والصيد لا ينص

  .دون ما كان إنسياً، فلا يصدق عليه اسم الصيد، كذلك لا يصدق على ما كان مؤذياً من سبع وغيره 

لأن ؛ وما يؤكل لحمه جزاء ،)٣(ملَردان والحَخمة والخنافس والقوليس في الر: قال ابن عبد البر

أن الصيد الذي  فدل )٤(Z 0 / . - , +  * ] :هذا ليس من الصيد قال االله عز وجل

ح؛لإحرام حلالاًاما كان لهم قبل  :م عليهمر لأنه لا يشبه أن يحم في الإحرام خاصة إلا ما كان مباحاًر 

 .)٥(قتله

 

هو حيوان البر الذي يحل له وهو : ثبوت الإجماع على أن الصيد الذي حرم على المحرم قتله

  .لا يشمل الحيوان الإنسي، ولا ما كان مؤذياً من السباع وغيرها، واالله تعالى أعلم  حلال، وأنه

*   *   *  
 ـــــــــــــــــ

  ) .٩٥(سورة المائدة، بعض الآية رقم   )١(
  ) .٩٦(سورة المائدة، بعض الآية رقم   )٢(
  . ١٥٢مختار الصحاح ص: انظر. جمع حلمة، وهي القراد العظيم: الْحلَم  )٣(
  ) .٩٦(سورة المائدة، بعض الآية رقم  )٤(
  . ١٦٨-١٥/١٦٧التمهيد   )٥(
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 ٣٦١  

 

 

 

  :قتل الصيد مما يحرم على المُحرِم، سواء أكان 

 .مباشراً لقتله بنفسه  .١

على قتل الصيد، الإشارة إليه ليصيده الحلال، فإن ومن الإعانة . أم معيناً لغيره على قتله .٢

  .ذلك حرام على المحرم 

 

فاتفقوا كما تقدم على تحريم الإشارة إلى الصيد ليصطَاد، وعلى سائر : قال الحافظ ابن حجر 

   .)١(وجوه الدلالات على المحرم

 

ولا  ...لا يجوز للمحرم أن يلبس المخيط كله واتفقوا على أنه : حيث قال. )٥٦٠ت(ابن هبيرة

يقتل الصيد على الإطلاق، ولا يقتل ما لا يؤكل لحمه، ولا يصيده، ولا يدل عليه حلالاً ولا محرماً، ولا 

  .)٢(يشير إليه

 

  :اختلف العلماء في حكم دلالة المحرم على الصيد على أقوال 

 ـــــــــــــــــ
  . ٤/٣٥فتح الباري   )١(
  . ٩٤-٩٣الإجماع عند أئمة أهل السنة الأربعة ص  )٢(
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 ٣٦٢  
  . )٢(، والحنابلة)١(ليه الجزاء، وهذا مذهب الحنفيةأنه يحرم ، وع :القول الأول 

  : واستدلوا بأدلة منها 

تخلف ، حتى إذا كان ببعض طريق مكة ، rأنه كان مع رسول االله  t أبي قتادةحديث  .١

فسأل  ،فاستوى على فرسه ،وحشياً فرأى حماراً ،وهو غير محرم ،مع أصحاب له محرمين

ثم شد على الحمار  ،فأخذه ،فسألهم رمحه فأبوا عليه ،أصحابه أن يناولوه سوطه فأبوا عليه

فسألوه  rفأدركوا رسول االله  ،بعضهم وأبى ،rفأكل منه بعض أصحاب النبي  ،فقتله

  .)٣()إنما هي طعمة أطعمكموها االله:(فقال ،عن ذلك

  .فامتناع الصحابة عن مناولة أبي قتادة الرمح لاعتقادهم تحريم الإعانة على الصيد 

وذلك يحصل بالدلالة  ،بما يزيل الأمن عنه ،م التعرض للصيدرِحم على المُرحلأن المُ .٢

 .)٤(فهو محرم بدواعيه كالزنا ،وما يكون محرم العين ،وربما يتطرق به إلى القتل ،والإشارة

 .)٥(لأن الدلالة عليه سبب في إتلافه، فتعلق به الضمان .٣

  .)٦(مذهب الشافعية أنه يحرم، وليس عليه جزاء، وهذا :القول الثاني 

  .)٧(ليس عليه جزاء؛ لأنه لا يلزمه حفظه، فلا يلزمه ضمانه: وقالوا 

 ـــــــــــــــــ
  . ٤/١٨٩للسرخسي  ،المبسوط  )١(
  . ١/٤٠٩الكافي، لابن قدامة   )٢(
 المأكول البري وما أصله ذلك على باب تحريم الصيد،كتاب الحج، ٢٨٥٢، رقم٤٩٥في صحيحه،ص مسلمرواه  )٣(

  .بحج أو عمرة أو ما لمحرما
  . ٤/٧للسرخسي  ،المبسوط  )٤(
  . ١/٤٠٩الكافي، لابن قدامة : انظر  )٥(
  . ٧/١٩١اموع   )٦(
  . ٧/١٩٦اموع   )٧(
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 ٣٦٣  
أنه يكره، وليس عليه جزاء، وهو مفاد مذهب المالكية، حيث يذكره البعض  :القول الثالث

  .)٢(، وصرح بعضهم بالكراهة)١(أساء، ولا جزاء عليه: بقوله

  .)٣(المحرم الحلال على الصيد جائز أن يدل :قال المزني :القول الرابع 

هو القول الثاني؛ لأن المحرم على المحرِم، الذي يتعلق به الجزاء هو مباشرة قتل  :والراجح 

في  yالصيد، وهو هنا لم يباشر القتل، وإنما دل عليه والدلالة عليه محظورة شرعاً كما فهم الصحابة 

  .حديث أبي قتادة 

 

  .ة المتقدم في أدلة القول الأول حديث أبي قتاد

 

عدم ثبوت الإجماع على أن المحرِم تحرم عليه الدلالة على الصيد؛ للخلاف في ذلك، واالله تعالى 

  .أعلم 

*   *   *  
  

  

 

 

 ـــــــــــــــــ
  . ٤/٢٥٨مواهب الجليل   )١(
  . ٢١/١٥٥التمهيد : انظر  )٢(
 . ٢١/١٥٥التمهيد : انظر )٣(
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 ٣٦٤  

 

 

 
رات بإفساد الحج والعمرة، فإذا من محظورات الإحرام الجماع، ولكنه ينفرد عن بقية المحظو

  .، فقد فسد حجه )١(جامع المحرم قبل الوقوف بعرفة

 
   .)٢(ومراده بالنكاح التزويج؛ للإجماع على إفساد الحج والعمرة بالجماع: قال الحافظ ابن حجر

 
البخاري حديث ابن عباس في  الذي أورد فيه) باب تزويج المحرم(لما أتى الحافظ على شرح 

من ميمونة، بين أن الظاهر من صنيع البخاري أنه لم يثبت عنده النهي عن ذلك، ولا أنه  rزواج النبي 

، وأنه ترجم له في النكاح بباب نكاح المحرم، بين بعد ذلك أن مراد البخاري rمن خصائص النبي 

د الحج والعمرة بالجماع، ولا يمكن أن يكون بالنكاح هنا التزويج لا الجماع؛ لأن الإجماع على فسا

  .مراده على ما يخالف الإجماع 

 

وأجمعوا على أن الحج لا يفسد بإتيان شيء من ذلك : حيث قال ) . ٣١٨ت(ابن المنذر .١
  .)٣(في حال الإحرام، إلا الجماع

 ـــــــــــــــــ
  . ٨٨رحمة الأمة ص: انظر. عرفة بعض العلماء يرى فساد الحج بالوطء قبل التحلل الأول ولو بعد الوقوف ب  )١(
  . ٤/٦٢فتح الباري   )٢(
  . ٦٤الإجماع ص   )٣(
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 ٣٦٥  
 ،لحجه ذاكراً ،واتفقوا أن جماع النساء في فروجهن: حيث قال). ٤٥٦ت(ابن حزم .٢

ولم يأت وقت الوقوف بعرفة ، م المعتمر مكة يقدلمما ، ويفسد الحج الإحرام،يفسخ 

 .)١(للحاج

وأما من وطئ قبل الوقوف بعرفة، فلا خلاف : حيث قال). ٥٢٠ت(أبو الوليد ابن رشد .٣

 .)٢(بين أهل العلم في أنه قد أفسد حجه

وطئ عامداً في الفرج، فأنزل واتفقوا على أن المحرم إذا  :حيث قال). ٥٦٠ت(ابن هبيرة .٤

زل، قبل الوقوف بعرفة، أن حجهما قد فسد، ويمضيان في فاسده، وعليهما ـأو لم ين

   .)٣(القضاء، وسواء كان الحج تطوعاً أو واجباً، أو كانت مطاوعة أو مكرهة

  .)٤(واتفقوا على أنه إذا وطئ في العمرة أفسدها، وعليه القضاء: وقال أيضاً 

وأجمع العلماء على أن الجماع قبل الوقوف بعرفة مفسد : حيث قال. )٦٧١( القرطبي .٥

  .)٥(للحج، وعليه حج من قابل، والهدي

 

 

 ـــــــــــــــــ
  . ٧٦مراتب الإجماع ص  )١(
  . ٣/٤٠١البيان والتحصيل   )٢(
  . ٩٥الإجماع عند أئمة أهل السنة الأربعة ص  )٣(
  . ٩٥الإجماع عند أئمة أهل السنة الأربعة ص  )٤(
  . ٣/٣٢٢الجامع لأحكام القرآن   )٥(
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 ٣٦٦  
 

 .   - , +  * ( ) ' & % $#  " ! ]: قوله تعالى

/ 0 Z )١(.  

   : وجه الاستدلال من الآية

، فدل على أن الجماع )٢(عأا ت عن الرفث في الحج، وقد فسره جمع من المفسرين بالجما

  .محرم على المحرم 

 ،وقتادة، والسدي ،بن جبيراو، بن عباساقال  ،Z  * ( ]: قوله تعالى: قال القرطبي

  .)٣(لأنه يفسده ؛فلا جماع :، أيالجماع : الرفث: ومالك ،ومجاهد ،والزهري ،وعكرمة، والحسن

 

 ـــــــــــــــــ
  ) .١٩٧( سورة البقرة، بعض الآية رقم  )١(
اختلف أهل : وقد ذكر الطبري الخلاف فيها بقوله. على أن البعض ذكر أن المراد به الإفحاش في الكلام للنساء  )٢(

إذا  :وذلك بأن يقول، هو الإفحاش للمرأة في الكلام: فقال بعضهم، التأويل في معنى الرفث في هذا الموضع
الجماع : الرفث في هذا الموضع :وقال آخرون....وما أشبه ذلك ، لا يكني عنه، وكذا حللنا فعلت بك كذا

ثم ، على ما قد بينا فيما مضى، والرفث في كلام العرب أصله الإفحاش في المنطق: ثم بين رأيه بقوله .... نفسه
وفي هذا النهي من ، يلهوكان أهل العلم مختلفين في تأو ،فإذ كان ذلك كذلك، تستعمله في الكناية عن الجماع

. انتهى كلام الإمام الطبري. وجب أن يكون على جميع معانيه، أم عن جميع معانيه ،االله عن بعض معاني الرفث
وهو الجماع ومقدماته الفعلية والقولية، خصوصاً عند النساء : وهو الذي ذهب إليه السعدي في تفسيره بقوله

وتيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان . ٢٦٧ـ٢٦٣/ ٢لقرآن جامع البيان في تأويل ا: انظر. بحضرن
  .  ٦٨ص

  . ٣/٣٢٢الجامع لأحكام القرآن   )٣(
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 ٣٦٧  
 

 

المحرم، وبه يفسد حجه إن جامع قبل الوقوف بعرفة،  ثبوت الإجماع على أن الجماع يحرم على

  .واالله تعالى أعلم 

*   *   *  
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 ٣٦٨  
  

 
  مسائل الإجماع المتعلقة بأعمال الحج 

  :وفيه  عشرة مباحث 
  :   المبحث الأول

        u  :المبحث الثاني 

    :المبحث الثالث 

    : المبحث الرابع

 : المبحث الخامس 

  : المبحث السادس

    :المبحث السابع 

    :المبحث الثامن   

    : المبحث التاسع 

  : المبحث العاشر   
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 ٣٦٩  

 

 
 

بالحج، فمنهم من روى  rأحاديث مختلفة في وقت ومكان إهلال النبي  yورد عن الصحابة 

في مصلاه، ومنهم من روى أنه أهل حين استوى على راحلته، ومنهم من روى أنه أهل أنه أهل وهو 

أهل في المواضع الثلاثة، وكل صحابي  r، وليس في ذلك إشكال، فإن النبي )١(حين علا شرف البيداء

  .)٢(أهل فيه rنقل الموضع الذي سمع النبي 

ى الراحلة، وله أن يحرم من البيداء، وعليه فإن للمحرم أن يحرم من المسجد، وله أن يحرم عل

  .وكل ذلك جائز له 

 

وقد اتفق فقهاء الأمصار على جواز جميع ذلك، وإنما الخلاف في : قال الحافظ ابن حجر 

  .)٣(الأفضل

 

بالحج، وبين الجمع بين ذلك  rلما ذكر الاختلاف بين الصحابة في زمن إهلال النبي 

المسجد، والراحلة، : لاختلاف، ذكر بعد ذلك الإجماع؛ ليبين أن الإهلال جائز في المواضع الثلاثةا

  .والبيداء 
 ـــــــــــــــــ

النهاية : انظر. المفازة التي لا شيء ا، وقد تكرر ذكرها في الحديث، وهي اسم موضع بين مكة والمدينة :البيداء  )١(
        .١/١٧١في غريب الحديث والأثر 

  .      اء الجمع بين هذه الروايات كما في الحديث الذي سيأتي في مستند الإجماع وقد ج  )٢(
  . ٣/٤٦٩فتح الباري   )٣(
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 ٣٧٠  
 

عجبت لاختلاف أصحاب ، يا أبا العباس: قلت لعبد االله بن عباس: بن جبير قالعن سعيد 

إا إنما كانت من  ،الناس بذلكإني لأعلم : فقال! جب حين أوr في إهلال رسول االله  rرسول االله 

فلما صلى في مسجده  ،حاجاً rخرج رسول االله  ،فمن هناك اختلفوا، حجة واحدة rرسول االله 

فسمع ذلك منه أقوام فحفظته ، فأهل بالحج حين فرغ من ركعتيه ،جب في مجلسهبذي الحليفة ركعتيه أو

وذلك أن الناس إنما كانوا يأتون ؛ أقواموأدرك ذلك منه ، فلما استقلت به ناقته أهل ،ثم ركب، عنه

ثم  ،حين استقلت به ناقته rإنما أهل رسول االله : فسمعوه حين استقلت به ناقته يهل فقالوا، أرسالاً

إنما أهل حين : وأدرك ذلك منه أقوام فقالوا، ف  البيداء أهلرفلما علا على شr ،مضى رسول االله 

علا على شوأهل  ،وأهل حين استقلت به ناقته، يم االله لقد أوجب في مصلاهاو: ، قال سعيدف البيداءر

حين علا على شبن عباس أهل في مصلاه إذا فرغ من افمن أخذ بقول : قال سعيد ، ف البيداءر

  .)١(ركعتيه

أهل في المسجد، وحين علا  rأن النبي  tلما بين ابن عباس  :وجه الاستدلال من الحديث 

تقلت به راحلته البيداء، دل على أن كل المواضع الثلاثة مكان للتلبية بالحج أو على راحلته، وحين اس

  .العمرة 

 

ثبوت الإجماع على جواز الإهلال من المسجد، أو على الراحلة، أو من البيداء، لعدم الخلاف 

  . في ذلك، واالله تعالى أعلم 

 ـــــــــــــــــ
، والحاكم في المستدرك. ، كتاب المناسك، باب وقت الإحرام ١٧٧٠، رقم٢٦٠رواه أبو داود في سننه، ص  )١(

  . سك ، كتاب المنا١٦٥٧، رقم١/٦٢٠، هذا حديث صحيح على شرط مسلم: وقال
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 ٣٧١  

 

u 

 

لما بنت قريش الكعبة، قصرت ا النفقة، فأخرجت حجر إسماعيل من بناء الكعبة، فأراد 

، وهي الآن على قواعد )١(، لولا أن قريشاً حديثو عهد بكفرuإعادا على قواعد إبراهيم  rالنبي

  .قريش، والحجر خارج بنيان الكعبة 

، وهو الطواف على كل uبالبيت ما شرع لإبراهيم ولكن المشروع لنا عند الطواف 

  . uالكعبة، فيكون من خارج الحجر؛ لأنه القَدر ـ من الكعبة ـ  الذي طاف حوله أبونا إبراهيم 

 

  .)٢(فإن المشروع من الطواف ما شرع للخليل بالاتفاق: قال الحافظ ابن حجر 

 

أن الفضاء لا يسمى بيتاً وإنما البيت البنيان، وكأنه لا يرى الحجر : ل البعضلما ذكر الحافظ قو

  :من البيت، تعقبه الحافظ بأن ذلك غير واضح لأمرين

أن المشروع من الطواف ما شرع للخليل بالاتفاق، وقد طاف من خارج الحجر،  .١
 .فالمشروع الطواف من ذلك المكان 

 ـــــــــــــــــ
يا عائشة لولا أن قومك حديثو عهد : ( rقال رسول االله : قالت رضي االله عنها عائشة عن مسلم روى   )١(

وزدت فيها ستة أذرع من  ،غربياً وباباً ،شرقياً باباً :لهدمت  الكعبة فألزقتها بالأرض وجعلت لها بابين ،بشرك
، كتاب الحج، باب نقض ٣٢٤٤، رقم٥٦١لم، صصحيح مس)  اقتصرا حيث بنت الكعبة فإن قريشاً؛ الحجر

  .الكعبة وبنائها 
  . ٣/٥٢٤فتح الباري   )٢(
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 ٣٧٢  
ها بفوات المعجوز عنه، فلا يسقط الطواف حيث أن العبادات لا يسقط المقدور عليه من .٢

  . طاف إبراهيم بادام حرم البيت 

 

واتفقوا على أن من ألقى البيت عن يساره فطاف خارج : حيث قال. )٤٥٦ت(ابن حزم .١

 .)١(فقد طاف ،وأربعة مشياً ،ثلاثة خبباً ،سبعاً -ولم يخرج في طوافه من المسجد -الحجر 

وجمهور العلماء على أن الحجر من البيت، وأن : حيث قال). ٥٩٥ت( فيدابن رشد الح .٢

 .)٢(من طاف بالبيت لزمه إدخال الحجر فيه 

 

  .)٣(Z ¤ £ ¢ ]: قوله تعالى  .١

أن االله تعالى ذكر من مناسك الحج الطواف بالبيت، ولا يصدق  : وجه الاستدلال من الآية

له، والطواف من داخل الحجر ليس طوافاً على كل البيت، فلم يبق إلا الطواف به إلا إذ كان على كام

  . أن يكون الواجب هو الطواف على كل البيت بما فيه الحجر 

 

 ـــــــــــــــــ
 . ٧٨ص مراتب الإجماع  )١(
  . ٢٧١بداية اتهد ص  )٢(
  ).٢٩(سورة الحج، بعض الآية رقم   )٣(
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 ٣٧٣  
، طاف بالبيت من ورائه rلأن رسول االله ؛ الحجر من البيت: قال  t بن عباساعن  .٢

  .)٢( )١( Z ¤ £ ¢ ]: قال االله تبارك وتعالى

قد طاف  rبين أن الحجر من البيت، وأن النبي  tأن ابن عباس  :ر وجه الاستدلال من الأث

من ورائه، فالمشروع لنا الطواف من ورائه، وهو الطواف حول الكعبة بما فيها الحجر الذي يدخل في 

  . uقواعد إبراهيم 

  

 

ال ؛ لعدم من ق uثبوت الإجماع على أن المشروع من طواف البيت ما شرع للخليل        

  .بما يخالف ذلك، واالله تعالى أعلم 

  

*   *   *  

  

  

 
 ـــــــــــــــــ

  . )٢٩(سورة الحج، بعض الآية رقم   )١(
.  هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه هكذا :وقال ، ١٦٨٨، رقم١/٦٣٠ لمستدرك،في االحاكم رواه    )٢(

ورواه  . باب موضع الطوافجماع أبواب دخول مكة،  ،٩١٠٢، رقم٥/٩٠سنن الكبرى، في الالبيهقي ورواه 
   . باب الحجر وبعضه من الكعبة ،٩١٤٩، رقم٥/١٢٧عبد الرزاق في المصنف، 
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 ٣٧٤  

 

 

 

إذا حج المسلم مفرداً، وأتى مكة قبل يوم عرفة فإنه يطوف بالبيت، ولا يتحلل بعد ذلك 

  .ه الطواف، وإنما يبقى على إحرامه حتى يتم مناسك حج

 

  .)١(واتفقوا كلهم أن من أهلَّ بالحج مفرداً لا يضره الطواف بالبيت: قال الحافظ ابن حجر 

 

بأن الحاج إذا لم يسق الهدي فإنه لا يطوف : لما عرض الحافظ لمذهب ابن عباس الذي يقول فيه

قد حل من إحرامه، وذكر أن ابن عباس في ذلك بالبيت حتى يأتي عرفة، فإن طاف بالبيت قبل ذلك ف

  .مخالف للجمهور 

بين بعدها أن من حج مفرداً لا يتحلل بالطواف بالبيت قبل الوقوف بعرفة، عند الجميع، من 
  .غير خلاف 

 
فمنا من  ،عام حجة الوداع rخرجنا مع رسول االله  :عن عائشة رضي االله عنها أا قالت .١

 ،بالحج rوأهل رسول االله  ،ومنا من أهل بالحج ،ومنا من أهل بحجة وعمرة ،أهل بعمرة
 .)٢(لم يحلوا حتى كان يوم النحر ،جمع الحج والعمرة أو ،فأما من أهل بالحج

 ـــــــــــــــــ
  . ٣/٥٥٩فتح الباري   )١(
باب التمتع والقران والإفراد بالحج وفسخ الحج ، كتاب الحج، ١٥٦٢، رقم٢٥٤رواه البخاري في صحيحه، ص  )٢(

  . لمن لم يكن معه هدي
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 ٣٧٥  
فيه أن القارن والمفرد لم يحلوا إلا يوم النحر، ولا بد أن يكونوا  :وجه الاستدلال من الحديث

بعرفة، مما يدل على أن القارن والمفرد لا يحلان من الإحرام، بالطواف قد طافوا بالبيت قبل أن يقفوا 

  .قبل الوقوف بعرفة 

 :فقال ؟أيصلح لي أن أطوف بالبيت قبل أن آتي الموقف :بن عمر فقالسأل ا رجلاًأن  .٢

فقد  :بن عمرافقال  .لا تطف بالبيت حتى تأتي الموقف :بن عباس يقولافإن  :فقال .نعم

أحق أن  rفبقول رسول االله   ،طاف بالبيت قبل أن يأتي الموقفف rحج رسول االله 

 .)١(بن عباس إن كنت صادقاًاأو بقول  ،تأخذ

   :وجه الاستدلال من الحديث

  .بصحة الطواف قبل يوم عرفة، وأن الحاج لا يتحلل بذلك  tفيه قول ابن عمر 

 

واف بالبيت قبل الوقوف بعرفة، ولا ثبوت الإجماع على أن من أهل بالحج مفرداً لا يضره الط

يتحلل بذلك الطواف، لعدم من صرح بالخلاف في ذلك، وخلاف ابن عباس في القارن فيما يظهر؛ لأن 

  .قوله مقيد بعدم سوق الهدي، والهدي إنما يجب على القارن، لا على المفرد، واالله تعالى أعلم 

*   *   *  
  

 ـــــــــــــــــ
، كتاب الحج، باب استحباب طواف القدوم للحاج والسعي ٢٩٩٧، رقم٥٢٤رواه مسلم في صحيحه، ص  )١(

  .بعده 
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 ٣٧٦  

 

 

 

  .إذا كان الحاج بعرفة شرع له الجمع بين صلاتي الظهر والعصر جمع تقديم في وقت الظهر 

قالوا في الحكمة من ذلك؛ لأن يوم عرفة يوم عظيم يشرع للعبد فيه أن يكثر من الدعاء وذكر 

بين الصلاتين وقت الظهر؛ حتى يتفرغ  االله تعالى، وحتى يتفرغ العبد لذلك وقتاً أطول، شرع له الجمع

  .)١(للدعاء إلى مغيب الشمس

 

وأيضاً فالحصر فيه ليس على ظاهره؛ لإجماعهم على مشروعية الجمع : قال الحافظ ابن حجر

  .بين الظهر والعصر بعرفة 

 

استدلالاً  تين في غير يوم عرفة وجمع؛لما ذكر الحافظ أن الحنفية ذهبوا إلى ترك الجمع بين الصلا

  .)٢()لى صلاة لغير ميقاا إلا صلاتينص rما رأيت رسول االله : (بقول ابن مسعود 

  :أجاب عن ذلك بأجوبة منها 

 ـــــــــــــــــ
  . ٤/١٦المبسوط، للسرخسي : انظر  )١(
محفوظ . د: تحقيق، ١٩٠٦، رقم٢٨٨ـ٥/٢٨٧والبزار في مسنده .  ٤١٣٧، رقم١/٤٣٤رواه أحمد في مسنده   )٢(

ولفظ . هـ ١٤٠٩الأولى  الطبعة ،المدينة/ممكتبة العلوم والحك، وبيروت/مؤسسة علوم القرآن ،الرحمن زين االله
 ،أنه جمع بين المغرب والعشاء بجمع إلا ،لميقاا إلاصلى صلاة  rما رأيت رسول االله  :عن عبد االله قال: أحمد

   .وصلى الصبح يومئذ لغير  ميقاا
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 ٣٧٧  
ليس على ظاهره في تلك الصلاتين في ليلة مزدلفة؛ وذلك  tأن الحصر في كلام ابن مسعود 

  .والعصر بعرفة  للإجماع على مشروعية الجمع بين الظهر

 -الذي استدللتم به  -ما دام أن الجمع يوم عرفة جائز، مع أن كلام ابن مسعود :وكأنه يقول

  .لا يشمله، فليكن غيره جائزاً 

 

وأجمعوا على الجمع بين الصلاتين الظهر والعصر بعرفة، : حيث قال. )٣١٨ت(ابن المنذر .١

 .)١(وبين المغرب والعشاء ليلة النحر

وأجمعوا على أن الإمام يجمع بين الظهر والعصر بعرفة، يوم عرفة، : وقال في موضع آخر

 .)٢(وكذلك من صلى وحده

واتفقوا على أن جمع صلاتي الظهر والعصر بعرفة في : حيث قال. )٤٥٦ت(ابن حزم .٢

   .)٣(بخطبة قبل الصلاتين ،وقت الظهر حق

من المتقدمين خلاف في الجمع بعرفة  ولم يبلغنا عن أحد: حيث قال). ٦٢٠ت(ابن قدامة .٣

فلا يعرج ، والحق فيما أجمعوا عليه، بل وافق عليه من لا يرى الجمع في غيره، ومزدلفة

  .)٤(على غيره

 

  :لأهل العلم في هذه المسألة أقوال هي 
 ـــــــــــــــــ

  . ٤٤الإجماع   )١(
  . ٧٤الإجماع   )٢(
 . ٧٩صمراتب الإجماع   )٣(
  . ٥/٢٦٥المغني   )٤(
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 ٣٧٨  
لظهر والعصر، ذهب جمهور أهل العلم إلى أن الحاج يشرع له الجمع بين صلاتي ا :القول الأول

  .في وقت الظهر بعرفة، يوم عرفة 

  :واستدلوا على ذلك بما يلي 
حتى إذا زاغت الشمس أمر : (وفيه  rفي صفة حجة النبي  tبما ورد في حديث جابر  .١

ثم أذَّن، ثم أقام فصلى .....بالقصواء، فرحلت له، فأتى بطن الوادي ، فخطب الناس 

 . )١()الحديث.....لِّ بينهما شيئاًالظهر، ثم أقام فصلى العصر، ولم يص

جمع بين الظهر والعصر، في وقت الظهر، بمن كان معه من   rففيه الدلالة البينة على أن النبي

  .الحجاج، دون استثناء 

فلئلا ينقطع وقوف  ،إلى امتداد الوقوف ة الحاجأن الجمع بين الصلاتين إنما جاز لحاج .٢
بين الصلاتين، والمنفرد والذي يصلي مع الإمام في الحاج، ومناجاته لربه، شرع له الجمع 

  .)٢(ذلك سواء
 ،وأراد أن يصلي وحده ،لم يدرك الجمع مع الإمامذهب أبو حنيفة إلى أن من  :القول الثاني 

  .)٣(الظهر لوقتها والعصر لوقتهاصلى 

 فرضاً :أي، )٤(s   t    u v w x           y Z ] :واستدل بقوله تعالى
أن هذا ، واليقين عنده هنا، فلا يجوز تركه إلا بيقين ،المحافظة على الوقت في الصلاة فرض بيقينف ، مؤقتاً

لما كان  ،كإقامة الخطبة مقام ركعتين في الجمعة ،ومثله لا يجوز إلا بإمام ،الجمع مختص بمكان وزمان
  .)٥(فيه بمكان وزمان كان الإمام شرطاً مختصاً

 ـــــــــــــــــ
  .  r، كتاب الحج، باب حجة النبي ٢٩٥٠، رقم٥١٦-٥١٣رواه مسلم في صحيحه، ص  )١(
  . ١٦-٤/١٥المبسوط، للسرخسي : انظر  )٢(
  . ٤/١٥المبسوط، للسرخسي   )٣(
  ) .١٠٣( سورة النساء، بعض الآية رقم  )٤(
  . ٤/١٦المبسوط، للسرخسي  )٥(
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 ٣٧٩  
أنه لا يجوز الجمع إلا لمن بينه وبين وطنه ستة عشر بلة إلى ذهب بعض الحنا :القول الثالث 

  .)١(إلحاقا له بالقصر ؛فرسخاً

  :وقد أجاب ابن قدامة عن ذلك بأجوبة منها 

 ،ولم يأمرهم بترك الجمع ،من المكيين وغيرهم ،فجمع معه من حضره ،جمع rأن النبي  .١

إذ لا  ؛ولو حرم الجمع لبينه لهم ،)٢()رفْفإنا س ،أتموا( :كما أمرهم بترك القصر حين قال

 .)٣(يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة

وروي نحو ذلك عن ابن  ،ولم يترك الجمع ،لأنه اتخذ أهلاً ؛يتم الصلاة كان عثمانأن  .٢

  .)٤(الزبير

  : هو قول الجمهور؛ لأمرين  :والراجح 
الصلاتين أحداً ممن  ، الذي لم يرد فيه أنه استثنى في الجمع بينrلاستدلالهم بفعل النبي  .١

 .، فلا يعتد به  rوما ذهب إليه بعض الحنابلة مخالف لفعله  .حج معه 

لأن الجمع بين الصلاتين مما يعين الحاج على طول قيامه، وخلوته مع االله، وتضرعه بالدعاء  .٢

بين المسافر وغيره، ولا بين من يصلي وحده ومن يصلي مع  -في ذلك  -إليه، ولا فرق 

 . وجه للتفريق بينهما، كما ذهب إليه أبو حنيفة الإمام، ولا

 ـــــــــــــــــ
  . ٥/٢٦٥المغني  )١(
غزوت مع رسول  :قال t عن عمران بن حصين، ٥١٦، رقم١٨/٢٠٩ ،المعجم الكبيرأصله عند الطبراني في   )٢(

حتى  ،يصلي إلا ركعتينفكان لا  ،وحججت معه ،حتى رجع إلى المدينة ،فكان لا يصلي إلا ركعتين  ،rاالله 
ورواه أبو  .)فإنا سفر ،أتموا الصلاة يا أهل مكة ( :ويقول ،يصلي ركعتين ،فأقام بمكة ثمان عشرة ليلة ،رجع

يا أهل البلد، صلوا : "، بلفظ١٢٢٩، رقم ١٨٣داود في سننه، كتاب صلاة السفر، باب متى يتم المسافر ص
  .٩٢١ضعيف الجامع الصغير وزيادته ص. ضعيف: قال الألباني". أربعاً فإنا قوم سفر

  . ٥/٢٦٥المغني   )٣(
  . ٥/٢٦٥المغني   )٤(
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 ٣٨٠  
 

  .مستند الإجماع هنا هو ما تقدم من أدلة الجمهور

 

ثبوت الإجماع على مشروعية الجمع بين الظهر والعصر للحاج بعرفة، وما وجد من خلاف لا 

  .ال في هذه المسألة، واالله تعالى أعلم يمنع مشروعية الجمع، وقد أجيب عن ذلك في الترجيح بين الأقو

  

*   *   *  
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 ٣٨١  

 

 

 

إذا غربت الشمس من يوم عرفة شرع للحاج أن يدفع إلى مزدلفة، حتى إذا نزل ا شرع له أن 

  .يصلي ا المغرب والعشاء جمع تأخير 

 

  .)١(واستدل بالحديث على جمع التأخير، وهو إجماع بمزدلفة: قال الحافظ ابن حجر 

 

وأجمعوا على الجمع بين الصلاتين الظهر والعصر بعرفة، : حيث قال). ٣١٨ت(ابن المنذر  .١

 .)٢(وبين المغرب والعشاء ليلة النحر

 )٣(.أن يجمع الحاج بجمع، بين المغرب والعشاء وأجمعوا على أن السنة : وقال في موضع آخر

واتفقوا على أن جمع صلاتي الظهر والعصر بعرفة في : حيث قال. )٤٥٦ت( ابن حزم .٢

وعلى أن جمع صلاتي المغرب والعشاء في مزدلفة ، بخطبة قبل الصلاتين، وقت الظهر حق

 .)٤(بعد غروب الشمس

 ـــــــــــــــــ
  . ٣/٦٠٩فتح الباري   )١(
  . ٤٤الإجماع ص   )٢(
  . ٧٥الإجماع ص   )٣(
 . ٧٩ص مراتب الإجماع  )٤(
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 ٣٨٢  
د من المتقدمين خلاف في الجمع بعرفة ولم يبلغنا عن أح: حيث قال. )٦٢٠ت(ابن قدامة .٣

فلا يعرج ، والحق فيما أجمعوا عليه، بل وافق عليه من لا يرى الجمع في غيره، ومزدلفة

  .)١(على غيره

لفة دوجملة ذلك أن السنة لمن دفع من عرفة أن لا يصلي المغرب حتى يصل مز: وقال أيضاً 

 .)٢(لا خلاف في هذا ،فيجمع بين المغرب والعشاء

 

   )٣(. جميعاً ،صلى المغرب والعشاء بالمزدلفة rأن رسول االله  t عن عبد االله بن عمر

أخر صلاة المغرب حين دفع من عرفة، فصلاها مع  rأن النبي  :وجه الاستدلال من الحديث 

  .العشاء في مزدلفة، والمشروع لنا الاقتداء به 

 

  .ع التأخير بين المغرب والعشاء بمزدلفة، واالله تعالى أعلم ثبوت الإجماع على مشروعية جم

  

*   *   *  
  

 ـــــــــــــــــ
  . ٥/٢٦٥المغني   )١(
  . ٥/٢٧٨المغني   )٢(
ورواه مسلم . باب من جمع بينهما ولم يتطوع ، كتاب الحج، ١٦٧٣، رقم٢٧١رواه البخاري في صحيحه، ص  )٣(

باب الإفاضة من عرفات إلى المزدلفة واستحباب ، كتاب الحج، ٣١١٠، رقم٥٤٢في صحيحه واللفظ له، ص
  . صلاتي المغرب والعشاء جميعا بالمزدلفة في هذه الليلة
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 ٣٨٣  

 

 

 

  :أربعة أعمال - وهو اليوم العاشر من شهر ذي الحجة  - الأعمال التي يؤديها الحاج يوم النحر 

 .رمي جمرة العقبة  .١

 .نحر الهدي، لمن كان عليه هدي  .٢

 .لق أو التقصير الح .٣

  .طواف الإفاضة  .٤

 

رمي جمرة العقبة، : وذلك أن وظائف يوم النحر بالاتفاق أربعة أشياء : قال الحافظ ابن حجر

  .)١(ثم نحر الهدي أو ذبحه، ثم الحلق أو التقصير، ثم طواف الإفاضة

 

فرماها  ،مرة التي عند الشجرةحتى أتى الج: ، وفيهrفي صفة حجة النبي  tحديث جابر  .١

ثم  ،رمى من بطن الوادي ،مثل حصى الخذف ،يكبر مع كل حصاة منها ،بسبع حصيات

 ،وأشركه في هديه ،)٢(ربفنحر ما غَ ،ثم أعطى علياً ،وستين بيده فنحر ثلاثاً ،انصرف إلى المنحر

ثم  ،ا من مرقهاوشرب ،فأكلا من لحمها ،فطبخت ،فجعلت في قدر ،ثم أمر من كل بدنة ببضعة

 ـــــــــــــــــ
  . ٦٦٧/  ٣فتح الباري   )١(
  .٤٦٨مختار الصحاح ص: انظر. وهو من الأضداد  أي بقي، وغبر أيضاً بمعنى مضى،: غبر الشيء   )٢(
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 ٣٨٤  
 .)١()الحديث....،فأفاض إلى البيت rركب رسول االله 

 ،ثم أتى مترله بمنى ونحر ،فأتى الجمرة فرماها ،أتى منى rأن رسول االله  t عن أنس بن مالك .٢

 .)٢(ثم جعل يعطيه الناس ،ثم الأيسر ،وأشار إلى جانبه الأيمن )خذ( :ثم قال للحلاق

  .فعل تلك الأعمال الأربعة يوم النحر  rفيهما أن النبي  أن :وجه الاستدلال من الحديثين 

 

رمي جمرة العقبة، ثم نحر الهدي أو ذبحه، : ثبوت الإجماع على أن أعمال يوم النحر للحاج هي 

  .ثم الحلق أو التقصير، ثم طواف الإفاضة، ولم يخالف في ذلك أحد، واالله تعالى أعلم 

  

*   *   *  
  

  

  

  

  

  

  
 ـــــــــــــــــ

  .  r، كتاب الحج، باب حجة النبي ٢٩٥٠، رقم٥١٦-٥١٣رواه مسلم في صحيحه، ص  )١(
باب بيان أن السنة يوم النحر أن يرمي ثم ينحر ثم ، كتاب الحج، ٣١٥٢، رقم٥٤٨رواه مسلم في صحيحه، ص  )٢(

  . رأس المحلوق يحلق والابتداء في الحلق بالجانب الأيمن من
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 ٣٨٥  

 

 

 

أفعال يوم النحر أربعة كما  تقدم في المسألة السابقة، ولا حرج على الحاج في تقديم بعضها 

  . على بعض، ولا ضيق عليه بأيها بدأ وبأيها انتهى 

  :على الترتيب التالي  rولكن الأفضل أن يأتي ا مرتبة كما ثبت عن النبي 

 .رمي جمرة العقبة  .١

 .نحر الهدي  .٢

 .الحلق أو التقصير  .٣

  .طواف الإفاضة  .٤

 

، وقد أجمع العلماء على مطلوبية هذا )رمى ثم نحر ثم حلق: (بي داودولأ: قال الحافظ ابن حجر

   .)١(الترتيب

 

كر الإجماع على مطلوبية الترتيب يوم النحر، ذ rلما ذكر الحديث الذي فيه ذكْر ما فعل النبي 

  . rبين تلك الأفعال كما رتبها النبي 

  

 ـــــــــــــــــ
  . ٣/٦٦٧فتح الباري   )١(
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 ٣٨٦  
 

وأجمع العلماء على أن سنة الحاج أن يرمي جمرة : حيث قال). ٥٤٤ت( القاضي عياض .١

 .)١(العقبة يوم النحر ، ثم يحلق بمنى ، ثم يطوف طواف الإفاضة

مرتبة كما ذكرها ابن حجر ثم  لحيث ذكر تلك الأعما). ٥٩٥ت( ابن رشد الحفيد .٢

  .)٢(وأجمع العلماء على أن هذا سنة الحج: قال

 

فرماها  ،حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة: ، وفيهrفي صفة حجة النبي  tحديث جابر  .١

ثم  ،رمى من بطن الوادي ،مثل حصى الخذف ،يكبر مع كل حصاة منها ،بسبع حصيات

وأشركه في  ،فنحر ما غبر ،ثم أعطى علياً ،وستين بيده حر ثلاثاًفن ،انصرف إلى المنحر

وشربا  ،فأكلا من لحمها ،فطبخت ،فجعلت في قدر ،ثم أمر من كل بدنة ببضعة ،هديه

   .)٣()الحديث...فأفاض إلى البيت rثم ركب رسول االله  ،من مرقها

 أتى مترله بمنى ثم ،فأتى الجمرة فرماها ،أتى منى rأن رسول االله  t عن أنس بن مالك .٢

  .)٤(ثم جعل يعطيه الناس ،ثم الأيسر ،وأشار إلى جانبه الأيمن )خذ( :ثم قال للحلاق ،ونحر

  

 ـــــــــــــــــ
  . ٤/٣٨٩إكمال المعلم   )١(
  . ٢٧٨بداية اتهد ص  )٢(
  .٣٨٣سبق تخريجه ص   )٣(
  .٣٨٤سبق تخريجه ص   )٤(
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 ٣٨٧  
   :وجه الاستدلال من الحديثين 

أتى بأفعال يوم النحر مرتبة فبدأ برمي جمرة العقبة، ثم نحر هديه، ثم حلق  rفيهما أن النبي 

في هذا الهدي ، ومن خالف هذا  rشرعي الاقتداء بالنبي رأسه، ثم طاف طواف الإفاضة، والمطلوب ال

  . )١(الترتيب فلا حرج عليه ، لكن ترك الأفضل

رمي  :وهي ،بعد وصوله منى أربعة ،واعلم أن الأعمال المشروعة للحاج يوم النحر :قال النووي

سنة وليس  كذاوترتيب هذه الأربعة ه ،الإفاضةف ثم طوا ،ثم الحلق ،ثم ذبح الهدي ،جمرة العقبة

  .)٢(بواجب

 

  .، واالله تعالى أعلم  rثبوت الإجماع على مشروعية ترتيب أفعال يوم النحر، كما رتبها النبي 

  

*   *   *  
  

 

  

 ـــــــــــــــــ
  . ٨/١٠٤واموع .  ٧/١٨٣المحلى : انظر   )١(
  . ٨/١٠٤اموع   )٢(
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 ٣٨٨  

 

 

 

ء اختلفوا في المكان الذي ترمى جمرة العقبة ترمى يوم النحر وأيام التشريق، وإذا كان العلما

  .)٢(، ورجح الحافظ ابن حجر أن الرامي يجعل البيت على يساره ومنى على يمينه)١(منه

جواز رميها من أي جهة من  ومع ذلك فإن اختلافهم إنما هو في الأفضل، مع إجماعهم على

  .جهاا

 

ها جاز، سواء استقبلها، أو جعلها وقد أجمعوا على أنه من حيث رما: قال الحافظ ابن حجر

  .)٣(عن يمينه، أو عن يساره، أو من فوقها، أو من أسفلها، أو من وسطها، والاختلاف في الأفضل

 
لما ذكر بعض أقوال أهل العلم في المكان الذي ترمى منه جمرة العقبة، بين أم مجمعون على 

  .جهاا، وإنما الخلاف بينهم في الأفضل جواز رميها من أي جهة من 

 
وقد أجمعوا أنه إن رماها من فوق الوادي، أو من : حيث قال). ٤٦٣ت(ابن عبد البر .١

  .)٤(أسفله، أو ما فوقه، أو أمامه، فقد جزى عنه

 ـــــــــــــــــ
  . ١٠٥ -٨/١٠٤اموع : انظر  )١(
  .  ٣/٦٨٠فتح الباري   )٢(
  . ٣/٦٨٠فتح الباري   )٣(
  . ٤/٣٥١الاستذكار   )٤(
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 ٣٨٩  
وأجمعوا على أنه من حيث رماها جاز، سواء استقبلها : حيث قال). ٦٧٦ت(النووي .٢

يمينه أو عن يساره، أو رماها من فوقها أو أسفلها، أو وقف في وسطها  أو جعلها عن

  .)١(ورماها

 

من : من أين كان القاسم يرمي جمرة العقبة؟ فقال: عن مالك أنه سأل عبد الرحمن بن القاسم

  .)٢(حيث تيسر

جمرة العقبة من أي جواز رمي  rأن السلف فهموا من فعل النبي : وجه الاستدلال من الأثر 

 .جهة تيسر للحاج أن يرمي منها 

 

  .، واالله تعالى أعلم )٣(ثبوت الإجماع على جواز رمي جمرة العقبة من أي جهة

  

*   *   *  
  

  

 
 ـــــــــــــــــ

  . ٩/٤٨شرح صحيح مسلم، للنووي   )١(
 –بيروت –، كتاب الحج، باب رمي الجمار، تخريج نجيب ماجدي، المكتبة العصرية ٩٣٣، رقم٢٤٠الموطأ ص  )٢(

  .م٢٠٠٥ -هـ ١٤١٦
  . ٤/٦٦للسرخسي  ،المبسوطو.  ٢/٢١٣الأم : وانظر  )٣(
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 ٣٩٠  

 

 

 

  .)١(في ذلك rالنبي يشرع لمن يرمي الجمار أن يكبر مع كل حصاة يرمي ا، اقتداء ب

لكن هذا التكبير ليس شرطاً في صحة الرمي، فمن رمى ولم يكبر فرميه صحيح، ولا شيء 

  . عليه

 

وفيه التكبير عند رمي حصى الجمار، وأجمعوا على أن من لم يكبر فلا : قال الحافظ ابن حجر 

  .)٢(شيء عليه

حصاة، وقد أجمعوا على أن من تركه لا  وفي الحديث مشروعية التكبير عند رمي كل: وقال

  .)٣(يلزمه شيء

 

أجمعوا على أنه إن لم يكبر المريض إذا رمي عنه، ولا كَبر : حيث قال. )٤٦٣ت( ابن عبد البر

  .)٤(الصحيح أيضاً عند الرمي، أنه لا شيء عليه

 

 ـــــــــــــــــ
  .سيأتي في مستند الإجماع كما   )١(
  . ٣/٦٨١فتح الباري   )٢(
  .٣/٦٨٣فتح الباري   )٣(
  . ٤/٣٥٢الاستذكار   )٤(
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 ٣٩١  
 

: التكبير، وأن الدم يتعلق بتركه، لا بترك الرمي فقال ذكر الحطاب بأن قوماً ذهبوا إلى وجوب

 ،كالتسبيح بالحصى ،لعدده وإنما جعل الرمي حفظاً ،وذهب قوم إلى أن التكبير هو الواجب في الجمار

  .)١(وحكاه الطبري عن عائشة، لا بترك الرمي ،فالدم يتعلق عندهم بترك التكبير

ومنها التكبير مع كل : جوب التكبير، فقالوتعقب العيني هذا الإجماع بأن بعضهم يرى و

 ،وأنه لو ترك التكبير أجزأه إجماعاً ،وأجمعوا على استحبابه فيما حكاه القاضي عياض ،حصاة

  .)٢(وفيه نظر لأن بعضهم يعده واجباً

 

ي فاستبطن  الواد ،حين رمى جمرة العقبة t بن مسعوداأنه كان مع  :عبد الرحمن بن يزيدعن 

من ههنا والذي  :ثم قال ،يكبر مع كل حصاة ،فرمى بسبع حصيات ،حتى إذا حاذى بالشجرة اعترضها

  .)٣(rلا إله غيره قام الذي أنزلت عليه سورة البقرة 

الجمرة، وبين أنه  rبين كيف رمى النبي  tأن ابن مسعود  :وجه الاستدلال من الحديث 

. ، لا الوجوب )٤(عبادة الرمي، حمله العلماء على الاستحباب كان يكبر مع كل حصاة، وهذا ذكْر مع

  .)٥(بل هو من آداب الرمي، فتركه لا يوجب شيئاً

 ـــــــــــــــــ
  . ٤/١٨٠مواهب الجليل   )١(
  .١٠/٩٠عمدة القاري   )٢(
ورواه مسلم في . باب يكبر مع كل حصاة، كتاب الحج، ١٧٥٠، رقم٢٨٢رواه البخاري في صحيحه، ص  )٣(

اب رمي جمرة العقبة من بطن الوادي وتكون مكة عن يساره ب كتاب الحج،، ٣١٣١، رقم٥٤٥صحيحه، ص
  . ويكبر مع كل حصاة

 . ٨/١٠٥واموع .  ٢/٦٦٠والوسيط .  ٤/٦٦للسرخسي  ،المبسوط: انظر )٤(
 . ٤/٦٦للسرخسي  ،المبسوط: انظر  )٥(
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 ٣٩٢  
 

ثبوت الإجماع على أنه لا يجب بترك التكبير عند رمي الجمار شيء، وما ذكر في ذلك من 

  .، واالله تعالى أعلم خلاف لم ينسب لقائل، وما نسب لعائشة رضي االله عنها لم أجد من أثبته

  

*   *   *  
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 ٣٩٣  

 

 

 

 ،ويقال له الأبطح ،وهو إلى منى أقرب ،سع بين مكة ومنىاسم لمكان متهو  :بصحالمُ

عند خروجه من منى وتوجهه لمكة ليطوف طواف  r، وقد نـزله النبي )١(وخيف بني كنانة ،والبطحاء

  .وداع، ولكنه سنة، وليس من المناسك التي تجب على الحاج ال

 

مع الاتفاق على أنه ليس ، بن المنذر الاختلاف في استحبابهاوقد نقل  :قال الحافظ ابن حجر 

  .)٢(من المناسك

 

، ثم ن المراد حكم الترول به، بين المراد من هذه الترجمة عند البخاري، وأبصحالمُ لما أتى لباب

  .الاتفاق على أنه ليس من المناسك -بعد نقل الاختلاف في استحبابه عن ابن المنذر  -بين 

 

وهو عند  ،مستحب عند جميع العلماء وهو: حيث قال ).٥٥٤ت( القاضي عياض .١
سك التي تلزم، من المناعلى أنه ليس  ، وكلهم مجمعونالحجازيين أوكد منه عند الكوفيين

 .)٣(، وتبرك بمنازلهrوإنما فيه اقتداء بأفعال النبي 

 ـــــــــــــــــ
  . ٨/١٤٢اموع : انظر  )١(
  . ٣/٦٩١فتح الباري   )٢(
  . ٤/٣٩٣إكمال المعلم   )٣(
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 ٣٩٤  
ولا شيء على  ،ولا خلاف في أنه ليس بواجب: حيث قال). ٦٢٠ت( ابن قدامة .٢

 .)١(تاركه

 .)٢(وأجمعوا على أن من تركه لا شيء عليه: حيث قال) . ٦٧٦ت( النووي .٣

  .)٣(في عدم وجوبه ولا خلاف: حيث قال ) . ٨٨٤ت(إبراهيم بن محمد بن مفلح  .٤

 

أن الخلاف في مسألة  rيظهر من تتبع أقوال العلماء، وما نقلوه عن أصحاب رسول االله 

، وأن من نزل بالمحصب فهو من باب الاقتداء )٤(النـزول بالمحصب هو دائر بين الاستحباب وعدمه

، ويظهر أن ذلك )٥(tكما فعل ذلك ابن عمر ، والسير على الطريق الذي سار عليه، rبأفعال النبي 

ـ أي المناسك التي يستحب فعلها ـ وعلى هذا ينـزل الخلاف  )٦(هو القصد لمن قال بأنه من المناسك

، وأن البعض يرى استحباب فعله، والبعض لا يرى ذلك، مع اتفاق )٧(المروي عن الصحابة في ذلك

  .)٨( شيء عليهالجميع على أنه لا يجب فعله، وأن من تركه فلا

     

 ـــــــــــــــــ
  . ٥/٣٣٦المغني   )١(
  . ٩/٦٥شرح صحيح مسلم، للنووي   )٢(
  . ٣/١٨٠المبدع   )٣(
 . ٢٤/٤٢٩ التمهيد: انظر  )٤(
  . ٣٣٦-٥/٣٣٥المغني : انظر  )٥(
  . ٣/٣٠٢حلية العلماء و.  ١٥/٢٤٥ التمهيد: انظر .كما ذكر ذلك ابن عبد البر عن بعض أهل العلم   )٦(
 ،بن عباس كانا لا يترلان بهاوأن عائشة وكر وعمر وعثمان وابن عمر كانوا يفعلونه، أن أبا ب: ذكر النووي )٧(

  . ٣/١٨٠والمبدع .  ٩/٦٥شرح صحيح مسلم : انظر.  rلرسول االله  ويقولان هو مترل اتفاقي لا مقصود
شرح و .٤/٢٤للسرخسي  ،المبسوطو . ٤٥٥-١/٤٥٤ والكافي، لابن قدامة. ١/٢٤٨المحرر في الفقه : انظر  )٨(

   .٢/٥٠حاشية الدسوقي و .٨/١٤٢واموع . ٢/٥٠٣ ، للسيواسيفتح القدير
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 ٣٩٥  
 

نه لأ، r رسول االلهزله ـننما إنـزول الأبطح ليس بسنة، : عن عائشة رضي االله عنها قالت .١

  .)١(إذا خرج ن أسمح لخروجهاك

 زله رسول االلهـزل نـإنما هو من ،ليس التحصيب بشيء :بن عباس رضي االله عنهما قالاعن  .٢

r)٢(. 

   :وجه الاستدلال من الحديثين 

لحكم النـزول بالمحصب، وأنه ليس  -من عائشة وابن عباس رضي االله عنهما  - أن فيهما بياناً 

لأنه أسهل لخروجه، وانتقاله من منى  rمن المناسك التي تجب على الحاج، وإنما منـزل نـزله النبي 

  .لمكة 

 

لا   الحج، وأن من تركهثبوت الإجماع على أن النـزول بالمحصب ليس من النسك الواجب في

  .، واالله تعالى أعلم يؤثر ذلك في نسكه

*   *   *  
  

 ـــــــــــــــــ
ورواه مسلم في صحيحه واللفظ . ، كتاب الحج، باب المحصب١٧٦٥، رقم٢٨٤رواه البخاري في صحيحه، ص  )١(

وصلاة الظهر وما باب استحباب نزول المحصب يوم النفر  ، كتاب الحج،٣١٦٩، رقم٥٥١-٥٥٠له، ص
  .به بعدها 

ورواه مسلم في صحيحه، . ، كتاب الحج، باب المحصب ١٧٦٦، رقم٢٨٤رواه البخاري في صحيحه، ص  )٢(
  .وصلاة الظهر وما بعدها به باب استحباب نزول المحصب يوم النفر  ، كتاب الحج،٣١٧٢، رقم٥٥١ص
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 ٣٩٦  
  

  

  

  

 

  مسائل الإجماع المتعلقة بالهدي 

  :وفيه أربعة مباحث 

  :المبحث الأول 

  

    :المبحث الثاني 

    :المبحث الثالث 

    :المبحث الرابع      
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 ٣٩٧  

 

 

 
  .)١(النعم وغيرهامن الحرم ما أهدي إلى  :الهَدي

سبع بدنة، أو سبع بقرة، وأياً من هذه ويلزم من حج متمتعاً أو قارناً، والهدي إما شاة، أو 

  .)٢(أهدى الحاج أجزأه ذلك، إلا أن إهداء الإبل هنا أفضل من إهداء البقر

 
  .)٣(وأن التقرب بالإبل أفضل من التقرب بالبقر، وهو بالاتفاق في الهدي: قال الحافظ ابن حجر

 
أن التقرب بالإبل أفضل : ، ذكر من فوائده)٤(ل التبكير لصلاة الجمعةلما أتى إلى الحديث في فض

  .من التقرب بالبقر، ثم عقب بعدها بأن تلك الأفضلية متفق عليها في الهدي 

 

وستين  ثم انصرف إلى المنحر فنحر ثلاثاً: (، وفيهrفي صفة حجة النبي  tعن جابر  .١
ثم أمر من كل بدنة ببضعة فجعلت ، وأشركه في هديه، فنحر ما غبر ثم أعطى علياً، بيده

  .)٥()وشربا من مرقها، فأكلا من لحمها، فطبخت ،في قدر

 ـــــــــــــــــ
: تحقيق، ٧٤٠لمناوي ص، ل التوقيف على مهمات التعاريفو.  ٣٤٠صالتعريفات : وانظر .  ٣/١٩٨المبدع   )١(

  .هـ ١٤١٠الطبعة الأولى  ،دمشق/دار الفكر، بيروت/دار الفكر المعاصر، محمد رضوان الداية. د
الأفضل الإبل ثم البقر ثم الغنم، وقال مالك الأفضل الغنم ثم : هذا بالنسبة للهدي، وأما الأضحية فقال الجمهور   )٢(

  . ٩٥ورحمة الأمة ص.  ٢/٤٢٨فتح الباري: انظر . الإبل ثم البقر 
  . ٢/٤٢٨فتح الباري   )٣(
  .كما سيأتي في مستند الإجماع   )٤(
  .٣٧٨، وقد تقدم تخريجه ص tالحديث بتمامه رواه مسلم في صحيحه من حديث جابر   )٥(
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 ٣٩٨  
   :وجه الاستدلال من الحديث 

أهدى الإبل في حجه، ولم يهد بقراً، مما يدل على أفضلية الإبل على البقر في  rأن النبي 

  . rالهدي، لكونه فعل النبي 

ثم  راح  ،من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة:( قال  rول االله أن رس t عن أبي هريرة .٢

ومن راح في الساعة الثالثة ، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، فكأنما قرب بدنة

ومن راح في ، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، أقرن فكأنما قرب كبشاً

مام حضرت الملائكة يستمعون ذا خرج الإفإ، الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة

 .)١()الذكر

   : وجه الاستدلال من الحديث

أن تقديم القربة بالبدنة لمن راح في الساعة الأولى، دليل على أا أفضل من القربة بالبقرة، التي 

  .)٢(جعلت لمن أتى في الساعة الثانية، وهذا يشهد لأفضليتها في الهدي أيضاً

  .)٣(ماً، وأحظ للمساكين، فتكون أفضلولأن الإبل أوفر لح .٣

 
ثبوت الإجماع على أن التقرب بالإبل أفضل من التقرب بالبقر في الهدي، لعدم المخالف في 

  .ذلك، واالله تعالى أعلم 

*   *   *  
 ـــــــــــــــــ

ورواه مسلم في صحيحه، . ، كتاب الجمعة، باب فضل الجمعة ٨٨١، رقم١٤٢رواه البخاري في صحيحه، ص  )١(
  . الطيب والسواك يوم الجمعة، كتاب الجمعة، باب ١٩٦٤م، رق٣٤٢ص

  . ١/٤٦٤والكافي، لابن قدامة .  ٥/٤٥٦المغني : وانظر   )٢(
  . ٢/٤٢٨وفتح الباري .  ٥/٤٥٧المغني : انظر   )٣(
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 ٣٩٩  

 

 

 

  : فيه إلى قسمين هما  )١(ر الشركةيمكن تقسيم الهدي باعتبا

ما تجوز فيه الشركة، وهي الإبل والبقر، حيث يجوز أن يشترك السبعة في كل : القسم الأول 

  .منهما 

  .ما لا تجوز فيه الشركة، وهي الغنم، فلا تجزئ إلا عن واحد فقط : القسم الثاني 

 

  .)٢(لشاة لا يصح الاشتراك فيهاوأجمعوا على أن ا: قال الحافظ ابن حجر 

 

والبدنة تجزئ عن سبعة، وكذلك البقرة، والشاة عن واحد : حيث قال). ٧٨٠ت(الدمشقي

  .)٣(بالاتفاق

 
والبقرة  ،فنحرنا البعير عن سبعة ،rحججنا مع رسول االله : قال  tعن جابر بن عبد االله 

  .)٤(سبعة   عن

 ـــــــــــــــــ
  .  ٣/٣٠٨القاموس المحيط : انظر  )١(
  . ٣/٦٢٥فتح الباري   )٢(
  . ٩٥رحمة الأمة ص  )٣(
الاشتراك في الهدى وإجزاء البدنة  جواز باب، كتاب الحج، ٣١٨٧، رقم٥٥٣حه، صرواه مسلم في صحي  )٤(

  .منهما عن سبعة  واحدة كل البقرةو
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 ٤٠٠  
   :ل من الحديث وجه الاستدلا

البعير عن سبعة، والبقرة عن سبعة،  rأم كانوا ينحرون على عهد النبي  tلما أخبر جابر 

  .ولم يذكر الغنم، دل على أنه لا شركة فيها 

 

ثبوت الإجماع على أن الشاة في الهدي إنما تجزئ عن واحد فقط، ولا يصح الاشتراك فيها، 

  .واالله تعالى أعلم 

  

 *  *   *  
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 ٤٠١  

 

 

 

، ولما كانت الغنم تضعف عن الإشعار، )١(ليعرف أنه هدي الهدي سنام شق هو: الإشعار

  . ، اختص الإشعار بالإبل والبقر دون الغنم )٢(وشعرها يستره

 

  .)٣(تشعر؛ لضعفها واتفقوا على أن الغنم لا: قال الحافظ ابن حجر 

  .)٤(وقد اتفقوا على أا لا تشعر؛ لأا تضعف عنه، فتقلد بما لا يضعفها: وقال 

 

أو  ،وقلدها ،ثم أشعرها ،rفتلت قلائد هدي النبي  :عن عائشة رضي االله عنها قالت .١

 .)٥(لٌّله حفما حرم عليه شيء كان  ،وأقام بالمدينة ،ثم بعث ا إلى البيت ،قلدا

ويقيم في  أهله  ،فيقلد الغنم ،r كنت أفتل القلائد للنبي:عن عائشة رضي االله عنها قالت .٢

  .)٦(حلالاً

 ـــــــــــــــــ
  . ١/٤٣١ التعاريفوالتوقيف على مهمات  . ١/١٦٢البر  لابن عبد ،الكافي: انظر  )١(
  . ٣/٢١٥المبدع : انظر  )٢(
  . ٣/٦٣٧فتح الباري   )٣(
  . ٣/٦٤٠فتح الباري    )٤(
  .، كتاب الحج، باب إشعار البدن ١٦٩٩، رقم٢٥٧رواه البخاري في صحيحه، ص  )٥(
  .، كتاب الحج، باب تقليد الغنم ١٧٠٢، رقم٢٥٧رواه البخاري في صحيحه، ص  )٦(
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 ٤٠٢  
   :وجه الاستدلال من الحديثين 

كان يشعر هديه ويقلده، وأفاد الثاني أنه كان يقلد الغنم، دل  rلما أفاد الحديث الأول أن النبي 

  .تكون هدياً، وإنما يكتفى بتقليدها، لعدم الدليل على أا تشعرعلى أن الغنم لا تشعر عندما 

  .)١(لعدم نقله ؛وظاهره أا لا تشعر: قال في المبدع 

 

  .ثبوت الإجماع على أن الغنم لا تشعر، إذا كانت هدياً، واالله تعالى أعلم 

  

*   *   *  
  

  

 

 

 

 

 

  

  

  

 ـــــــــــــــــ
 . ٣/٢١٥المبدع   )١(
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 ٤٠٣  

 

 

 

وإما مستحب، كالهدي في حق من أتى . )٢(إما واجب، كدم المتعة والقران: )١(الهدي هديان

  .، وإذا كان الهدي تطوعاً جاز للمهدي الأكل منه )٣(مكة

 
  .)٤(وعورض باتفاقهم على جواز الأكل من لحم هدي التطوع: قال الحافظ ابن حجر 

 
استدل لجواز بيع جلود الهدي بالاتفاق على جواز الانتفاع  )٥(لما ذكر الحافظ أن بعض العلماء

  .به، وكل ما جاز الانتفاع به جاز بيعه

عارض هذه القاعدة، بالإجماع على جواز الأكل من لحم هدي التطوع، وهو انتفاع به، مع أنه 

  .زم من جواز الأكل من لحم هدي التطوع، جواز بيعه لا يباع، ولو كان ما استدلوا به مستقيماً، لل

 
وإذا كانت الأضحية تطوعاً استحب له أن يأكل منها : حيث قال. )٧٨٠ت(الدمشقي

  .)٦(بالاتفاق

 ـــــــــــــــــ
  .١/١٦٢لابن عبدالبر  ،الكافي: انظر  )١(
  . ٣/٢١٧المبدع : انظر  )٢(
  . ١/٤٦٤مة الكافي، لابن قدا: انظر  )٣(
  . ٣/٦٥١فتح الباري   )٤(
  .أبو ثور : هو  )٥(
  .  ٩٥رحمة الأمة ص  )٦(
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 ٤٠٤  
 

 .)١( Z ' & ]: قوله تعالى .١

  .)٢(مر الاستحبابأن االله أمر بالأكل من الهدي، وأقل أحوال الأ :وجه الاستدلال من الآية 

ثم ، وستين بيده ثم انصرف إلى المنحر فنحر ثلاثاً: (، وفيهrفي صفة حجة النبي  tعن جابر  .٢

 ،ثم أمر من كل بدنة ببضعة فجعلت في قدر، وأشركه في هديه، فنحر ما غبر أعطى علياً

 .)٣()وشربا من مرقها، فأكلا من لحمها، فطبخت

  .)٤(من هدي التطوع دليل على جواز ذلك rل النبي أن أكْ :وجه الاستدلال من الحديث 

 

ثبوت الإجماع على جواز الأكل من هدي التطوع، إذا بلغ الحرم، أما إذا تلف قبل بلوغه الحرم 

  .، واالله تعالى أعلم )٥(فإنه لا يأكل منه

*   *   *  

  

  
 ـــــــــــــــــ

  ) .٢٨( سورة الحج، بعض الآية رقم  )١(
  . ٥/٤٤٦المغني   )٢(
  . ٣٧٨الحديث بتمامه رواه مسلم في صحيحه، وقد تقدم تخريجه ص  )٣(
  .١/١٨٦ الهداية شرح البدايةو . ١/١٦٢لابن عبدالبر  ،الكافي: وانظر )٤(
  . ٥/٤٣٨المغني .  ١٦٣ـ١/١٦٢لابن عبدالبر ،الكافي: انظر  )٥(
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 ٤٠٥  
  

 

  مسائل الإجماع المتعلقة بالعمرة 

  :وفيه مبحث واحد 

    :مبحث  
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 ٤٠٦  

 

 

 

 )١(...)العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما( :رة من مكفرات الذنوب، كما في الحديثالعم

وعليه فإنه يشرع للمسلم الاعتمار في كل وقت من أوقات العام، دون أن تكون العمرة مقيدة بزمن 

  .معين من السنة، إلا إن كان الشخص متلبساً بأعمال الحج، فلا تتأتى له العمرة في تلك الحالة 

  :وعليه يخرج من هذه المسألة ما يلي 

العمرة التي تلي عمرة قبلها، وذلك فيما إذا تابع العبد بين أكثر من عمرة في وقت قصير،  .١

 .)٢(فإن من العلماء من كره ذلك

  .)٣(العمرة لمن كان متلبساً بأعمال الحج، فإا لا تصح .٢

 

 جميع الأيام لمن لم يكن متلبساً بأعمال واتفقوا على جوازها في: الحافظ ابن حجر   قال
   .)٤(الحج

 ـــــــــــــــــ
والحج المبرور ، العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما:( قال rأن رسول االله  t عن أبي هريرةوالحديث بتمامه   )١(

جوب باب و، كتاب العمرة، ١٧٧٣، رقم٢٨٥رواه البخاري في صحيحه، ص) .  ليس له جزاء إلا الجنة
  .ة فضل الحج والعمر ، كتاب الحج، باب٣٢٨٩، رقم٥٦٩ورواه مسلم في صحيحه، ص.  العمرة وفضلها

في كل شهر : tوقال علي ، النخعيوالحسن وابن سيرين ومالك أكثر من مرة، كفي السنة  فمنهم من كرهها  )٢(
. عتمر في أقل من عشرة أيام،وعن أحمد أنه لا يستحب أن ي رأسه خرج فاعتمر موكان  أنس إذا حم، مرة
  . ١٧-٥/١٦المغني  :انظر

  .  ٢/٣١١ روضة الطالبين: انظر   )٣(
  . ٣/٧٠٠فتح الباري   )٤(
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 ٤٠٧  
 

لما ذكر الحافظ فضل العمرة، وأنه يدل على استحباب الإكثار منها، خلافاً لمن قال في السنة أو 

  .في الشهر مرة، ذكر مما يؤيد الاستحباب في كل وقت، الاتفاق على جوازها في جميع أيام السنة 

 

آخر أيام  إلىحاشا يوم التروية  ،واتفقوا أن العام كله: حيث قال. )٤٥٦ت( ابن حزم

   .)١(لمن لم يرد الحج من عامه ،وقت للتلبية والسعي للعمرة ،التشريق

 

أن دخول العمرة في أشهر ورد عن بعض الحنفية منع العمرة في أشهر الحج للمكي، وعللوا ب

أي للحج  :قيل في بعض وجوه التأويل )٢(Z #  " ! ]( :لقوله تعالى ؛ج وقع رخصةالح

إلا  ،وذلك بأن لا يدخل فيها غيره ،فاختصت هذه الأشهر بالحج ،واللام للاختصاص ،أشهر معلومات

وهذا المعني لا يوجد في حق  ،ضرورة تعذر إنشاء سفر للعمرة ،أن العمرة دخلت فيها رخصة للآفاقي

الحج في حقهم فبقيت العمرة في أشهر الحج  فلم تكن العمرة مشروعة في أشهر ،ة ومن بمعناهمأهل مك

  .)٣(في حقهم معصية

  :جواز العمرة في أشهر الحج للمكي وغيره؛ لأمرين  :والراجح

إلا  ليقطع  ،عائشة في ذي الحجة rواالله ما أعمر رسول االله  : قال t بن عباساعن  :الأول 

وبرأ  ،إذا عفا الوبر :كانوا يقولون ،فإن هذا الحي من قريش ومن دان دينهم ،لشركبذلك أمر أهل ا

 ـــــــــــــــــ
  . ٨٤مراتب الإجماع ص  )١(
  ) .١٩٧( سورة البقرة، بعض الآية رقم  )٢(
  . ٣/١١شرح فتح القدير : انظر  )٣(
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 ٤٠٨  
فكانوا يحرمون العمرة حتى ينسلخ ذو الحجة  ،فقد حلت العمرة لمن اعتمر ،ودخل صفر ،الدبر

  .)١(والمحرم

  .فهو عام في حل العمرة في أشهر الحج لأهل مكة وغيرهم 

في هذه الأشهر هو مخالفة المشركين، فلا يتوجه استثناء أهل  إذا كانت العلة من حلِّها :الثاني 

  .مكة من ذلك الإذن، واالله أعلم 

 

  .)٢(Z ¥ ¤ £ ¢ ]: قوله تعالى

أن فيها الأمر بإتمام العمرة الله، والأمر هنا عام يتناول كل أوقات  :وجه الاستدلال من الآية 

  .)٣(العام؛ لعدم المخصص

ويستحب  ،منها ولا تكره في وقت ،وأما العمرة فجميع السنة وقت للإحرام ا: قال النووي 
  .)٤(وفي السنة الواحدة ،الإكثار منها في العمر

 
عدم ثبوت الإجماع على مشروعية العمرة في كل أيام السنة؛ للخلاف في عمرة المكي في أشهر 

  .الحج، واالله تعالى أعلم 

*   *   *  
 ـــــــــــــــــ

والبيهقي في السنن . ب المناسك، باب العمرة ، كتا١٩٨٧، رقم٢٨٩-٢٨٨رواه أبو داود في سننه، ص  )١(
شرح  :وانظر. ، جماع أبواب وقت الحج والعمرة، باب العمرة في أشهر الحج ٨٥١٤، رقم٤/٣٤٤الكبرى، 

  . ٢/١٥٨معاني الآثار 
  ) .١٩٦(سورة البقرة، بعض الآية رقم  )٢(
  . ٢٦/٢٦٩فتاوى ابن تيمية و.  ٣/١٠٨٠كشاف القناع : انظر  )٣(
  . ٢/٣١١وضة الطالبين ر  )٤(
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 ٤٠٩  

  

  

  
  

  الخاتمة
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 ٤١٠  

 
  

أحمد االله تعالى حمداً كثيراً على توفيقه لاختيار هذا البحث، وأشكره على تيسيره لإكماله 

وإتمامه، وأسأله أن يجعله لوجهه خالصاً، وللحق موافقاً، كما أسأله سبحانه أن يغفر لي ما كان فيه من 

  .خطأ، أو هفوة، أو زلة، إنه أعظم مسؤول، وخير مطلوب

  : رجت به من هذا البحث، وهي كالتاليما خوفي ختامه أذكر أهم 

 

أن كتاب فتح الباري سفر عظيم، وبحر خضم، يحوي كثيراً من درر العلـم، ونفـيس    .١

 .المسائل 

 .أن الإجماع دليل قطعي على ثبوت الأحكام الشرعية  .٢

 .فقة أن الإجماع لا بد له من مستند شرعي، ولا يمكن أن يكون عن هوى، أو مجرد موا .٣

كثرة العلماء الذين عنوا بالإجماع، حكاية لمسائله، ونقلاً لمواضعه، واعتراضاً على مخالفيه،  .٤

 .ورداً لما لم يثبت منه 

أن الإجماعات لا تقتصر على الفقه، بل هناك إجماعات في شتى العلوم الإسلامية، ذكرها  .٥

م الحـديث، وعلـوم   العلماء في كتبهم، كالإجماعات في أصول الفقه، والعقيدة، وعلو

 .القرآن، والسيرة، واللغة، وغيرها 

أن ابن حجر من العلماء الذين كان لهم الاهتمام البين بالإجماعات في مختلف العلوم، وإن  .٦

 .كانت الدراسة في هذا البحث مقتصرة على الإجماعات الفقهية 

 .كثرة الثروة الفقهية التي كان يملكها الحافظ ابن حجر  .٧
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 ٤١١  
 .هي التي مكنته إعطاء الإجماعات اهتماماً ملحوظاً في كتاباته  أن هذه الثروة .٨

قوة الإجماعات التي يحكيها ابن حجر، ولعل السبب في ذلك يرجع إلى ما ذكر من سعة  .٩

 .اطلاعه الفقهي 

أنه من خلال هذه الدراسة على هذا الجزء من كتاب الفتح، تبين أن ابن حجر قـد   .١٠

 .ية وعشرين إجماعاً مما لم يسبقه إليه غيرهأضاف إلى الإجماعات الفقهية ثمان

 

 .أن مباشرة محل الخارج باليد عموماً غير مجزئ في الاستنجاء -
 .جواز مسح المستجمر بطرف حجر قد مسح غيره بطرفه الآخر -
وضوء هي الكف دون ما أن اليد التي أمر بغسلها القائم من النوم قبل أن يدخلها في ال -

 .زاد عليها
 .عدم وجوب إعادة صلاة المتيمم لتجديد الطهارة -
 .أن إقبال المحيض يعرف بالدفعة من الدم في وقت إمكانه -
 .جواز إراقة ما تقع فيه النجاسات من قليل المائعات -
 .أن الذبيحة لا تصير نجسة بِعض الكلب -
 .أن وقت الظهر ليس مضيقاً -
 .يت من جميع جهاتهجواز استقبال الب -
 .أن سجود السهو يكون بعد السلام إذا سلم عن زيادة لم يعلمها إلا بعد السلام -
 .أن من دخل المسجد فله أن يصلي ركعتين أو أكثر -
 .جواز قراءة سورة واحدة في ركعتين -
 .جواز الجهر بالقنوت في النازلة -
 .أن كف الشعر والثوب في الصلاة لا يبطلها -
 .لاة والذكر والقرآن في المسجدجواز فعل غير الص -
 .جواز النخامة في الثوب في المسجد -
 .أن صلاة القاعد بالقائم مرجوحة على صلاة القائم بمثله -
 .أنه لا يجوز للمرأة الامتناع عن فراش زوجها بسبب وفاة قريبها -
 .أن نصاب الغنم يختلف عن نصاب الإبل -
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 ٤١٢  
 .افرةأن المسلم لا تجب عليه زكاة الفطر عن زوجته الك -
 .أن المراد بالإطعام في كفارة الجماع ار رمضان هو الإعطاء لا حقيقة الإطعام -
 .أنه لا يجب إطعام أكثر من ستين مسكيناً في كفارة الجماع ار رمضان -
 .أن الحج لا يجب في حق من نزل العدو بأرضه -
 .جواز الإهلال بالحج من المسجد أو على الراحلة أو من البيداء -
 .بالحج مفرداً لا يضره الطواف بالبيت قبل الوقوف بعرفة أن من أهلَّ -
أن أعمال يوم النحر للحاج هي رمي جمرة العقبة ونحر الهدي أو ذبحـه والحلـق أو    -

 .التقصير وطواف الإفاضة
 .أن التقرب بالإبل أفضل من التقرب بالبقر في الهدي -
 .أن الغنم لا تشعر -

 

من الدراسات والبحوث حول مسائل الإجماع، سواء من الناحية الأصولية،  أوصي بالمزيد .١

 .أو ما يتعلق بجمعها ودراستها 

كما أوصي طلبة العلم والباحثين أن تكون دراسام شاملة لكافـة إجماعـات العلـوم     .٢

الإسلامية، فالأصولي للإجماعات الأصولية، والفقيه للفقهية، واللغوي للغوية، وهكذا في 

العلوم؛ حتى يخرجوا بقدر من الإجماعات، تكون عوناً ومرشداً للمسلمين في أمـور  شتى 

 .دينهم ودنياهم 

اللهم ارزقنا العلم النافع، والعمل الصالح، والنية الخالصة، والحمد الله أولاً وآخراً، وصلى االله 

  .على سيد ولد آدم، نبينا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم 

 
*   *   *  
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 ٤١٣  
 

  الفهارس
  فهرس الآيات •

  فهرس الأحاديث •

  فهرس الآثار •

  فهرس الأعلام •

  فهرس المراجع •

  فهرس الموضوعات •
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 ٤١٤  
  لآياتافهرس 

  الآية ورقمها                                                                      الصفحة
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  سورة البقرة
 [E  D  C  B  A  @  ?    >  =  <  ;  : Z 

  ٣٥              ١٤٣/البقرة
[ l m n o p qr  s t uv w x y z  {| 

} ~ �           ¡ ¢ £  Z ٢٠٣، ٢٠٠               ١٤٤/البقرة  
[ \ ]   ̂_ ̀ a b c d e   f gZ ١٧٥، ١٧٤/  ١٧٣/ البقرة  

[ C D E F G  H I J K L    M NO P    Q R  S T  Z البقرة /
٣٣٣، ٣٢٨، ٣٢٧، ٣٢٤، ٣٠٥، ٣٠٤                                      ١٨٧ 

[ ~  � ¡¢ £ ¤ ¥ ¦ § Z  ٣٤٣    ١٨٧/ البقرة  
[ Ø Ù Ú  Û Ü Z  ٤٠٨، ٣١٩                        ١٩٦/ البقرة  
[ ! "  #$ % & ' ( ) *  + , -   . / 0Z  البقرة /

٤٠٧، ٣٦٦، ٣٤٣، ٣٤٢                                     ١٩٧  
[ p  q rs t u v Z ١٤٤                ٢٢٢/ البقرة    
[ ! " # $ % & '  ( )   * Z    ٢٦٦/    ٢٣٤/ البقرة  

[ ! " # $ % Z ٢٠٥                     ٢٣١/ البقرة  
[ & '  ( Z ٢٤٥             ٢٣٨/ البقرة  

  سورة آل عمران
[ | } ~  � ¡   ¢ £ ¤ ¥ Z  ٣٤٨، ٣٤٦، ٣٣٨/     ٩٧/ آل عمران  
 [   7  6  5      4  3  2  1  0  /  .Z ٣٥/ ١١٠/آل عمران  

  سورة النساء
[� ¡ ¢      £   ¤ ¥ ¦ Z ١٤٤                 ٤٣/ النساء  
 [  Ù  Ø       ×  Ö  Õ  Ô   Ó  ÒZ ٣٦        ٥٩/ النساء  
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 ٤١٥  
[ ! "         # $ % & ' (  ) *  Z    ١٠٢/ النساء   /    
                           ٢٥٠، ٢٤٩، ٢٤٧  

[ s   t    u v w x           y  Z ٣٧٨، ١٨٣             ١٠٣/ النساء  
 [  G  F  E  D  C  B  A  @  ?   >  N  M  L  K  J  I   H

OP    S  R   QZ ٣٩، ٣٤                        ١١٥/ النساء  
  سورة المائدة

[ ! " # $ % &  Z ١٧٥، ١٧٤                   ٣/ المائدة  
[ d e f gh i j k lm n o  p q r s t u vw 

x y z   { Z ١٦٦           ٤/ المائدة    
[ $ % & ' (  ) Z ١١٣، ١١١، ٩٩، ٩٨، ٩٥        ٦/ المائدة  

١٤٩، ١٣٣، ١٣٢، ١٢٧، ١٢٦، ١١٩، ١١٧،  

[ / 0 1  2Z ١٠٨                 ٣٨/ المائدة  

[ ° ±  ² ³ Z ٣١٣                 ٨٩/ المائدة    
[ ! " # $ %      & ' ( )  * + , - . 

0/Z ١١٢               ٩٠/ المائدة    

[ª « ¬ ® ̄ °  ± ² Z  ٣٦٠، ٣٥٨                     ٩٥/ المائدة  

[ *  + , - . / 0 Z ٣٦٠              ٩٦/ المائدة  
  سورة الأنعام

[ ¥ ¦ §    ¨ Z ٢٨٤              ١٤١/ الأنعام        
[ i j k  l m n o p q r s t   u v  w x y z {  | } 

~ � ¡    ¢ £ ¤ ¥ ¦ Z ١٧٥، ١٧٣، ١٦٣، ١٦٢            ١٤٥/ الأنعام    
  سورة الأعراف

 [9 8 7 6  5     4  3 2 1  ; :<   @ ? > =Z  ٥٥/  ٣/ الأعراف    
  سورة الأنفال

[ G  H I J K L M Z ١١١       ١١/ الأنفال  
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 ٤١٦  
  سورة التوبة

[ j k l m Z ٢٤٩                      ١٠٣/ التوبة  
  سورة يونس

 [  7  6   5Z ٢٤                       ٧١/ يونس  
  سورة النحل

[ c   d e f g h i   j  k l      m nZ ١٧٤                  ١١٥/ النحل    
  سورة الإسراء

 [Ç Æ Å  Ä Ã Â Á Z ٥٦                                ٣٦/ الإسراء  
[ =  > ? @ Z ١٩٠، ١٨٩، ١٨٧                           ٧٨/ الإسراء  

  سورة الكهف
[ +  , -  . / Z ٢١٩                     ٥٤/ الكهف  

  سورة الحج
[ v w x  y z Z  ٤٠٤، ٣١٣                        ٢٨/ الحج    

[ © ª « ¬ ® Z ٣١٣          ٣٦/ الحج  
[ ¢ £ ¤ Z ٣٧٣، ٣٧٢                         ٢٩/ الحج  

  سورة المؤمنون
[ % & ' ( ) Z ٢٣٣                   ٢/ المؤمنون  

  سورة النور
[ Ô Õ Ö × Ø Ù  Ú Û Ü Ý Þ   ß à   á Z ٢٣٦           ٣/ النور  

  سورة الفرقان
[ _   ` a b c d Z ١١١                    ٤٨/ الفرقان    

  سورة الشورى
 [È  Ç    Æ   Å  Ä   Ã  Â  Á Z ٣٦                 ١٠/ الشورى  

  سورة اادلة
[ s t   u v w  x Z  ادلة٣١٣                   ٤/ ا    

  سورة الطلاق
[ ! " # $ % Z ٢٤٩           ١/ الطلاق  
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 ٤١٧  
  فهرس الأحاديث

  الصفحة                                                                        الحديث 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ١١٣، ٩٩. ............... فأخرجنا له ماء في تور من صفر، rأتى رسول االله  .١

 ١٠٤.........................الغائط فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار r أتى النبي  .٢

٣. بي بعت النات r١٠٢..........................فكان لا يلتفت ، وخرج لحاجته 

 ١٥١.................................ه من الجنابة لَسغُ   r أدنيت لرسول االله .٤

 ١٢٤..........................إذا أدخل أحدكم رجليه في خفيه وهما طاهرتان  .٥

 ١٦٦......................................إذا أرسلت كلبك المعلم فقتل فكل  .٦

 ١٠٦..................................... إذا استجمر أحدكم فليستجمر وتراً .٧

 ٢٥٩..................................... عليه  وورث يإذا استهل الصبي صل .٨

 ٣٠٢.........................وأدبر النهار من ها هنا ، إذا أقبل الليل من ها هنا .٩

 ١٠٧............................ وضأ أحدكم  فليجعل في أنفه ثم لينثرإذا ت .١٠

 ١٤٦، ١٤٥.......................................إذا جاوز الختان الختان  .١١

 ١٤٤................................جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها إذا  .١٢

 ٢١٥.............................خل أحدكم المسجد فليركع ركعتين إذا د .١٣

 ٣٠٨............................................إذا رأيتم  الهلال فصوموا  .١٤

 ٢١٥، ١٩٩....إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم بالسكينة والوقار .١٥

 ١٠٢............................... إذا شرب أحدكم فلا  يتنفس في الإناء .١٦

 ١٩٢...........وقت إلى أن يطلع قرن  الشمس الأول  إذا صليتم الفجر فإنه  .١٧

 ٢٤٣.....................................فليؤمهم أحدهم ، إذا كانوا ثلاثة .١٨

 ٢٦٣.................................أحدكم أخاه فليحسن كفنه  كفنإذا  .١٩

 ٢٣١....................................أمرت أن أسجد على سبعة أعظم  .٢٠

٢١. ١٨٨............................. يل عليه السلام عند البيت مرتينني جبرأم 
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 ٤١٨  
 ٣٠٥.................................................إن بلالاً يؤذن بليل  .٢٢

 ٩٤...............؟ يا رسول االله كيف الطهور: فقال rأتى النبي   أن رجلاً .٢٣

 ٣٥٥....................هو محرم و، rوقصه بعيره ونحن مع النبي  أن رجلاً .٢٤

 ٣١٥، ٣١٣-٣١٢........................وقع بامرأته في رمضان  أن رجلاً .٢٥

 ٣٨٦، ٣٨٤.................فأتى الجمرة فرماها  ،أتى منى rأن رسول االله  .٢٦

 ٢٢٠........صلى ذات ليلة في المسجد  فصلى بصلاته ناس  rأن رسول االله  .٢٧

 ٢١٣.................................. ظهر خمساًصلى ال rأن رسول االله  .٢٨

 ٣٨٢................ جميعاً ،صلى المغرب والعشاء بالمزدلفة rأن رسول االله  .٢٩

 ٢١٩.....................ليلة   r النبي طرقه وفاطمة بنت rأن رسول االله  .٣٠

 ٢٢٥.....................كان إذا أراد أن يدعو على أحد  rأن رسول االله  .٣١

 ٣٢٨.............كان يعتكف العشر  الأواخر من رمضان  rأن رسول االله  .٣٢

 ٣٢٥........... كان يعتكف في العشر الأوسط من رمضان rأن رسول االله  .٣٣

 ٢٦٤.............ثلاثة أثواب يمانية بيض سحولية  كفن في rن رسول االله إ .٣٤

 ٣٢٠.................يوم الأضحى : ى عن صيام يومين  rأن رسول االله  .٣٥

 ٣٢٠....................يوم الفطر : ى عن صيام يومين  rأن رسول االله  .٣٦

 ٢٥٥...............................إن الشمس  والقمر آيتان من آيات االله  .٣٧

 ١٥٨، ١٥٥.....................حبيش كانت تستحاضأن فاطمة بنت أبي  .٣٨

 ٣٦.......................على ضلالة ،أو قال أمة محمد ،إن االله لا يجمع أمتي .٣٩

 ٢٩٨، ١٨٢............................................إنما الأعمال بالنية  .٤٠

 ١٩٣... الأخرى إنما التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة .٤١

 ١٤٢...................................................  إنما الماء من الماء .٤٢

 ١٤٨،١٥٢..................يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات  إنما .٤٣

 ٩٩......................................... توضأ مرتين مرتين rأن النبي  .٤٤

 ٢٤٠..........................رأى نخامة في القبلة فحكها بيده  r أن النبي .٤٥

 ١٤٨، ١١٦..........كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه  rأن النبي   .٤٦
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 ٤١٩  
 ٣٢٤..............................كان يعتكف العشر الأواخر  rأن النبي  .٤٧

 ١٤١....... الرجل يرى عن المرأة ترى في منامها ما r أا سألت رسول االله .٤٨

 ٣٦٢.............حتى إذا كان ببعض طريق مكة ، rأنه كان مع رسول االله  .٤٩

 ٣٤٠.........................الحج فحجوا رض االله عليكم  فقد ، أيها الناس .٥٠

 ٢٣٩............................................ البزاق في المسجد خطيئة .٥١

 ١٧٠............................ساجد وحوله ناس من قريش  rبينا النبي  .٥٢

 ٢٦٤، ٢٦٠............. بينما رجل واقف بعرفة إذ وقع عن راحلته فوقصته .٥٣

 ١٦٩، ١٦٨...............يصلي بأصحابه إذ خلع نعليه  rاالله  بينما رسول .٥٤

 ٢٣٦..................إذ جاء أعرابي  rبينما نحن في المسجد مع رسول االله  .٥٥

 ١٩٩.......................إذ سمع جلبة رجال  rبينما نحن نصلي مع النبي  .٥٦

 ١٤٩...............................................تحت كل شعرة جنابة  .٥٧

 ١٥١................................... r تماروا في الغسل عند رسول االله .٥٨

 ٩٩..............................................مرة مرة r توضأ النبي   .٥٩

 ٣١١.............................................ثلاث لا يفطرن الصائم  .٦٠

 ١٩٦-١٩٥..............ركعتين  r ثم أذن بلال بالصلاة فصلى رسول االله .٦١

 ٤٠٤، ٣٩٧...................وستين بيده  ثم انصرف إلى المنحر فنحر ثلاثاً .٦٢

  ١٧٦....إحدانا يصيب ثوا من دم الحيضة : فقالت rجاءت امرأة إلى النبي  .٦٣
إن االله لا ، يا رسول االله : فقالت rجاءت أم سليم امرأة أبي طلحة إلى رسول االله   .٦٤

 ١٤١................................................ يي من الحقيستح

ستحاض ايا رسول االله إني امرأة : فقالت  rجاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي   .٦٥
 ١٧٦.................................................... فلا أطهر

 ٢١٨.................. ثائر الرأس، من أهل نجد rجاء رجل إلى رسول االله  .٦٦

 ٣٨٦، ٣٨٣........ فرماها بسبع حصيات ،حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة .٦٧

 ٣٧٨...................... حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء، فرحلت له .٦٨

 ٣٤٣........................................................الحج  عرفة  .٦٩
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 ٤٢٠  
 ٣٧٤...........................داع عام حجة الو rخرجنا مع رسول االله  .٧٠

٧١. النبي  دخل عليr ٢٩٩............... ؟هل عندكم  شيء: (ذات يوم فقال 

 ٢٦٠............................حين توفيت ابنته  rدخل علينا رسول االله  .٧٢

 ٢١١ ......رفع يديه حتى تكونا حذو  إذا قام في الصلاة rرأيت رسول االله  .٧٣

 ٢٣٧.....................ترني بردائه وأنا أنظر إلى الحبشة يس rرأيت النبي  .٧٤

 ٣٤٨.......................................................الزاد والراحلة .٧٥

 ٢٢٨......................... عن الالتفات في الصلاة rسألت رسول االله  .٧٦

 ٣٧..................فأعطانيهاسألت االله تعالى أن لا يجمع أمتي على الضلالة  .٧٧

 ١٣٧...........................................عن المذي  rسألت النبي  .٧٨

 ١٤٠............اً؟ حتلاما رولا يذك عن الرجل يجد البلل r رسول االله سئل .٧٩

 ٣٥٤.......................... الثياب ما يلبس المحرم من rسئل رسول االله  .٨٠

 ٢٥١...........................................صلوا كما رأيتموني أصلي  .٨١

 ٢٨٦..........................................والبئر جبار ، العجماء جبار .٨٢

 ٣٧................فإن الشيطان مع الواحد ،وإياكم والفرقة ،عليكم بالجماعة .٨٣

 ٤٠٦.................................... العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما .٨٤

 ٣٧٩.................فكان لا يصلي إلا ركعتين   ،rغزوت مع رسول االله  .٨٥

 ٣٤٨...................الظعينة ترتحل من الحيرة  نيرلت ،فإن طالت بك حياة .٨٦

 ٤٠١........................وقلدها  ،ثم أشعرها ،rفتلت قلائد هدي النبي  .٨٧

 ٢٩٢، ٢٨٩..................من تمر  زكاة الفطر صاعاً rاالله  فرض رسول .٨٨

 ٢٩١........................زكاة الفطر طهرة للصائم  rفرض رسول االله  .٨٩

 ٢٥٠........................فكبر وكبروا معه ، وقام الناس معه rقام النبي  .٩٠

 ١٠٢........................ .كل شيء حتى  الخراءة rقد علمكم نبيكم   .٩١

 ٢٢٤............................في الظهر  متتابعاً شهراً rقنت رسول االله  .٩٢

 ٢٤٦........................عن الصلاة  rفسألت النبي ، كانت بي بواسير .٩٣

 ٢٢٠......إذا رأى  رؤيا قصها على رسول االله  rكان الرجل في حياة النبي  .٩٤
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 ٤٢١  
 ٢١١......................... إذا رفع ظهره من الركوع rكان رسول االله  .٩٥

 ٢١١، ٢٠٨........... إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم rكان رسول االله  .٩٦

 ١٣٠......... زع خفافناـنن أن لا  اًرفْيأمرنا إذا كنا سr كان رسول االله   .٩٧

 ٢٠٣..............توجه  يسبح على الراحلة قبل أي وجهr كان رسول االله  .٩٨

 ٢٠٣.................يصلي على راحلته حيث توجهت  rكان رسول االله  .٩٩

 ٢٣٧.....................في  المسجد  يضع لحسان منبراً rكان رسول االله  .١٠٠

 ٣٣٥.............................رأسه  يدني إليّ ،إذا اعتكف rكان النبي  .١٠١

 ١٠١...................... إذا خرج لحاجته أجيء أنا وغلامr كان النبي   .١٠٢

 ١٩٠.................... يصلي الصبح وأحدنا يعرف جليسه rكان النبي   .١٠٣

 ٣٣٠...................... يعتكف في كل رمضان عشرة أيام rكان النبي  .١٠٤

 ١٠٩.........................................كل شراب أسكر فهو حرام  .١٠٥

 ٢٥٥...........................فانكسفت الشمس ، rكنا عند رسول االله  .١٠٦

 ٣٥٦..................وقد تضمخنا بالزعفران ، rكنا نخرج مع رسول االله  .١٠٧

 ٤٠١..............................فيقلد الغنم  ،r كنت أفتل القلائد للنبي .١٠٨

 ١٣٦......................مذاء فاستحييت أن أسأل رسول االله  كنت رجلاً .١٠٩

 ١٣٦.................ي هرحتى تشقق ظ، فجعلت اغتسل، مذاء كنت رجلاً .١١٠

 ١٢٨......................فأهويت لأنزع خفيه  ،في سفر rكنت مع النبي  .١١١

 ٣٤٩.................................... لا تحجن امرأة إلا ومعها ذو محرم .١١٢

 ٣٧،٣٨...........................لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق .١١٣

 ٣٤٩، ٣٤٥...............................  ذي محرم لا تسافر المرأة إلا مع .١١٤

 ٣٤٩................................إلا ومعها ذو محرم  لا تسافر المرأة ثلاثاً .١١٥

 ١٩١........................لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم المغرب  .١١٦

 ٢٨٣.............................. لا زكاة في مال حتى  يحول عليه الحول  .١١٧

١١٨. ٢٤٤.......................................... ن أحد بعدي جالساًلا يؤم 

 ٢٦٧....................................... لا يحل لامرأة تؤمن باالله واليوم .١١٩
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 ٤٢٢  
 ٢٢٩.................................على العبد  لا يزال االله عز وجل مقبلاً .١٢٠

 ١٦٣.............. من القرية خارجاً راًمأصبنا ح ،خيبر rلما فتح رسول االله  .١٢١

 ٢٧٨..................سة أوساق من تمر و لا حب صدقة ليس فيما دون خم .١٢٢

 ٢٧٩............................يما دون خمس ذود صدقة من الإبل ليس ف .١٢٣

 ١١١...........................................الماء طهور لا ينجسه شيء  .١٢٤

 ٣٧٦........................صلى صلاة لغير ميقاا  rا رأيت رسول االله م .١٢٥

 ٢٧٥................بل أو بقر أو غنم لا يؤدي حقها ما من رجل تكون له إ .١٢٦

 ١٩٧، ١٩٥....................................من أدرك ركعة من الصبح  .١٢٧

 ١٩٧.......................... من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة .١٢٨

 ٣٩٨...................................من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة  .١٢٩

 ٢٤٠.............................من دخل هذا المسجد  فبزق فيه أو تنخم  .١٣٠

 ٢٧٠........................ من صلى على جنازة في  المسجد فلا شيء  له .١٣١

 ٣٨...................... جاهلية ةميتمات  إلامات شبراً فمن فارق الجماعة  .١٣٢

 ٣٨............... من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه .١٣٣

١٣٤. من لم يج٢٩٩........................... ع الصيام قبل الفجر فلا صيام لهم 

 ٣٥٧................بزعفران  مصبوغاً أن يلبس المحرم ثوباً rى رسول االله  .١٣٥

 ٢٦٤.................................نلتمس وجه االله  rهاجرنا مع النبي  .١٣٦

 ١٩٤، ١٩٢، ١٩٠.......................... وقت الظهر إذا زالت الشمس .١٣٧

 ٢٦٧................ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشها ، والذي نفسي بيده .١٣٨

 ١٤٥.................................................ومس الختان الختان  .١٣٩

 ١٠٧، ١٠٦......................................... ومن  استجمر فليوتر .١٤٠

 ٣٧١...........................يا عائشة لولا أن قومك حديثو عهد بشرك  .١٤١

 ٢١٩......................... كان يقوم الليل،لا تكن مثل فلان، يا عبد االله .١٤٢

 ٢٤٣........................................ ب االلهيؤم القوم أقرؤهم  لكتا .١٤٣

 ٣٧.................................................... يد االله مع الجماعة .١٤٤
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 ٤٢٣  
  فهرس الآثار

  الصفحة                                                                         الأثر
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٣٠٣...........................الآن حين تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود  .١

 ٣٤٧......................في آخر حجة حجها  rلأزواج النبي  tعمر  أذن .٢

 ٢٨٤.......إن أبا بكر الصديق كان لا يأخذ من مال زكاة حتى يحول عليه الحول .٣

 ٢٧٦................ إلى البحرين كتب له هذا الكتاب لما وجهه t أن أبا بكر .٤

 ١٣٢............................................أن ابن عمر أقبل من الجرف  .٥

 ١٢٤........................................أنا رأيت ابن عباس يمسح عليهما  .٦

 ١٢٧.................. ثم توضأ ومسح على خفيه بال t جرير بن عبد االلهأن  .٧

 ٣٧٥.......................أيصلح لي أن أطوف  :بن عمر فقالسأل ا رجلاًأن  .٨

فلما بلغ رأسه غرف غرفة  ،يتوضأr توضأ للناس كما رأى رسول االله   t أن معاوية .٩
 ١١٦............... فتلقاها بشماله حتى وضعها على وسط رأسه ،من ماء

 ٢٢٣....................... أنه أمهم في الفجر فقرأ بني إسرائيل في ركعتين  .١٠

 ٣٩١..................... حين رمى جمرة العقبة t بن مسعوداأنه كان مع  .١١

 ٢٣٨....................................... أنه كان ينام وهو شاب أعزب .١٢

 ٣٠٤............................... وكان اراً، r تسحرنا مع رسول االله .١٣

 ٣٩٩....................البعير عن سبعة  فنحرنا ،rحججنا مع رسول االله  .١٤

 ٣٧٣....................................................الحجر من البيت  .١٥

 ١٢٤...........................................................سل علياً  .١٦

 ٢٢٣........فاستفتح البقرة فقرأها في  ركعتين ، صليت خلف أبي بكر الفجر .١٧

١٨. ٢٧١.............................في  المسجد  بن الخطاب على عمر  ليص 

 ٣١٩........................ الصيام لمن تمتع بالعمرة إلى الحج، إلى يوم عرفة .١٩

 ١٢٧.......لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة؛ كان يعجبهم هذا الحديث .٢٠
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 ٤٢٤  
 ٢٣٤......................................... كنا بالأهواز نقاتل الحرورية .٢١

٢٢. لما قدم المهاجرون الأولون الع٢٤٣.................................... بةَص 

 ٣٩٥............................................... ليس التحصيب بشيء .٢٣

 ٢٧١، ٢٦٩، ٢٦٨......سهيل بن البيضاء إلا فيعلى  rما صلى رسول االله  .٢٤

٢٥. ٢٧١..................................  في المسجدلي على أبي بكر إلاما ص 

 ٣٨٩....................................................من حيث تيسر  .٢٦

 ٣٩٥........................................... نـزول الأبطح ليس بسنة .٢٧

 ١٢٤.............. بشيء دون الناس إلا بثلاثة rواالله ما اختصنا رسول االله  .٢٨

 ٤٠٨-٤٠٧................عائشة في ذي الحجة rواالله ما أعمر رسول االله  .٢٩

 ٣٧٠...................يا أبا العباس، عجبت لاختلاف أصحاب رسول االله  .٣٠

 

*   *   *  
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 ٤٢٥  
  فهرس الأعلام

  العلم                                                                       الصفحة     
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٥١........................) .المروزيأبو إسحاق (بن إسحاق إبراهيم بن أحمد  .١

 ٤٢.......................................) .النظام(إبراهيم بن سيار بن هانئ  .٢

  ٤٧............) .أبو إسحاق الإسفراييني( بن مهران هيماإبراهيم بن محمد بن إبر .٣

 ٢٩٣................) .بن مفلح الحنبليا(إبراهيم بن محمد بن عبد االله بن محمد  .٤

  ٧٤...................................) .بناسيالأ( أيوببن موسى بن  إبراهيم .٥

  ١٢١................................) .الكاساني(أبو بكر بن مسعود بن أحمد  .٦

 ١١٤.................................) .ابن القاص(أحمد بن أبي أحمد الطبري  .٧

 ١٤٧) ...........................ابن تيمية(أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام  .٨

 ١٧٥............................... )الجصاص(أبو بكر الرازي  ،أحمد بن علي .٩

 ٢٢..................) .ابن فارس(أحمد بن فارس بن زكريا القزويني الرازي  .١٠

 ٢٠٧...................................) .الدردير(أحمد بن محمد بن أحمد  .١١

 ١٠٤) ............................... الطحاوي( أحمد بن محمد بن سلامة  .١٢

  ٥٠...........................) .ابن أبي هرير( الحسن بن الحسين البغدادي .١٣

 ٢٦٨.................. )الخطابي(لبستي حمد بن محمد بن إبراهيم بن خطاب ا .١٤

  ٤٠..............) .الظاهري( داود بن علي بن خلف بن سليمان الأصبهاني  .١٥

 ٢٢٣............................................... سعيد بن جبير الكوفي .١٦

 ٩٨) ...........................  التنوخي( سعيد بن عبد العزيز بن أبي يحيى .١٧

  ١٨٦....................) .القنوجي(بن حسن بن علي بن لطف االله صديق  .١٨

  ٣٣............) .الفركاح( الفزاري البدريعبد الرحمن بن إبراهيم بن سباع  .١٩

  ١٨٠............................) .ابن رجب الحنبلي(عبد الرحمن بن أحمد  .٢٠

 ٩٨..............   ) .............الأوزاعي(عبد الرحمن بن عمرو بن يحمد  .٢١
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 ٤٢٦  
 ١٤٦........... )بن قدامة المقدسيأبو الفرج ا(عبد الرحمن بن محمد بن أحمد  .٢٢

 ١٣٠.......................................عبد الرحمن بن محمد بن قاسم  .٢٣

  ٨٢.................) .ابن خلدون( عبد الرحمن بن محمد بن محمد بن الحسن .٢٤

  ٧٣................) .العراقيالحافظ ( الرحمن عبد بن الحسين بن الرحيم عبد .٢٥

 ٤٨......) .أبو هاشم الجبائي(عبد السلام بن محمد بن عبد الوهاب بن سلام  .٢٦

 ٦٥..  )العز بن عبد السلام( عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم بن الحسن .٢٧
 ٢٥.....) .ةموفق الدين بن قدام(عبد االله بن أحمد بن محمد بن أحمد بن قدامة  .٢٨

 ١٢٠...................) .ابن المبارك(عبد االله بن المبارك بن واضح الحنظلي  .٢٩

  ١٢٦..........................................) .الصائغ(عبد االله بن نافع  .٣٠

 ٤٦...................) .أبو المعالي الجويني(عبد الملك بن عبد االله بن يوسف  .٣١

   ٤٨.............) .أبو الحسن الكرخي(دلال بن دلهم  عبيد االله بن الحسين بن .٣٢

 ١٥٠) ....ابن الحاجب(عثمان بن عمر بن أبي بكر بن يونس الكردي المالكي  .٣٣

 ١٢٤..................) .ابن أبي رباح (بن صفوان الجندي  عطاء بن أسلم  .٣٤

  ٤١........) .سيف الدين الآمدي(علي بن أبي علي بن محمد بن سالم الثعلبي  .٣٥

 ٤٠...........................) .الظاهريبن حزم ا(علي بن أحمد بن سعيد  .٣٦

  ٧٤...............) .ابن الملقن( نصاريمحمد بن عبد االله الأأحمد بن علي بن  .٣٧

 ١٤٣........................) .المرداوي(علي بن سليمان بن أحمد بن محمد  .٣٨

  ١٢٤........................) .سمولى ابن عبا(عكرمة بن عبد االله البربري  .٣٩

  ١٨١........................) .الخرقي(حمد أعمر بن الحسين بن عبداالله بن  .٤٠

  ٧٣....................) .البلقيني(بن صالح الكناني  نصير بن رسلان بن عمر .٤١

  ٩٥......  عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد االله بن عمرو بن العاص بن وائل .٤٢
 ١٥٠.......................).القاضي(وسى بن عياض اليحصبي عياض بن م .٤٣

 ١٨٨....) .ابن الأثير(المبارك بن محمد بن محمد بن عبدالكريم الشيباني الجزري .٤٤

  ٧٤.................................) .البشتكي( محمد بن براهيمإ بن محمد .٤٥

  ٩٥.................................) .ابن المنذر( محمد بن إبراهيم بن المنذر .٤٦
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 ٤٢٧  
  ٧٤....................) .الكناني جماعة بنا( العزيز عبد بن بكر أبي بن محمد .٤٧

 ١٥٧............. )أبو عبد االله القرطبي(محمد بن أحمد بن أبي بكر الأنصاري  .٤٨

 ١١٢............................... )السرخسي(محمد بن أحمد بن أبي بكر  .٤٩

  ١٢١......) .ابن رشد الجد( أحمد بن رشد القرطبي المالكيمحمد بن أحمد بن  .٥٠

 ١١٤.........................) .الشاشي(محمد بن أحمد بن الحسين بن عمر  .٥١

  ١١٥.........................) .شمس الدين الرملي(محمد بن أحمد بن حمزة  .٥٢

 ١٧١................................محمد بن أحمد السمرقندي أبو منصور  .٥٣

 ١٨٢..........................) .الخطيب الشربيني(محمد بن أحمد الشربيني  .٥٤

 ٣٤...........) . ابن النجار(محمد بن أحمد بن عبد العزيز بن علي الفتوحي   .٥٥

 ٩٦) ..............ابن رشد الحفيد(القرطبي  محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد .٥٦

  ٢٠٩................) .ابن جزي الكلبي(محمد بن أحمد بن محمد بن عبد االله  .٥٧

 ١٥٨........................) .الأمير الصنعاني( محمد بن إسماعيل بن صلاح .٥٨

 ١١٠) ................................ الكشميري(محمد بن أنور بن معظم  .٥٩

 ١٧٣................... )الطبري أبو جعفر(محمد بن جرير بن يزيد بن كثير  .٦٠

 ٢٣) ........................ ابن دريد( الحسن بن دريد بن عتاهيةمحمد بن  .٦١

  ١٨٦.............).الزرقاني(محمد بن عبد الباقي بن يوسف بن أحمد المالكي  .٦٢

 ١٢٢.....).قاضي صفد(محمد بن عبد الرحمن بن الحسين الشافعي، الدمشقي  .٦٣

  ٧٥................) .السخاوي(محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن أبي بكر   .٦٤

  ٦٥) ................السبكي(محمد بن عبد اللطيف بن يحيى بن علي بن تمام  .٦٥

 ٤٩...................................) .أبو بكر الصيرفي( محمد بن عبد االله .٦٦

 ١٢٧.................).الزركشي(محمد بن عبد االله بن محمد المصري الحنبلي  .٦٧

  ١١٤....) .أبو بكر ابن العربي(بن عبد االله المعافري محمد بن عبد االله بن محمد  .٦٨

  ٩٤) .........  الإسفراييني(محمد بن عبد الملك بن محمد الجوسقاني أبو حامد  .٦٩

  ٥٠......................) .أبو علي الجبائي(محمد بن عبد الوهاب بن سلام  .٧٠

  ٩٧........................) .الشوكاني(محمد بن علي بن محمد بن عبد االله  .٧١
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 ٤٢٨  
  ٦٥) ........ ابن دقيق العيد(محمد بن علي بن وهب بن مطيع بن أبي الطاعة  .٧٢

 ١٨٥............ )الحطاب الرعيني(محمد بن محمد بن عبد الرحمن بن حسين  .٧٣

 ٣٠............) .أبو حامد الغزالي( محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الطوسي .٧٤

٧٥. ٢٣).ابن منظور(نصاري الرويفعي الإفريقيبن علي بن أحمد الأ ممحمد بن مكر 

 ٣٢٦............................. )بن لبابة القرطبيا(محمد بن يحيى بن عمر  .٧٦

  ٧٤...................) .لفيروزآباديا( براهيمإ بن محمد بن يعقوب بن محمد .٧٧

 ١٦٣) ..............................الشنقيطي(محمد الأمين بن محمد المختار .٧٨

 ٢٢٨....................مد شمس الحق العظيم آبادي، الهندي، أبو الطيب مح .٧٩

  ٨٢................) .حاجي خليفة(مصطفى بن عبد االله القسطنطيني الحنفي  .٨٠

 ٢٩....)أبو المظفر السمعاني(المروزي  منصور بن محمد بن عبد الجبار بن أحمد  .٨١

 ١٠٥................. )البهوتي(منصور بن يونس بن صلاح الدين بن حسن  .٨٢

 ٢٣٢.................................. )أبو برزة(نضلة بن عبيد الأسلمي   .٨٣

 ٢٤...................) .الفراء(يحيى بن زياد بن عبد االله بن منظور الأسلمي  .٨٤

 ٨١..................) .النووي( يحيى بن شرف بن مري بن حسن بن حسين .٨٥

 ١٢٢.............................) .الوزير(سعيد يحيى بن محمد بن هبيرة بن .٨٦

 ٩٦.............................) .بن عبدالبرا(يوسف بن عبداالله بن محمد   .٨٧

 

*   *   *  
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 ٤٢٩  
  فهرس المراجع
 

دار إحياء التراث ، محمد الصادق قمحاوي:، تحقيقللجصاص، أحكام القرآن .١
 .هـ١٤٠٥، طبعةبيروت/العربي

بيروت، الطبعة /القرآن، لأبي بكر محمد بن عبد االله بن العربي، دار الكتب العلمية أحكام .٢
 .الأولى 

مد الأمين بن محمد بن المختار الجكني لمحأضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن،  .٣
 . م٢٠٠٦ ـهـ ١٤٢٦القاهرة، طبعة/ديثدار الح ،الشنقيطي

شيخ خالد محمد محرم، المكتبة ال:القرآن العظيم، لابن كثير، مراجعةتفسير  .٤
 .م ١٩٩٦هـ ـ١٤١٧بيروت،الطبعة الثانية/العصرية

تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، لعبد الرحمن بن ناصر السعدي، المكتبة  .٥
 .م ٢٠٠٤هـ ـ ١٤٢٥بيروت، طبعة /العصرية

دار ، مد بن جرير الطبري مح جعفر بيلأجامع البيان عن تأويل آي القرآن،  .٦
  .هـ١٤٠٥ طبعة ،بيروت/لفكرا
عبد االله بن عبد المحسن التركي، مؤسسة . د: الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي، تحقيق .٧

  .م ٢٠٠٦هـ ـ١٤٢٧بيروت، الطبعة الأولى /الرسالة
فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير، للشوكاني، دار ابن  .٨

  .م١٩٩٤هـ ـ ١٤١٤وت، الطبعة الأولى بير/بيروت، دار الكلم الطيب/كثير
 

منهج الحافظ ابن حجر العسقلاني في العقيدة من خلال كتابه فتح الباري، محمد إسحاق  .١
 .م ١٩٩٨هـ ـ ١٤١٩الرياض، الطبعة الأولى /كندو، مكتبة الرشد

 
سـالم  : تعليـق  البر،  للحافظ أبي عمر يوسف بن عبداالله بن محمد بن عبد  الاستذكار، .١

 ـبـيروت، الطبع  /دار الكتب العلمية ومحمد علي معوض،  محمد عطا  ة الثانيـة  ــ
 .م ٢٠٠٧هـ ـ ١٤٢٧
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 ٤٣٠  
يحيى إسماعيل، دار الندوة .د:إكمال المعلم بفوائد مسلم، للقاضي عياض، تحقيق .٢

  .م ٢٠٠٤هـ ـ١٤٢٥الرياض، الطبعة الثانية/العالمية
السيد : تحقيق، بن حجر العسقلانيلاالكبير،   رافعيال أحاديث   في الحبير  تلخيص  .٣

 .م ١٩٦٤ ـ هـ١٣٨٤طبعة  ،المدينة المنورة، عبداالله هاشم اليماني المدني

بن عبد  عبد االله  بن   يوسف  عمر بي، لأ والأسانيد  المعاني  الموطأ من  لما في التمهيد .٤
  وزارة،  الكبير البكريمحمد عبد  وبن أحمد العلوي امصطفى :  تحقيق ، البر النمري

  .هـ ١٣٨٧ ، طبعةالمغرب/عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية
، دار  ، لعبد االله بن عبد الرحمن البسام كامــرح عمدة الأحـتيسير العلام ش .٥

  .م ٢٠٠٥هـ ـ١٤١٦الدمام، طبعة  /الذخائر
 ـ الرياض، بإشـراف  / ، دار السلام ، لمحمد بن عيسى الترمذي جامع الترمذي .٦ : يخالش

 .م ١٩٩٩هـ ـ ١٤٢٠صالح بن عبد العزيز آل الشيخ، الطبعة الأولى

فؤاد بن علي حافظ، دار :، لابن رجب الجنبلي، تحقيقجامع العلوم والحكم .٧
 .م ١٩٩٨هـ ـ ١٤١٩الرياض، الطبعة الأولى /العاصمة

السيد عبد االله هاشم اليماني : تحقيق، لابن حجر،  دراية في تخريج أحاديث الهدايةال .٨
  . بيروت/دار المعرفة ،لمدنيا
ن ـ، دار اب ريـأبو إسحاق الحويني الأث:  تحقيق،  لسيوطيل ، الديباج على مسلم .٩

   .م ١٩٩٦ ـ هـ١٤١٦ ، طبعةالخبر /عفان
:  ، تحقيق سبل السلام الموصلة إلى بلوغ المرام ، لمحمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني .١٠

 - هـ١٤١٨ودية، الطبعة الأولى السع/محمد صبحي حسن حلاق، دار ابن الجوزي
 .م ١٩٩٧

دار ،محمد فؤاد عبد الباقي: تحقيق، مد بن يزيد القزوينيلمحسنن ابن ماجه،  .١١
 .بيروت /الفكر

الرياض،  /سنن أبي داود، لأبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني، دار السلام .١٢
هـ ـ ١٤٢٠ ة الأولىـ، الطبع صالح بن عبد العزيز آل الشيخ:  الشيخ بإشراف
 . م ١٩٩٩
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 ٤٣١  
مكتبة ، محمد عبد القادر عطا: تحقيق ، لأحمد بن الحسين البيهقي،الكبرى البيهقيسنن  .١٣

  .م١٩٩٤ـ  هـ ١٤١٤طبعة  ،مكة المكرمة/دار الباز
السيد عبد االله هاشم يماني : تحقيق الدارقطني البغدادي، علي بن عمرلسنن الدارقطني،  .١٤

 . م١٩٦٦هـ ـ ١٣٨٦،طبعةبيروت/المعرفة دار،المدني

عبد الغفار .د: تحقيق، حمد بن شعيب أبو عبد الرحمن النسائي، لأسنن النسائي الكبرى .١٥
 الطبعة ،بيروت/سيد كسروي حسن، دار الكتب العلميةوسليمان البنداري 

   .م ١٩٩١هـ ـ١٤١١الأولى
  .بيروت /شرح السيوطي لسنن النسائي، دار الكتاب العربي .١٦
ار الكتب ، دمحمد زهري النجار: قتحقيشرح معاني الآثار، للطحاوي،  .١٧

  .م١٣٩٩الطبعة الأولى ،بيروت/العلمية

، بإشراف حسن عباس قطب، دار عالم صحيح مسلمعلى شرح النووي  .١٨
 .م ٢٠٠٣هـ ـ ١٤٢٤الرياض، الطبعة الأولى /الكتب

شعيب الأرنؤوط، : ، تحقيقمد بن حبان البستيلمحصحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان،  .١٩
 .م ١٩٩٣هـ ـ ١٤١٤بيروت، الطبعة الثانية /ةمؤسسة الرسال

 ،محمد مصطفى الأعظمي. د: تحقيقصحيح ابن خزيمة، لمحمد بن إسحاق بن خزيمة،  .٢٠
 .م ١٩٧٠ ـ هـ١٣٩٠، طبعةبيروت/المكتب الإسلامي

الريـاض، الطبعـة   /دار السـلام  مد بن إسماعيـل البخـاري،  صحيح البخاري، لمح .٢١
 .م ١٩٩٩هـ ـ ١٤١٩الثانية

زهـير  : ع الصغير وزيادته، لناصر الدين الألباني، أشرف علـى طبعـه  صحيح الجام .٢٢
 .م١٩٩٠ –ه ١٤١٠الشاويش، المكتب الإسلامي، بيروت، الطبعة الثالثة، 

الرياض، الطبعة /، دار السلامسلم بن الحجاج القشيري النيسابوريلم صحيح مسلم، .٢٣
 .م  ١٩٩٨هـ ـ ١٤١٩الأولى

زهير الشاويش، المكتب :على طبعهضعيف الجامع الصغير، للألباني، أشرف  .٢٤
 .م ١٩٩٠هـ ـ ١٤١٠بيروت، الطبعة الثالثة/الإسلامي
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 ٤٣٢  
بدر الدين محمود بن أحمد العيني، دار إحياء لعمدة القاري شرح صحيح البخاري،  .٢٥

  .بيروت/التراث العربي
عبد االله : عون الباري لحل أدلة صحيح البخاري، لصديق بن حسن القنوجي، عناية .٢٦

  .م ١٩٨١هـ ـ١٤٠١لأنصاري، طبعةبن إبراهيم ا
الرحمن عبد: س الحق العظيم آبادي، تحقيقعون المعبود شرح سنن أبي داود، لمحمد شم .٢٧

 .م ١٩٦٨هـ ـ ١٣٨٨محمد عثمان، طبعة 

محب الدين الخطيـب،  : فتح الباري بشرح صحيح البخاري، لابن حجر العسقلاني، تحقيق .٢٨
عبد العزيز بن عبد : ب الدين الخطيب، تصحيحقصي مح: محمد فؤاد عبد الباقي، مراجعة: ترقيم

 .هـ ١٤٠٧القاهرة، الطبعة الثالثة /االله بن باز، المكتبة السلفية

فيض الباري على صحيح البخاري، للشيخ محمد أنور الكشميري الديوبنـدي ، دار   .٢٩
 .بيروت / المعرفة 

د القـادر  مصطفى عب: تحقيقلمحمد بن عبد االله الحاكم، المستدرك على الصحيحين،  .٣٠
   . م١٩٩٠ ـ هـ١٤١١الطبعة الأولى ،بيروت/دار الكتب العلمية، عطا

الشيخ خليل مأمون شيحا، دار :مسند أبي يعلى، لأحمد بن علي الموصلي، تحقيق .٣١
  .م ٢٠٠٥هـ١٤٢٦بيروت، الطبعة الأولى/المعرفة

 :تحقيق، سحاق بن إبراهيم بن مخلد بن راهويه  الحنظليلإمسند إسحاق بن راهويه،  .٣٢
 هـ١٤١٢الطبعة الأولى ،المدينة المنورة/مكتبة الإيمان،عبد الغفور بن عبد الحق البلوشي. د
  .م ١٩٩١ ـ
 . مصر/مؤسسة قرطبة، انييبحمد بن حنبل الش، لأمسند الإمام أحمد .٣٣

مؤسسة علـوم   ،محفوظ الرحمن زين االله. د: تحقيق، حمد بن عمرو بن عبد الخالق البزارمسند البزار، لأ .٣٤
  . هـ ١٤٠٩الأولى  الطبعة ،المدينة/ممكتبة العلوم والحك، وبيروت/القرآن

المكتـب   ،حبيب الرحمن الأعظمـي : تحقيق عبد الرزاق بن همام الصنعاني،لالمصنف،  .٣٥
 .هـ ١٤٠٣الطبعة الثانية  ،بيروت/الإسلامي

كمـال يوسـف   :  تحقيـق  ، محمد بن أبي شيبة  بن  عبد االله  بكر  بيلأ،  المصنف .٣٦
 .هـ ١٤٠٩الرياض، الطبعة الأولى /بة الرشدالحوت، مكت
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 ٤٣٣  
الأستاذ :  ، تخريج مد الخطابي، لحمد بن مح معالم السنن شرح سنن أبي داود .٣٧

بيروت، الطبعة الثالثة  / ية، دار الكتب العلم الشافي محمد عبد   السلام عبد
  .م ٢٠٠٥ـ هـ١٤٢٦

عوض االله بن محمـد  طارق بن : سليمان بن أحمد الطبراني، تحقيقالمعجم الأوسط، ل .٣٨
 . هـ١٤١٥، طبعة القاهرة/دار الحرمين، عبد المحسن بن إبراهيم الحسينيو

مكتبة ، حمدي بن عبدايد السلفي: سليمان بن أحمد الطبراني، تحقيقلالمعجم الكبير،  .٣٩
 .م ١٩٨٣  هـ ـ١٤٠٤الثانية  الطبعة ،الموصل/الزهراء

بـيروت،  /ي، المكتبـة العصـرية  نجيب ماجد:الموطأ، للإمام مالك بن أنس، تخريج .٤٠
 .م ٢٠٠٥ -هـ ١٤٢٦طبعة

 ـ١٤١٢، الطبعـة الثانيـة    بيروت/  رفة، دار المع ، للشوكاني نيل الأوطار  .٤١  - هـ
 .م ٢٠٠٢

 
علي بن عبد لالإاج في شرح المنهاج على منهاج الوصول إلى علم الأصول للبيضاوي،  .١

الطبعة ، بيروت/دار الكتب العلمية ،العلماء جماعة من: تحقيق، ٢/٣٤٩الكافي السبكي، 
 . هـ ١٤٠٤الأولى 

الناظر في أصول الفقه، للأستاذ الـدكتور عبـد     روضة  بشرح البصائر   ذوي إتحاف  .٢
 ـ  ١١٥٤ /٢،  الكريم بن علي النملة ، الطبعـة الثالثـة    الريـاض  /دـ، مكتبـة الرش

  .م ٢٠٠٤ -هـ١٤٢٥

 القاضي حسين بـن أحمـد  :  تحقيق،  انيـصنع، لل رح بغية الآملـإجابة السائل ش  .٣
 الأولى الطبعـة ، بيروت/مؤسسةالرسالة، السياغي والدكتور حسن محمد مقبولي الأهدل

  .م ١٩٨٦

الإجماع السكوتي دراسة وتطبيقاً، رسالة دكتوراه مقدمة لقسم الفقه وأصـوله بكليـة    .٤
قبال مسعود الندوي، لعام الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة أم القرى، للباحث محمد إ

 .هـ   ١٤١١ـ  ١٤١٠
جمعيـة  ، محمد سليمان الأشقر. د: تحقيق، لعلائيابة في أقوال الصحابة، لـإجمال الإص .٥

  .هـ ١٤٠٧ الطبعة الأولى، الكويت/إحياء التراث الإسلامي
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 ٤٣٤  
الطبعـة  ، القاهرة/دار الحديث،٤/٥٣٩الإحكام في أصول الأحكام،لابن حزم الأندلسي، .٦

 . هـ ١٤٠٤الأولى 

دار ، سـيد الجميلـي  . د: علي بن محمد الآمدي، تحقيقلالإحكام في أصول الأحكام،  .٧
 . هـ١٤٠٤ الطبعة الأولى، بيروت/الكتاب العربي

أحمد عـزو عنايـة، دار الكتـاب    : إرشاد الفحول، لمحمد بن علي الشوكاني، تحقيق  .٨
 .م ٢٠٠٣هـ ـ ١٤٢٤بيروت، الطبعة الثالثة /العربي

 . بيروت/دار المعرفةي، للسرخسي، أصول السرخس .٩

القـاهرة، الطبعـة الأولى   /أصول الفقه، للشيخ محمد الخضري، دار الحديث .١٠
 . م ٢٠٠١هـ ـ ١٤٢٢

دمشـق، الطبعـة   /أصول الفقه الإسلامي، للأستاذ الدكتور وهبة الزحيلي، دار الفكـر  .١١
 .م  ٢٠٠٧هـ ـ ١٤٢٨الخامسة عشرة 

عيـاض بـن نـامي السـلمي، دار     . د.أأصول الفقه الذي لا يسع الفقيـه جهلـه،    .١٢
 .م ٢٠٠٦هـ ـ ١٤٢٧الرياض، الطبعة الثانية /التدمرية

ضبط  الزركشي،بدر الدين محمد بن ادر بن عبد االله ، لالبحر المحيط في أصول الفقه .١٣
 ،بـيروت /دار الكتب العلمية، محمد محمد تامر. د: نصوصه وخرج أحاديثه وعلق عليه

 . م٢٠٠٠ ـ هـ١٤٢١الطبعة الأولى 

، دار عبـد العظـيم محمـود الـديب    . د: تحقيقللجويني،  ،البرهان في أصول الفقه .١٤
 . هـ ١٤١٨الرابعة  الطبعة، المنصورة/لوفاءا

دار  ،محمد حسن هيتـو . د: تحقيقفي أصول الفقه، لأبي إسحاق الشيرازي،  التبصرة .١٥
 .هـ ١٤٠٣الأولى  دمشق، الطبعة/الفكر

، بـيروت /دار الفكـر ، بـن أمـير الحـاج   لا ، ير في علم الأصـول بوالتح التقرير .١٦
 . م١٩٩٦ ـهـ ١٤١٧طبعة

أبـو    بن الحسن الأسـنوي  عبد الرحيم ل،  على الأصول  لتمهيد في تخريج الفروعا .١٧
الطبعـة  ،  بـيروت  / مؤسسـة الرسـالة  ،  محمد حسـن هيتـو  . د:  تحقيق محمد،
 . هـ ١٤٠٠الأولى
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 ٤٣٥  
 .بيروت /ه، دار الفكرمد أمين المعروف بأمير بادشالمحتيسير التحرير،  .١٨

بـيروت، الطبعـة الأولى   /عدنان كامل السرميني، مؤسسة الريان. حجية الإجماع، د .١٩
 . م٢٠٠٥هـ ـ ١٤٢٥

عبد الكريم بن علي النملة، مكتبـة  .د: وجنة المناظر، لابن قدامة، تحقيق روضة الناظر .٢٠
 .م ١٩٩٥هـ ـ ١٤١٦الرياض، الطبعة الرابعة /الرشد

نزيه حماد، مكتبـة  .محمد الزحيلي ود.د: بن النجار، تحقيقشرح الكوكب المنير، لا  .٢١
 . م ١٩٩٧هـ ـ ١٤١٨الرياض، طبعة /العبيكان

عبد االله بن عبد المحسن التركـي، مؤسسـة   .د: شرح مختصر الروضة، للطوفي، تحقيق .٢٢
 . م ١٩٩٠هـ ـ ١٤١٠بيروت، الطبعة الأولى/الرسالة

سارة شافي الهاجري، دار البشائر : شرح الورقات، للفركاح الشافعي، دراسة وتحقيق .٢٣
 .م٢٠٠٥هـ ـ ١٤٢٦بيروت، الطبعة الثانية /الإسلامية

 المظفر منصور بن محمد بن عبد الجبـار السـمعاني،   بيلأقواطع الأدلة في الأصول،  .٢٤
 ، طبعـة بـيروت /ةدار الكتب العلمي، محمد حسن محمد حسن إسماعيل الشافعي: تحقيق

 . م١٩٩٧ ـ هـ١٤١٨

، مطبعـة جاويـد   الحنفيعلي بن محمد البزدوي لمعرفة الأصول،  إلىكتر الوصول  .٢٥
 .  كراتشي/بريس

دار الكتـب   ،إسحاق إبراهيم بـن علـي الشـيرازي    بيلأللمع في أصول الفقه، ا .٢٦
 . م١٩٨٥ـ هـ ١٤٠٥ ،الطبعة الأولى، بيروت/العلمية

: قيـق تح ، لقاضي أبي بكر بن العربي المعافري المـالكي ، ل المحصول في أصول الفقه  .٢٧
 ـ١٤٢٠الطبعـة الأولى ، عمـان /سعيد فودة، دار البيارقـ حسين علي اليدري    -هـ

  .م ١٩٩٩

طه جـابر  :  ، تحقيق ر بن الحسين الرازيـمد بن عملمح،  المحصول في علم الأصول .٢٨
الطبعـة  ، الريـاض  /الإمام محمـد بـن سـعود الإسـلامية     جامعة  ،فياض العلواني

 .هـ ١٤٠٠الأولى
: تحقيـق ، لابن اللحـام،  فقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبلالمختصر في أصول ال .٢٩

 . مكة المكرمة/امعة الملك عبد العزيز، جبقا محمد مظهر.د
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 ٤٣٦  
أبي حفـص  : مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر، لمحمد الأمين الشنقيطي، تحقيق .٣٠

 .م ١٩٩٩هـ ـ ١٤١٩مصر، الطبعة الأولى /سامي العربي، دار اليقين

محمد عبد السلام : مد بن محمد الغزالي أبو حامد، تحقيقلمحالأصول، المستصفى في علم  .٣١
 . هـ١٤١٣ ،الطبعة الأولى، بيروت/دار الكتب العلمية ،عبد الشافي

 أحمد بن عبد الحلـيم آل تيميـة،  و عبد الحليموعبد السلام لالمسودة في أصول الفقه،  .٣٢
 .القاهرة/المدني ردا، الدين عبد الحميد يمحمد محي: تحقيق

خليل : تحقيق، مد بن علي بن الطيب البصري أبو الحسينلمحلمعتمد في أصول الفقه، ا  .٣٣
 .هـ ١٤٠٣ ،الطبعة الأولى، بيروت/دار الكتب العلمية، الميس

 ،دمشق/ار الفكر، دمحمد حسن هيتو. د: تحقيق المنخول في تعليقات الأصول، للغزالي، .٣٤
 .هـ ١٤٠٠ الطبعة الثانية

 
دولة /أبو حماد صغير أحمد الأنصاري، مكتبة مكة الثقافية.د: ن المنذر، تحقيق الإجماع، لاب .١

 .  م ٢٠٠٤هـ ـ ١٤٢٥الإمارات العربية المتحدة، الطبعة الرابعة 

/ إجماعات ابن عبد البر في العبادات جمعاً ودراسة، لعبداالله بن مبارك آل سيف، دار طيبة .٢
 .م١٩٩٩هـ ـ ١٤٢٠الرياض، الطبعة الأولى 

اعات القاضي عياض، صالح بن عثمان العمري، رسالة دكتوراه من كلية الشريعة إجم .٣
   .م ١٩٩٨هـ ـ١٤١٨والدراسات الإسلامية بجامعة أم القرى لعام 

محمد محمد شتا أبو سعد، مكتبة : الإجماع عند أئمة أهل السنة الأربعة، لابن هبيرة، تخريج .٤
  .م  ٢٠٠٣هـ ـ ١٤٢٣الرياض، الطبعة الأولى /العبيكان

محمد بن ناصر العجمي، دار البشائر : أخصر المختصرات، لابن بلبان الدمشقي، تحقيق .٥
 . م ٢٠٠٧هـ ـ ١٤٢٨بيروت، الطبعة الأولى /الإسلامية

 مكتب البحوث والدراسات: مد الشربيني الخطيب، تحقيقلمح الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع، .٦
 .هـ ١٤١٥ طبعة ،بيروت/دار الفكر ،دار الفكرب

لصالح بن علي الشمراني، مكتبة دار   ، اتهد بداية  في   الشاذة الأقوال  .٧
 .هـ ١٤٢٨الرياض،الطبعة الأولى/المنهاج
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 ٤٣٧  
  .هـ ١٣٩٣الطبعة الثانية  ،بيروت/دار المعرفة، مد بن إدريس الشافعيلمح ،الأم .٨

بن عبد المحسن  عبد االله: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، لعلاء الدين المرداوي، تحقيق .٩
  . م ٢٠٠٥هـ ـ ١٤٢٦الرياض، طبعة /التركي، دار عالم الكتب

بي بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر لأ ، في السنن والإجماع والاختلاف  الأوسط  .١٠
الطبعة  ،الرياض/دار طيبة ،أبو حماد صغير أحمد بن محمد حنيف.د : تحقيق النيسابوري،

 .  م١٩٨٥الأولى

تيب الشرائع، لعلاء الدين الكاساني الحنفي، بإشراف مكتب البحوث بدائع الصنائع في تر .١١
  .م ١٩٩٦هـ ـ ١٤١٧بيروت، الطبعة الأولى / والدراسات في دار الفكر

عبد الرزاق : بداية اتهد واية المقتصد، لأبي الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي، تحقيق .١٢
 .م٢٠٠٦ـ  هـ١٤٢٧بيروت، طبعة /المهدي، دار الكتاب العربي

لأبي الوليد ابن  المستخرجة،   في مسائل والتعليل   والتوجيه والشرح  البيان والتحصيل  .١٣
بيروت ،الطبعة الثانية /الدكتور محمد حجي، دار الغرب الإسلامي: رشد القرطبي، تحقيق

  .م ١٩٨٨هـ ـ ١٤٠٨
 عة الأولىالطب ،بيروت/دار الكتب العلمية، لعلاء الدين السمرقندي،  تحفة الفقهاء .١٤

 .م ١٩٨٤ هـ ـ١٤٠٥

بيروت، /، دار البشائر الإسلامية عبد االله نذير أحمد. د:  ، تحقيق ، للرازي تحفة الملوك  .١٥
 .هـ ١٤١٧الطبعة الأولى 

مكة /محمد ثالث سعيد الغاني، المكتبة التجارية: التلقين، لعبد الوهاب المالكي، تحقيق  .١٦
 . هـ ١٤١٥المكرمة، الطبعة الأولى

صالح عبد السميع الآبي للداني في تقريب المعاني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني، الثمر ا .١٧
  .بيروت /المكتبة الثقافية الأزهري،

عادل أحمد  الشيخ :  وتحقيق ، دراسة  ، لمحمد أمين بن عمر عابدين ابن عابدين حاشية  .١٨
هـ ـ ١٤٢٣الرياض، طبعة /عبد الموجود والشيخ علي محمد معوض، دار عالم الكتب

 .م ٢٠٠٣
دار  ،محمد عليش: تحقيق مد عرفه الدسوقي،لمححاشية الدسوقي على الشرح الكبير،  .١٩

 . بيروت/الفكر
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 ٤٣٨  
، الطبعة السابعة  ، لعبد الرحمن بن محمد بن قاسم النجدي عـحاشية الروض المرب .٢٠

 . هـ ١٤١٧

اعيل حمد بن محمد بن إسم، لأشرح نور الإيضاححاشية الطحاوي على مراقي الفلاح  .٢١
 .  هـ١٣١٨الطبعة الثالثة  ،مصر/المطبعة الكبرى الأميرية ببولاق، الطحاوي الحنفي

مهدي حسن الكيلاني القادري، دار عالم : الحجة، لمحمد بن الحسن الشيباني، تحقيق .٢٢
 . هـ ١٤٠٣بيروت، الطبعة الثالثة /الكتب

. د:  ، تحقيق القفال، لمحمد بن أحمد الشاشي  في معرفة مذاهب الفقهاء العلماء  حلية  .٢٣
هـ ـ ١٤٠٠، الطبعة الأولى  بيروت / ، مؤسسة الرسالة ياسين أحمد إبراهيم درادكه

 .م ١٩٨٠

، بيروت/دار الغرب ،محمد حجي: تحقيق شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي،ل الذخيرة، .٢٤
  . م١٩٩٤ طبعة

،  دمشقي الشافعي، لصدر الدين محمد بن عبد الرحمن ال رحمة الأمة في اختلاف الأئمة .٢٥
هـ ـ ١٤٢٨بيروت، الطبعة الأولى /محمد عبد الخالق الزناتي، دار الكتب العلمية: ضبط

  .م ٢٠٠٧
الشيخ عادل أحمد عبد :  ، تحقيق ، لأبي زكريا يحيى بن شرف النووي روضة الطالبين .٢٦

هـ ـ ١٤٢٣ بعةط،  الرياض / ، دار عالم الكتب الموجود والشيخ علي محمد معوض
 .م ٢٠٠٣

نصور بن يونس بن إدريس البهوتي، مكتبة الرياض لمالروض المربع شرح زاد المستقنع،  .٢٧
 .هـ ١٣٩٠طبعة الرياض/الحديثة

علي محمد عبد : تحقيق، موسى بن أحمد بن سالم المقدسي الحنبلي النجا بيزاد المستقنع، لأ .٢٨
 .  مكة المكرمة/مكتبة النهضة الحديثة، العزيز الهندي

محمود إبراهيم زايد، دار الكتب :دفق على حدائق الأزهار، للشوكاني، تحقيقالسيل الجرارالمت .٢٩
 .م ١٩٨٥ـ١٤٠٥بيروت، طبعة/العلمية

لام محمد ـعبد الس:  ، تخريج الباقي الزرقاني ، لعبد  شرح الزرقاني على مختصر خليل  .٣٠
 . م ٢٠٠٢هـ ـ ١٤٢٢بيروت، الطبعة الأولى/أمين، دار الكتب العلمية
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 ٤٣٩  
عبد االله بن . د:  ، تحقيق ، لشمس الدين الزركشي على مختصر الخرقي  شرح الزركشي .٣١

 . م١٩٩٣هـ ـ ١٤١٣الرياض، الطبعة الأولى /عبد الرحمن الجبرين، مكتبة العبيكان

، الرياض/كتبة العبيكان،مسعود صالح العطيشان.د: تحقيقشرح العمدة في الفقه،لابن تيمية،  .٣٢
  .هـ ١٤١٣الأولى   الطبعة

بيروت، الطبعة /دار الفكر ،كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسيلير، شرح فتح القد .٣٣
 . الثانية

الدكتور :  ، تحقيق ، لشمس الدين عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة الشرح الكبير .٣٤
عبد االله بن عبد المحسن التركي والدكتور عبد الفتاح محمد الحلو، دار عالم الكتب، طبعة عام 

 .م ٢٠٠٥هـ ـ ١٤٢٦

  . بيروت/دار الفكر ،محمد عليش: تحقيق، لسيدي أحمد الدردير، الشرح الكبير .٣٥
الدمام، الطبعة /الشرح الممتع على زاد المستقنع، لمحمد بن صالح العثيمين، دار ابن الجوزي .٣٦

  .هـ ١٤٢٤الأولى 
دار  ، اريـد الرملي الأنصـن أحمـمد بلمح ، لانـشرح زبد ابن رس  البيان غاية   .٣٧

 . بيروت / عرفةالم

عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي : فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، جمع وترتيب .٣٨
  .م ١٩٩٧هـ ـ١٤١٨، طبعةالنجدي

عبد السلام : الفتح الرباني فيما ذهل عنه الزرقاني، لمحمد بن الحسن بن مسعود البناني، تخريج  .٣٩
 .م ٢٠٠٢هـ ـ ١٤٢٢بيروت، الطبعة الأولى/محمد أمين، دار الكتب العلمية

 . بيروت /فتح المعين، لزين الدين بن عبد العزيز المليباري، دار الفكر .٤٠

بيروت، الطبعة الأولى  /، دار الكتب العلمية ، لزكريا محمد الأنصاري فتح الوهاب .٤١
 . هـ ١٤١٨

دار الكتب ، أبو الزهراء حازم القاضي: تحقيق الفروع، لمحمد بن مفلح المقدسي، .٤٢
  .هـ ١٤١٨ الأولى الطبعة ،تبيرو/العلمية

بيروت،الطبعة الثامنة /فقه الزكاة،للدكتور يوسف القرضاوي،مؤسسة الرسالة .٤٣
  .م١٩٨٨هـ ـ١٤٠٩عشرة
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 ٤٤٠  
 . مد بن أحمد بن جزي الكلبي الغرناطيلمحلقوانين الفقهية، ا .٤٤

ي، الكافي في فقه الإمام المبجل أحمد بن حنبل، لموفق الدين عبد االله بن أحمد بن قدامة المقدس .٤٥
 .م ١٩٧٩هـ ـ ١٣٩٩المكتب الإسلامي، الطبعة الثانية 

الطبعة الأولى  ،بيروت/دار الكتب العلمية، البر لابن عبدفي فقه أهل المدينة،  الكافي .٤٦
 .هـ ١٤٠٧

إبراهيم أحمد عبد : كشاف القناع عن متن الإقناع، للشيخ منصور بن يونس البهوتي، تحقيق .٤٧
 .م ٢٠٠٣هـ ـ ١٤٢٣عة عام الرياض، طب/، دار عالم الكتبدالحمي

يوسف الشيخ : الحسن المالكي، تحقيق بيلأكفاية الطالب الرباني لرسالة أبي زيد القيرواني،  .٤٨
  .هـ ١٤١٢ ، طبعةبيروت/دار الفكر، محمد البقاعي

 . م٢٠٠٣-هـ١٤٢٣الرياض، طبعة /عالم الكتب المبدع شرح المقنع، لابن مفلح، دار .٤٩

 . بيروت/دار المعرفة المبسوط، للسرخسي، .٥٠

محمد نجيب المطيعي، دار : اموع شرح المهذب للشيرازي، ليحيى بن شرف النووي، تحقيق .٥١
 .م ٢٠٠٣هـ ـ ١٤٢٣الرياض، طبعة /عالم الكتب

 ،عبد السلام بن عبد االله بن تيمية الحراني، لعلى مذهب الإمام أحمد بن حنبلالمحرر في الفقه  .٥٢
 .هـ ١٤٠٤الطبعة الثانية ،الرياض/مكتبة المعارف

أحمد محمد شاكر، مكتبة دار : المحلى، لأبي محمد علي بن أحمد بن حزم، تحقيق  .٥٣
 .القاهرة /التراث

: تحقيق ،القاسم عمر بن الحسين الخرقي بيلأمختصر الخرقي من مسائل الإمام أحمد بن حنبل،  .٥٤
 .هـ١٤٠٣الطبعة الثالثة  ،بيروت/المكتب الإسلامي، زهير الشاويش

أحمد علي : تحقيق ليل بن إسحاق بن موسى المالكي،لخه إمام دار الهجرة، مختصر خليل في فق .٥٥
   .هـ ١٤١٥، طبعة بيروت/ردار الفك ،حركات

بيروت، الطبعة الأولى /حسن أحمد إسبر، دار ابن حزم: ، لابن حزم، بعنايةمراتب الإجماع .٥٦
  .م ١٩٩٨هـ ـ ١٤١٩

عبد الفتاح محمد  .ود سن التركي عبد االله بن عبد المح. د:  ، تحقيق ، لابن قدامة المغني .٥٧
 .م ١٩٩٢هـ ـ ١٤١٢القاهرة، الطبعة الثانية /الحلو، دار هجر
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 ٤٤١  
الرياض، طبعة /عبد االله بن عبد المحسن التركي، دار عالم الكتب: المقنع، لابن قدامة، تحقيق .٥٨

 .م  ٢٠٠٥هـ ـ ١٤٢٦

 . بيروت /منهاج الطالبين، للنووي، دار المعرفة .٥٩

دار  ،إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي إسحاق بيلأام الشافعي، في فقه الإمالمهذب  .٦٠
 . بيروت/الفكر

الشيخ زكريا عميرات، دار عالم : مواهب الجليل لشرح مختصر خليل، للحطاب، تخريج .٦١
 .م ٢٠٠٣هـ ـ١٤٢٣الرياض، طبعة خاصة /الكتب

، دار ١/١٧٤لي، اية المحتاج إلى شرح المنهاج، لأبي العباس محمد بن أحمد بن حمزة الرم .٦٢
  . م ٢٠٠٤هـ ـ ١٤٢٤بيروت، طبعة /الفكر 

  . المكتبة الإسلامية ، للمرغياني،الهداية شرح البداية .٦٣
 أحمد محمود إبراهيم: تحقيق ،مد بن محمد بن محمد الغزالي أبو حامد، لمحفي المذهبالوسيط  .٦٤

  . هـ ١٤١٧الطبعة الأولى ، القاهرة/دار السلام ،محمد محمد تامرو
 

شاكر محمود . ابن جر العسقلاني ودراسة مصنفاته ومنهجه وموارده في كتابه الإصابة، د .١
 .  بغداد /عبد المنعم، دار الرسالة

عبداالله بن عبدالمحسن .د:، لابن حجر،تحقيقالإصابة في تمييز الصحابة .٢
 . م ٢٠٠٨هـ ـ١٤٢٩القاهرة، الطبعة الأولى /التركي،دارهجر

بيروت، الطبعة السادسة عشرة /، لخير الدين الزركلي، دار العلم للملايين علامالأ .٣
 . م ٢٠٠٥

إنباء الغمر بأنباء العمر، لابن حجر العسقلاني، مراقبة الدكتور محمد عبدالمعيد خان، دار  .٤
 .م ١٩٨٦هـ ـ ١٤٠٦بيروت، الطبعة الثانية /الكتب العلمية

عبد االله عمر : تحقيق، ور التميمي السمعانيعبد الكريم بن محمد بن منصالأنساب، ل .٥
 . م١٩٩٨الطبعة الأولى ، بيروت/دار الفكر، البارودي

دار النهضة  سعيد عبدالفتاح عاشور،.الأيوبيون والمماليك في مصر والشام، د .٦
 . م١٩٩٣القاهرة، طبعة /العربية
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 ٤٤٢  
بيضون، دار  عبد الرحمن اللادقي ومحمد غازي: البداية والنهاية، لابن كثير، بعناية .٧

 .م ١٩٩٩هـ ـ ١٤٢٠بيروت، الطبعة الخامسة /المعرفة

 ،بيروت/دار الكتاب العربي تدمري،عمر عبد السلام . د: تحقيقتاريخ الإسلام، للذهبي،  .٨
 .  م١٩٨٧ ـهـ ١٤٠٧الطبعة الأولى 

دار مير محمد كتب الجواهر المضيئة في طبقات الحنفية، لعبد القادر ابن أبي الوفاء،  .٩
 . راتشيك/خانه

: الجواهر والدرر في ترجمة شيخ الإسلام ابن حجر، لشمس الدين السخاوي، تحقيق  .١٠
 .  م ١٩٩٩هـ ـ ١٤١٩إبراهيم باجس عبد ايد، دار ابن حزم، الطبعة الأولى 

الشيخ، دار  رالحافظ ابن جر العسقلاني أمير المؤمنين في الحديث، عبدالستا .١١
 .م ١٩٩٢ هـ ـ١٤١٢دمشق، الطبعة الأولى /القلم

، محمد نعيم العرقسوسيو شعيب الأرناؤوط: تحقيقسير أعلام النبلاء، للذهبي،  .١٢
 .  هـ١٤١٣الطبعة التاسعة ، بيروت/ؤسسة الرسالةم

/ ، لابن العماد الحنبلي، دار الآفاق الجديدة شذرات الذهب في أخبار من ذهب .١٣
 .بيروت 

 ، دارافظ عبد العليم خانالح. د: تحقيقطبقات الشافعية، لأبي بكر بن قاضي شهبة،  .١٤
 .هـ ١٤٠٧الطبعة الأولى ، بيروت/عالم الكتب

عبد .د، محمود محمد الطناحي.د: تحقيقطبقات الشافعية الكبرى، لتاج الدين السبكي،  .١٥
 .  هـ١٤١٣الثانية  الطبعةالقاهرة، /هجر، دار الفتاح محمد الحلو

 / دار القلم،  الميسخليل :  تحقيق ، اق الشيرازيـ، لأبي إسح طبقات الفقهاء .١٦
 . بيروت

ار البشائر ، دمحيي الدين علي نجيب: تحقيقطبقات الفقهاء الشافعية، لابن الصلاح،  .١٧
 .م ١٩٩٢الأولى  الطبعة، بيروت/الإسلامية

، القاهرة / مكتبة وهبة،  علي محمد عمر:  تحقيق،  ، للسيوطي طبقات المفسرين .١٨
  .هـ ١٣٩٦الطبعة الأولى 
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 ٤٤٣  
مكتبة العلوم ، سليمان بن صالح الخزي: تحقيقللداودي،  طبقات المفسرين، .١٩

 .  م١٩٩٧ -  هـ١٤١٧الطبعة الأولى  ، السعودية/والحكم

مطبعة حكومة ، صلاح الدين المنجد. د:تحقيقالعبر في خبر من غبر، للذهبي،  .٢٠
 . م ١٩٨٤الثانية الطبعة، الكويت/الكويت

محمود رزق سليم، مكتبة الآداب . عصر سلاطين المماليك ونتاجه العلمي والأدبي، د  .٢١
 .م ١٩٦٥ -هـ  ١٣٨٤ومطبعتها، الطبعة الثانية 

دار ، الدكتور نزار رضا: تحقيقعيون الأنباء في طبقات الأطباء، لموفق الدين السعدي،  .٢٢
 .  بيروت/مكتبة الحياة

 بيروت، الطبعة الثانية/الفهرست، لابن النديم، عناية الشيخ إبراهيم رمضان، دار المعرفة .٢٣
 .م ١٩٩٧هـ ـ ١٤١٧

عادل أحمد و علي محمد بن يعوض االله: تحقيق الكتبي،مد بن شاكر ، لمحفوات الوفيات .٢٤
  . م ٢٠٠٠الطبعة الأولى ، بيروت/دار الكتب العلمية، عبد الموجود

قاسم عبده قاسم، عين للدراسات والبحوث . في تاريخ الأيوبيين والمماليك، د  .٢٥
  .م ٢٠٠١الأولى  الإنسانية والاجتماعية، الطبعة

بيروت، /المذهب الحنبلي، للدكتور عبد االله بن عبد المحسن التركي، مؤسسة الرسالة .٢٦
 .م ٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٣الطبعة الأولى 

 - هـ١٤١١، بيروت، الطبعة الأولى، دار الكتب العلمية ، لياقوت الحموي،معجم الأدباء .٢٧
  .م١٩٩١

 -هـ ١٤١٤وت، الطبعة الأولى بير/معجم المؤلفين، لعمر رضا كحالة، مؤسسة الرسالة .٢٨
 .م ١٩٩٣

مقدمة ابن خلدون، للعلامة عبدالرحمن بن محمد بن خلدون، مؤسسة الأعلمي  .٢٩
 .بيروت /للمطبوعات

 .مصر /وزارة الثقافة والإرشاد القوميالنجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة، للأتابكي،  .٣٠

:  ، تحقيق المقري التلمساني محمد  حمد بن لأ،  الرطيب من غصن الأندلس   نفح الطيب  .٣١
 .  هـ١٣٨٨ ، طبعةبيروت/دار صادر، إحسان عباس. د
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 ٤٤٤  
دار ، وتركي مصطفى أحمد الأرناؤوط:تحقيقالصفدي، صلاح الدين الوافي بالوفيات، ل .٣٢

 . م٢٠٠٠ ـ هـ١٤٢٠ ، طبعةبيروت/إحياء التراث

  . لبنان/دار الثقافة ،عباس إحسان: تحقيق، لابن خلكان، أبناء الزمان أنباءوفيات الأعيان و .٣٣

، بيروت/العلمية دار الكتب، مفيد محمد قمحية.د: تحقيق، لأبي منصور الثعالبي، يتيمة الدهر .٣٤
  .م ١٩٨٣ - هـ١٤٠٣الأولى الطبعة

 
هـ ١٤٢٣بيروت، الطبعة الأولى /أبجد العلوم، لصديق بن حسن القَنوجِي، دار ابن حزم .١

 .م ٢٠٠٢-

  .بيروت /الأستاذ عبد الرحيم محمود، دار المعرفة:لبلاغة، للزمخشري، تحقيقأساس ا .٢
مجموعة من : تحقيق مد مرتضى الحسيني الزبيدي،لمحتاج العروس من جواهر القاموس،  .٣

 .دار الهداية، المحققين

دار الفكر ، محمد رضوان الداية. د: تحقيق، للمناوي،  التوقيف على مهمات التعاريف .٤
 .هـ ١٤١٠الطبعة الأولى  ،دمشق/دار الفكر، وتبير/المعاصر

دار الكتاب  ،محمد عبد المعيد خان. د: تحقيق، لقاسم بن سلام الهرويلغريب الحديث،  .٥
  .هـ ١٣٩٦الطبعة الأولى ، بيروت/العربي

 .بيروت /القاموس المحيط، للفيروزأبادي، دار الفكر .٦

بيروت، /ن المرعشلي، دار النفائسمحمد عبد الرحم.د : كتاب التعريفات، للجرجاني،تحقيق .٧
  .م ٢٠٠٣هـ ـ ١٤٢٤الطبعة الأولى 

بيروت، الطبعة /رمزي منير بعلبكي، دار العلم للملايين.د: كتاب جمهرة اللغة،لابن دريد، تحقيق .٨
 .م١٩٨٧الأولى

 ، طبعةبيروت/دار الكتب العلمية ،لحاجي خليفةكشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون،  .٩
 . م ١٩٩٢ ـ هـ١٤١٣

بيروت، الطبعة /مد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري، دار صادر، لمح لسان العرب .١٠
 .  الأولى

، مؤسسة  حمزة فتح االله:  ، تحقيق ، لمحمد بن أبي بكر الرازي مختار الصحاح .١١
 .م ١٩٩٨ -هـ ١٤١٨بيروت، الطبعة السابعة /الرسالة
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 ٤٤٥  
  . بيروت/كرياقوت بن عبد االله الحموي، دار الفلمعجم البلدان،  .١٢
شهاب الدين أبو عمرو، دار : ، تحقيق٢٢٤معجم مقاييس اللغة، لابن فارس، ص  .١٣

 .م ١٩٩٨هـ ـ ١٤١٨بيروت، الطبعة الثانية /الفكر

،  ، د الدين المبارك بن محمد الجزري ابن الأثير النهاية في غريب الحديث والأثر .١٤
، الطبعة  بيروت / ر الفكر، دا الطناحي وطاهر أحمد الزاوي  محمد محمود   :تحقيق 
 .م ١٩٧٩-هـ ١٣٩٩الثانية 

 

*   *   *  
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 ٤٤٦  
 

  الموضوع                                                                               الصفحة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

١     
٣أهمية الموضوع 
  ٤.................................................................يار الموضوع أسباب اخت

  ٥.......................................................................... منهج البحث
 ٨..........................................................................البحث  خطة 

 ٢٠..............................................................  :وفيه مبحثان  

  ٢١..:التعريف بالإجماع  وأنواعه ومستنده ، وفيه ثلاثة مطالب :المبحث الأول 

  ٢٢.....................................تعريف الإجماع لغة واصطلاحاً :  المطلب الأول
  ٢٢...............................................................تعريف الإجماع لغة 

  ٢٦..........................................................اصطلاحاً تعريف الإجماع 
  ٣٠......................................... المعنى الاصطلاحيو اللغوي العلاقة بين المعنى
  ٣٢.................:لاثة فروع .أنواع الإجماع وحجية كل نوع ، وفيه ث:   المطلب الثاني

  ٣٣.......................................................الإجماع القولي :  الفرع الأول
   ٤٥.....................................................الإجماع السكوتي :  الفرع الثاني
  ٥٣......................................................الإجماع الفعلي :  الفرع الثالث

   ٥٥....................................................مستند الإجماع :  المطلب الثالث

  ٥٨.......... :وفيه ثلاثة مطالب .التعريف بالحافظ ابن حجر  ، وكتابه فتح الباري  :المبحث الثاني

  ٥٩............................... :عصره الذي عاش فيه، وفيه أربعة فروع :  المطلب الأول

  ٦٠.......................................................الحالة السياسية :  الفرع الأول
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 ٤٤٧  
  ٦٢................................................الحالة الاجتماعية :  الفرع الثاني
  ٦٤...................................................الحالة الدينية :  الفرع الثالث
  ٦٧...........................................................الحالة العلمية :  الفرع الرابع

  ٦٩................................: ترجمة الحافظ ابن حجر ، وفيه فرعان:  المطلب الثاني

  ٧٠........................................................حياته الشخصية :  الفرع الأول

  ٧٢....................................................ة حياته العلمي:  الفرع الثاني

  ٧٩......................:التعريف بكتاب فتح الباري ، وفيه أربعة فروع :  المطلب الثالث 

  ٨٠..............................................................موضوعه :  الفرع الأول

   ٨١.............................................العلمي  مكانته ووزنه:  الفرع الثاني
  ٨٤.................................................منهجه وطريقته :  الفرع الثالث
  ٨٧..........................منهج الحافظ ابن حجر في حكاية الإجماع فيه  :الفرع الرابع 

 :   ، ٩٢....:وفيه أربعة فصول  

  ٩٣............. : مسائل الإجماع المتعلقة بالوضوء ، وفيه تسعة مباحث:  الفصل الأول

  ٩٤........................في نقص غسلات الوضوء عن ثلاث مرات     :  المبحث الأول

  ١٠١......... ا في الاستنجاءفي مباشرة محل الخارج باليد دون آلة غيره    :  المبحث الثاني

  ١٠٤.....في مسح المستجمر بطرف حجر قد مسح غيره بطرفه الآخر     :  المبحث الثالث
  ١٠٧..............في اليد التي ي القائم من النوم عن غمسها في الإناء     :  المبحث الرابع

  ١٠٩..........ضوء به لا يحل الو من المسكرات في أن ما لا يحل شربه    : المبحث الخامس
  ١١٣................................في غسل الرأس في الوضوء     :المبحث السادس
  ١١٩.........................في ثبوت الرخصة في المسح على الخفين     :  المبحث السابع

  ١٢٩.....................في أن المسح على الخفين خاص بالوضوء     :  المبحث الثامن
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 ٤٤٨  
  ١٣٢........................في إعادة صلاة المتيمم لتجديد الطهارة     :  المبحث التاسع

  ١٣٤..........: الإجماع المتعلقة بالغسل ، وفيه أربعة مباحث مسائل:  الفصل الثاني

  ١٣٥.....................................في الغسل بخروج المذي     :  المبحث الأول
  ١٣٨....................في الغسل لمن احتلم ولم ير بللاً حين استيقظ     :  ثانيالمبحث ال

  ١٤٤..............................في مس الختان الختانَ دون إيلاج     :  المبحث الثالث

  ١٤٨...................................في تخليل الشعر في الغسل     :  المبحث الرابع 
 ١٥٣...............: في مسائل الإجماع المتعلقة بالحيض ، وفيه مبحثان:  الثالفصل الث

  ١٥٤...........................................في معرفة إقبال الحيض     :  المبحث الأول

  ١٥٦.............................في صلاة الحائض وقت حيضها     :  المبحث الثاني
  ١٦٠.....: ل الإجماع المتعلقة بالنجاسات ، وفيه أربعة مباحث مسائ:   الفصل الرابع

  ١٦١..................ع فيه النجاسات من قليل المائعات في إراقة ما تق    :  المبحث الأول

  ١٦٤................................. في نجاسة الذبيحة بعض الكلب    :  المبحث الثاني 

  ١٦٧...................إذا عرض للمصلي نجاسة فأزالها في الحال في ما     :  المبحث الثالث

  ١٧٠.................................................في نجاسة الدم     :  المبحث الرابع

  : ، ١٧٨...:وفيه  ستة فصول  

 ١٨٨......: شروط الصلاة ،وفيه سبعة مباحثمسائل الإجماع المتعلقة ب:  الفصل الأول
 ١٨٠..........................................في حكم النية للصلاة     :  المبحث الأول
  ١٨٣...........................في أن زوال الشمس أول وقت الظهر     :  المبحث الثاني

  ١٩١..................................في أن وقت الظهر ليس مضيقاً     :  المبحث الثالث 

  ١٩٣.......................في أن وقت الفجر لا يمتد إلى وقت الظهر     :  المبحث الرابع
  ١٩٧..........في أن من أدرك من الصلاة ركعة لم يدرك كل الصلاة     : المبحث الخامس 
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 ٤٤٩  
  ٢٠٠.......................في جواز استقبال البيت من جميع جهاته     :  المبحث السادس
  ٢٠٢..........................في حكم التوجه لغير القبلة في الفريضة     :  المبحث السابع
  وفيه ثلاثة  الإجماع المتعلقة بأركان وواجبات الصلاة ، مسائل  : الفصل الثاني

  ٢٠٥.........................................................................: مباحث 

  ٢٠٦........................في أن تكبيرة الإحرام تكون حال الوقوف    :  المبحث الأول 
  ٢١٠.............................في ما يقال حال الرفع من الركوع      :  المبحث الثاني

يعلمها إلا بعد  في أن سجود السهو يكون بعد السلام إذا سلم عن زيادة لم   :  المبحث الثالث 
   ٢١٢.............................................................................السلام

  ٢١٤...: مسائل الإجماع المتعلقة بسنن الصلاة ، وفيه أربعة مباحث :   الفصل الثالث

   ٢١٥...................................تحية المسجد عدد ركعات في     :  المبحث الأول 

  ٢١٧.....................................في صلاة الليل في حق الأمة     :  المبحث الثاني 

  ٢٢٢.............................في قراءة السورة الواحدة في ركعتين     :  المبحث الثالث 
  ٢٢٤.....................................في الجهر بالقنوت في النازلة    :  المبحث الرابع

  ٢٢٦......:مسائل الإجماع المتعلقة بمنهيات الصلاة ، وفيه ثلاثة مباحث :  الفصل الرابع

   ٢٢٧...................................في حكم الالتفات في الصلاة     :  المبحث الأول
                                    ٢٣٠..........................في كف المصلي لثوبه وشعره في الصلاة     :  المبحث الثاني 

  ٢٣٢.............................في المشي الكثير في الصلاة المفروضة     :  المبحث الثالث
  مسائل الإجماع المتعلقة بأحكام الجماعة والإمامة في الصلاة ، :   الفصل الخامس

  ٢٣٥..............................................................:وفيه خمسة مباحث 

   ٢٣٦..........الأفعال التي يجوز فعلها في المسجد غير الصلاة والذكرفي     :  المبحث الأول 
  ٢٣٩.............................في البصاق في الثوب داخل المسجد     :  المبحث الثاني
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 ٤٥٠  
  ٢٤١..الصلاة  مشروط بكونه عارفاًبأحكام في أن تقديم الأقرأ في إمامة الصلاة :المبحث الثالث

  ٢٤٤........في أن صلاة القاعد بالقائم مرجوحة على صلاة القائم بمثله     :  المبحث الرابع
  ٢٤٧.................................. rفي صلاة الخوف بعد النبي     :  المبحث الخامس
الفريضة ، وفيه   لتي تشرع لها الجماعة غيرصلاة امسائل الإجماع المتعلقة بال:   الفصل السادس

  ٢٥٢....................................................................:مبحثان 

  ٢٥٣......:مسائل الإجماع المتعلقة بصلاة الكسوف ، وفيه مطلب واحد   :   المبحث الأول
   ٢٥٤.....................................في قضاء صلاة الكسوف بعد الانجلاء   :  مطلب

    ٢٥٧.........:مسائل الإجماع المتعلقة بصلاة الجنائز ، وفيه أربعة مطالب   :  المبحث الثاني
   ٢٥٨...............................في تغسيل من مات وهو دون البلوغ :    المطلب الأول
  ٢٦٢.........................ن في أنه لا بد من ثوب ساتر للبدن في الكف:    المطلب الثاني
  ٢٦٦.......................في امتناع المرأة عن زوجها بسبب وفاة قريبها :    المطلب الثالث
  ٢٦٨..................................في الصلاة على الجنازة في المسجد :    المطلب الرابع

  :  ،٢٧٢.......: يه فصلانوف  

  ٢٧٣..........:  مسائل الإجماع المتعلقة بشروط الزكاة ، وفيه مبحثان:  الفصل الأول

  ٢٧٤..................:مسائل الإجماع المتعلقة بالنصاب ، وفيه مطلبان      :  المبحث الأول
  ٢٧٥..........................في اختلاف نصاب الغنم عن نصاب الإبل :    المطلب الأول
  ٢٧٨......................................في أن الأوساق لا وقص فيها :    المطلب الثاني

  ٢٨٠....................:مسائل الإجماع المتعلقة بالحول ، وفيه مطلبان      :  المبحث الثاني
  ٢٨١....................في اشتراط الحول لزكاة الماشية والنقد والمعشرات :    المطلب الأول
   ٢٨٥.............................في أنه لا يشترط  الحول في زكاة الركاز:    المطلب الثاني

  ٢٨٧............:  مسائل الإجماع المتعلقة بزكاة الفطر ، وفيه مبحثان:  الفصل الثاني
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 ٤٥١  
    ٢٨٨......................في إخراج المسلم الفطرة عن زوجته الكافرة     :  المبحث الأول
  ٢٩١.............................في زكاة الفطر على الكافر في نفسه     :  المبحث الثاني

 :،  
  ٢٩٤.....................................................................:وفيه فصلان 

  ٢٩٥..........:  مسائل الإجماع المتعلقة بالصيام ، وفيه أربعة مباحث:  الفصل الأول

    ٢٩٦........:مسائل الإجماع المتعلقة بشروط الصيام، وفيه مطلب واحد    :  المبحث الأول
       ٢٩٧................................................... في اشتراط النية للصيام:   مطلب

  ٣٠١.............:مسائل الإجماع المتعلقة بزمن الصيام ، وفيه مطلبان    :  لمبحث الثانيا
  ٣٠٢.....................................في أكل الصائم بعد طلوع الفجر :    المطلب الأول
  ٣٠٧...........................في أنه يصام من اليوم اللاحق لرؤية الهلال :    المطلب الثاني

  ٣٠٩.........:مسائل الإجماع المتعلقة بمفسدات الصيام، وفيه ثلاثة مطالب    :  المبحث الثالث
  ٣١٠.......................................في احتلام الصائم ار رمضان :    المطلب الأول
  ٣١٢........................في إعطاء الطعام في كفارة الجماع ار رمضان :    المطلب الثاني

   ٣١٥.الجماع ار رمضانة في أنه لا يجب إطعام أكثر من ستين مسكيناً في كفار:المطلب الثالث

    ٣١٧.........:مسائل الإجماع المتعلقة بصيام التطوع ، وفيه مطلب واحد   :  المبحث الرابع
  ٣١٨...............................................في صيام يومي العيد:    مطلب

  ٣٢١....:  مسائل الإجماع المتعلقة بالاعتكاف ، وفيه خمسة مباحث:  الفصل الثاني

  ٣٢٢............................................في حكم الاعتكاف     :  المبحث الأول
  ٣٢٦..................................في اشتراط المسجد للاعتكاف     :  المبحث الثاني

  ٣٣٠.......................................في أكثر وقت الاعتكاف     :  لثالمبحث الثا
   ٣٣٢..................................... حكم الجماع للمعتكففي     :  المبحث الرابع
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 ٤٥٢  
 ٣٣٤...............................في خروج المعتكف للبول والغائط     :  المبحث الخامس

  :  ،  
  ٣٣٦................................................................:فصول وفيه خمسة 

  ٣٣٧......:مسائل الإجماع المتعلقة بحكم الحج ، وفيه أربعة مباحث   :   الفصل الأول

  ٣٣٨.............................العمر إلا مرة في أن الحج لا يجب في    :  المبحث الأول

  ٣٤١................................في التقدم بالحج على زمنه المحدد     :  المبحث الثاني

  ٣٤٥.................................في حج من نزل العدو بأرضهم     :  المبحث الثالث 

  ٣٤٧.................................سوة الثقات في سفر المرأة مع الن    :  المبحث الرابع

  رام ،ـــــــــــــــــــــاع المتعلقة بمحظورات الإحــــــــــــائل الإجمـــــــــمس  :  الفصل الثاني
  ٣٥١..............................................................: وفيه خمسة مباحث

  ٣٥٢...................كل ما يتخذ منه الطيب يحرم على المحرم في أن     :  المبحث الأول
  ٣٥٦...سواء في تحريم استعمال الطيب حال الإحرام في أن الرجال والنساء  :  المبحث الثاني

  ٣٥٨.................................في الصيد الذي يحرم على المحرم     :  المبحث الثالث
  ٣٦١.................................إشارة المحرم إلى الصيد  حكمفي     :  المبحث الرابع

  ٣٦٤.......................................لمحرم لماع حكم الجفي     :  المبحث الخامس
  ٣٦٨......: مسائل الإجماع المتعلقة بأعمال الحج ، وفيه عشرة مباحث:   الفصل الثالث

  ٣٦٩.........ل من المسجد أو على الراحلة أو من البيداءفي جواز الإهلا    :  المبحث الأول

  ٣٧١...........uفي أن المشروع من طواف البيت ما شرع للخليل     :  المبحث الثاني
  ٣٧٤...............في الطواف قبل الوقوف بعرفة لمن أهل بالحج مفرداً    :  المبحث الثالث
  ٣٧٦.....................لظهر والعصر بعرفة في مشروعية الجمع بين ا    :  المبحث الرابع

  ٣٨١.............في مشروعية جمع التأخير بين المغرب والعشاء بمزدلفة     :  المبحث الخامس
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 ٤٥٣  
  ٣٨٣..........................................يوم النحر  أعمالفي     :المبحث السادس
  ٣٨٥.................................النحر في الترتيب بين أفعال يوم     :  المبحث السابع
  ٣٨٨.............................في الجهة التي ترمى منها جمرة العقبة     :  المبحث الثامن
     ٣٩٠........................................في رمي الجمار بلا تكبير    :  المبحث التاسع
    ٣٩٣............................................ في الترول بالمحصب    :  المبحث العاشر
  ٣٩٦........:   مسائل الإجماع المتعلقة بالهدي ، وفيه أربعة مباحث:   الفصل الرابع

  ٣٩٧...........في أن التقرب بالإبل أفضل من التقرب بالبقر في الهدي     :  المبحث الأول
  ٣٩٩.......................الاثنين في الهدي  في أن الشاة لا تجزئ عن    :  المبحث الثاني
  ٤٠١................................................في إشعار الغنم     :  المبحث الثالث
  ٤٠٣................................في الأكل من لحم هدي التطوع     :  المبحث الرابع

  ٤٠٥.........:   مرة ،وفيه مبحث واحدمسائل الإجماع المتعلقة بالع:   الفصل الخامس

٤٠٦.....................................في مشروعية العمرة في جميع الأيام     :   مبحث
...........................................................................٤٠٩  
 ..........................................................................٤١٢  

  ٤١٣......................................................................فهرس الآيات 
  ٤١٧...................................................................فهرس الأحاديث 

  ٤٢٣ ......................................................................فهرس الآثار 
  ٤٢٥ .....................................................................فهرس الأعلام 
  ٤٢٩ .....................................................................فهرس المراجع 

  ٤٤٦.................................................................فهرس الموضوعات 
 

*   *   *  
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 ٤٥٤  
Thesis Summary  

  
Praise be to Allah and peace and blessings be upon the Messenger of God, after that : 

 
bin This is a Master Thesis of Jurisprudence, submitted by the student: Ali bin Abdullah             

Garni, the Department of Jurisprudence, Faculty of Shariah and -Nasser Al-Mohammed Al
Fundamentals of Religion, King Khalid University, Abha, and it entitled: consensuses of Ibn 

of  Beginningthe Baari, collection and studying of -Hajar jurisprudence, in his book Fath al
Ablution book  to the end of i'tikaaf book. 

 
This thesis includes an introduction, preface, five parts, and conclusion.             

 
The introduction containing a statement of the importance of the subject, the             

sing it, the methodology of the research, and the plan of the search.reasons for choo 
 

The preface has two sections: the first section, the definition of consensus and its             
s, and types and its based on. The definition sufficient for the reader to imagine the consensu

standing on its most important issues. 
 

The second section, introducing Alhafez Ibn Hajar, and his time where he lived,               
Baari, -and his personal and scientific life. Also this section spoke about the book of Fat`h Al

ect, and its scientific weighing, and its method, and the methodology of Hafiz indicating its subj
Ibn Hajar in the consensus. 

 
The parts arranged according to the order of the sections of juristic acts of                

Hajj.worship, beginning with the Purity and ending with the  
 

The first part: collected the issues of purity consensus in four chapters talking               
about the issues that related to Ablution, washing, menstruation, and impurities.  

 
in six chapters talking  The second part: collected the issues of consensus pray              

about the issues that related to the conditions of the prayer, its elements and duties, its 
desirable, its forbidden, and the provisions of leading group, and the prayers that not obligatory 
prayers and should be grouped. 

  
The third part: collected the issues of the consensus that related to the Zakat in               

Fitr Zakat.-two chapters talking about the issues that related to the conditions of Zakat, Al 
 

t related to fasting and The fourth part: collected the issues of the consensus tha              
Itikaaf in two chapters talking about the issues that related to fasting, and its conditions, and its 

.tikaaf`time, and what Invalidate it, and the voluntary fasting, and about the I 
 

             The fifth part: gathered the issues of the consensus that relating to Hajj and 
of Hajj, and its actions, Umrah in five chapters talking about the issues that related to the rule 

and the prohibitions of Ihram, and sacrifice, and Umrah. 
 

d recommendations, also it contains that Ibn The conclusion: contains the most important results an
Hajar one of the scientists who have had a clear attention to the consensuses in all sciences. Also it 

Fat`h book, it was found that Ibn Hajar added to -contains that through this study on this part of Al
eight consensuses, which did not preceded by other. The conclusion -udence consensuses twentyjurispr

also includes an advice given to students and researchers to study an research on consensus issues, 
ction and studying in all Islamic sciences; to ether in terms of fundamentalism or what related to their colle

be used by Muslims in matters of religion and worldly. 
 

This thesis was debated on Wednesday,19/06/1431HD. 
The blessings of God be upon our Prophet Muhammad.  
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